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ل الأ الك عة رجب اليوفى 
بمدرسة المنصورة الثانوية 


بعد التسحية والسلام 


لك أن تطبع کتابى ( شعراء العصر العباسى ) 


ولكم‌الفضلوالشكر ر إغا رجو أن تفحص 
ف هذه الكتب وان تسقط ای مروق أو 


إلحاد غير مقصود ) والله يعينكم على الخير . 


الخلص 
۲ مایو ۱۹۰۵۸ عبد الرحمن شکری 


شرفنى الله بأستاذية الرائد الأدبى الكبير الأستاذ عبد الرحمن شكرى » 
فحظيت بتوجيه ومراسلته » وكنت قد اقترحتٌ عليه أن أجمع الفصول الأدييّة 
الرائعة التى كتا عن الادب العرهى بعامة - والشعر العباسى بخاصة - فت ركت 
صداها القوى فى الحيط الأدبى حين ظهورها بمجلات الرسالة والثقافة والملال 
والمقتطف ما بین سنتی ۱۹۳۸ و ۱۹۳۹ » فوافق ر حه الله » وکتب لی تفویضا › 
براه القارىء فى صدر هذا الكتاب » وقد جمعت هذه المقالات › يومغذ » وقدمتها 
للأستاذ الكبير طاهر الطناحى لتظهر فى سلسلة ر( كتاب الملال ) ولكنٌّ ظروفا 
حالت دون إنجاز هذا العمل الجاد . 

ثم بدا بعد مرور هذا الوقت الطويل أن أنشر هذه المقالات لتؤدى دورها 
القوى فى تصحيح المسار الأدبى » وتحديد منازل الشعراء الكبار من أئمة الدب 
العرهى فى ضوء نيّر صائب يكتسح كثيرا من الظلمات » ولعلى بذلك أف با 
وعدت به صاحبها الكبير حين أذن بالنشر عن سماح . 

وقد لاحظت أن الذين أصدروا الجزء الثالث من سلسلة أعلام الأدب 
المعاصر فى مصر خاصا بعبد الرحمن شكرى » قد خلطوا بين مقالات الكاتب 
الكبير » ومقالات أخرى لأستاذ جليل هو الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبى »› 
وكلا الرجلين کان يوقع بعض مقالاته برمز ( قارى) » ولكن الأستاذ أحمد 
حسن الزيات صاحب بجلة الرسالة کان يصدر مقالات شكرى بوصف ( أحد 
أساطين الأدب الحديث ) ويصدر مقالات النشاشيبى بوصف ( أستاذ جليل ) 
ولك فن الان اسوه افر د ٠‏ ت ارا را و ترا وارلا 
لذلك اشر إلى أن ما جاء با لجزء الفالٹ الخاص بشکری ص ( ۱۳۹ ) منسوبا 


۱» 


إلى أستاذ جليل ليس خاصا به » بل هو من آثار الأستاذ النشاشيبى . ومن هذه 
المقالات النشاشيبية ما صدر ق ص ( ۱۳۹ ) باأرقام (AA) (AY) (AT)‏ (۹۰( 
)٠١( )4٤( )۹١(‏ وأدنى قراءة فاحصة لارجلين تثبث التباين الشديد بين نهج 
ونهج » ولعل الذين عاصروا هذه الحقبة يعرفون من أمر الأديبين الكبيرين أكار 
مما أعرف » ولى مقال عن الأستاذ النشاشیبی بالجزء الأول من کتاى ( دراسات 
أدبية ) أوضحت فيه بواعث احتفائه فى جال النقد مكتفيا برمز ضقيل . 


هذا وقد قمت بتحليل موجز لبحوث شكرى النقدية يراه القارى فيما 
بل هذه الصفحات . 


د . محمد رجب البیومی 


النقد التطبيقى عند عبد الرهن شكرى 


( للدکتور محمد رجب البیومی ) 


عبد الرحمن شكرى أحد أعلام الأدب المعاصر » وأقول الأدب المعاصر 
قاصدا الأدب بشقيه التار والشعر » لأن الذين تناولوه بالدراسة قد اهتمّوا بريادته 
الشعرية ففسخوا الجال لتحليل قصائده المبدعة » وظهرت رسائل جامعية › 
وكتبٌ مستقلة تخص هذا الجانب بالشرح والتعليل » ا تشير إلى ما تضمنثه 
ظروف حياته من غبْن ظالم لجِقةُ فى محال عمله الرسمى تارة » وف ديا النقد 
امغرض تارة أحرى » ولا أظن هذه الدراسات كافية فى إيضاح, أثره التجديدى 
البارز » إذ لا يزال نصيبه منها أقل من نصيب زعماء التجديد الشعرى من أمثال 
خليل مطران وعباس العقاد وغيرهما » ولعل طبيعة شكرى قد ساعدث على همال 
دراسة شعره ف حياته إذ كان عزوفاً عن الأضواء والبوارق » ولم يُشارك فى 
السياسة فى عه كانت فيه هذه المشاركة باباً من أبواب الذيوع الرنان » وقد 
اح بذلك فى أعماقه فعبّر عن إحساسه بهذا البيت المُوجع : 

أألقى الموت ل أنه بشيعرى ولم يعلم جميع الناس أمرى ؟ 

أما بعد رحيله فقد بدأت الدراسات المنصفة تضم شعره موضعَةُ الريادى 
الصحيح » ولكنٌْ شكرى الناقد لم جد من الدارسين من يسلط الضوء الثاقب 
على مجهوده النقدى فى صورة شاملة محيطة . ولعل الناقد الكبير الأستاذ الدكتور 
محمد مندور كان أوّل من حص الشاعر الكبير بدراسة تحدَدُ اتجاهه النقدى › 
وذلك فى فصلى يم نشره أوّلا بمجلة ر( الجحلة ) ثم جمعه فى كتابه الشهير ( النقد 
والنقاد المعاصرون ) ولك دراسة الدكتور مندور قد اعتمدتُ على مقدمات 
دواوينه الشعرية وحدها لأن أكار آثار شكرى النقدية كانت متفرقة فى الصحف 
والجلات » ولم تح له أن يلم بها على وجه شامل » ومن هذه الآثار ما كنب 
شكرى عن الشعر العربى بمجلات المقتطف والرسالة والثقافة حين تحدث عن أمراء 
الشعر ف العصر العباسى من أمثال أبى تام وابن الرومى وأهى نواس والبحترى 


۲ 


وأهى العلاء ومهيار والشريف الرضى » ثم عن النسيب والرثاء والفكاهة فى الشعر 
العربى » إذ كتب فى هذا الجال فصولا شافية »> إذا قلت صفحانها فقد كارث 
أفکارها » وتعدڌّدت مزاياها » لأن شكرى حين يكب فصلا عن يشل المتنبى »› 
لا يشغ نفسة بترداد المأثور من آراء النقدة فيه » بل يضعه ف ميزانه النقدى »› 
وفى ضوء مفهويه الدقيق لعنى الشعر » ودؤره الكاشف عن أعماق النفس › 
وصدقه ف التعبير عن حقائق الكون » وبعده عن مزالق التكلف الذهنى والعبث 
اللفظى > کا أن شكرى قد خاضَ معركة أديية » حين اشتجر الجدال بين القديم 
والجديد على صفحات الرسالة » ولكن صاحب مجلة الرسالة نسبها إلى ( أحد 
أساطين الأدب الحديث ) ليشير إلى منزلة كاتبما الكبير » وقد كان العزوف عن 
الضجيج الصاخحب مبعت هذا التستر الزاهد فى أكثر ما كتبه شكرى من فصوله 
الأدبيّة فى الرسالة والبيان وعكاظ والمقتطف › ولكن المتابعين للح ركة الأدبية من 
ذوى البصر النافذ كانوا يعرفون من الكاتب المقتع ؛ إ إذ لاب للعطر أن يفوح » 
ومضّى الزمنْ فطويت هذه الاأثار فى الصحف » وذهب العارفون بحقيقة الناقد 
الكبير »> وصار على من يعرف أن يعيد للجيل التاشىء هذه الآثار مشفوعة با 
يقدر عليه من الضوء الكاشف » وذلكَ ليس عنما لتراث الناقد الراحل » قدر 
a‏ غنم للدارس الناشىء إذ جد ما يساعده على البصر النقدى السديد .. 

قلت إن الناقد الكبير الأستاذ الدکتور محمد مندور قد رج إلى مقڏمات 
دواوينِ الشاعر فيما کته عن دوره اقدی حي حص الباب من هذه المقڏمات 
لیا ورا فاده فی فاط ر کر فیا بل ٠‏ ببعض التصّرف » بعد أن حدّد 
دور الرائد الكيير فى الشعر التجديدى فنص على أنه كان يجمع فى شعره بين 
الارن اللذيْن انفرد بكل منهما زميلاّه الكبيران عباس محمود العقاد وإبراهم 
عبد القادر المازفى » ويعنى مندور بهما : التيار العاطفى الشاكى المتمرد وهو تيار 
الازنى » والتيارٌ الفكرى الذى تمي به العقاد فى شعره العقلى الإرادى . وكأن 
كلا من هذين الشاعرين - کا يقول مندور - قد أخحذٌ عن شكرى التيّار الذى 
يلائمه » أما شكرى فقد اختفظ بالتيارين » وسلط أحدهما على الآخر » فهو شاعر 
عاطفی سناس » ولکنه سط عَقّله على عواطفه ومشاعر حیاته » وما فیا من 
رغبة وتلهف فجاءَ شعره أصيلا متمّيزا بطابع حاص . 


1۳ 


أما النقاط المركزة التى مُصّور نظرة الشاعر إلى الشعر فقد بلورها الدكتور 
محمد مندور فيما يى © - نقلاً عن المقدمة المستفيضة التى صدَرَ بها شكرى 
الحرء الخامس من دیوانه : 
١‏ - تار الشاعر العبقرتى بذلك الشره العقلىّ الذى بجعله راغباً فى أن يفكر 
۔ کل فک ون يجس کل إحساس . 
۲ - الخيال هو كل ما يتخيّله الشاعر مِنْ وصف جوانب الحياة وشر حر عواطف 
النفس وحالاتها » والفكر وتفلباته » والموضوعات الشعرية » وتباينما وبواعها . 
۳ - العشبية لا يراد لذاته کا يفعل الشاعر الصغير » و إنغا يراد لشرح عاطفة › 


ص 


أو توضیح حالة أو بيان حقيقة . 

»> - أن أجل الشعر هو الذى حلا مِنَ التشبيمات البعيدة وامغالطات المنطقية › 

وأجل المعانى الشعرية ما قيل ف تحليل عواطف النفس ووصف حرکاتما کا يشرّح 

ا 

العا هو ما أفيرك ة ول ق قراط الفن ااا دي 

لا ما كان لُغرا منطقيا » أو خيالاً من خيالات مُعاقرى الحشيش » فالمعافى الشعريّة 

هى خواطر المرء واراؤه وتجاربه وأحوال نفسه » وعبارات عواطفه . وليستِ 

امعانى الشعرية کا يتوهمُ بعض الناس هى التشبيمات الفاسدة » والمغالطاث السقيمة 

کا يتطلبه أصحاب الذوق القبيح . 

> - قد پغری العبقری باستخراج الصلات التباينة بين الأشياء َتقصُرُ أُذهان 

العامة عن إدراكها . 

۷ - إن قيمة البيت فى الصلة بين معناه وبين موضوع القصيدة ٠‏ لأ ايت 
جُرءٌ مكمل ولا يصح أن يكونَ البيتُ شاذا حارجاً عن مكانه من القصيدة بعيدا 

عن موضوعها » وينبغى أن ننظر إلى القصيدة مِنْ حیتُ هی شىء فر کامل لا من 

حيث هى أبيات مستقلة . 


. °٦ النقد والنقاد المعاصرون للدكتور محمد مندور ص‎ )١( 


٤ 


۸ - ثل الشاعر الذى يى بإعطاء وحدة القصيدة حقها مل النقاش الذى 
يجعل كل نصيب من أجزاء الصورة التى ينَمشها من الضوء نصيباً واحدا » وا 
آله ينبغی للنقاش أن َير بين مقادير النور والظلام فى نقشه » كذلك ينبغى 
للشاعر أن ْمَيرّ بين جوانب موضوع القصيدة وما يستازمه کل جانب من ایال 
e‏ 
يقس يقم الشعر إلى شعر عاطفة وشعر عقل » وهى مغالطة كبيرة لأن كلل موضوع 
من موضوعات الشعر يستلزم نوعاً ومقداراً خاصا من العاطفة [ کا يستازم 
الاحتكام إلى العقل ] . 
٩‏ - للشاعر أن يستخدم كل اسلوب صحيح سواءٌ كان غريباً أو معهودا أليفاً » 
وليس له أن يتكلف بعض الأساليب » ولا أنكر أن الشعر من قواميس الغ » 
ولکنٌ له وظيفة کبری غير وظيفة القواميس » وعاطفة الغريب الذائعة بين فة 
خاصة هى رد فع سببه ولُوع شعراء القرئيْن الماضييّن بال ركيك من العبارات » 
وقد وجّدتٌ بعضّ الأدباء يقسم الكلمة إلى شريفة ووضيعة » فكل كلمة كار 
استعمالما صارث وضیعة » وکل کلم قل استعماا صارٹ شريفة » وهذا ودی 
إلى ضيتى الذوق وفوضى الآراء فى الأدب . 
٠‏ - فسدت ادابُ العرب حين ساد الجهل ف الممالك العربية فى العصور 
الأأخيرة » وسئة اتقدم تقتضى الاطلاع على ما بستحدث فى الأداب والعلوم › 
وکلما کان الشاعر اعد مرمی واس زوا کان أغُرّر اطّلاعاً فلا يقصر همْنَّه 
على درس شىء فليل من شعر َة من الأم » فرن الشاعر يُحاول أن يعبر عن 
العقل البشرى والنفس البشرية وأن یکونٌ حلاصة زمه وان یکون شعره تاریځًا 
للنفوس ومظهر ما بلغته فی عصره » . 

هذه بعض الآراء النقدية التى سطرها الشاعر الکبیر فى مقدمة الجزء 
الرابع > وأوجزهًَا الدكتور مندور فى دة كاشفة » ودی أن هذه الآراء الآن 
ن السلمات» واکتها کاٹ جين سطرما ید ارهن دکری ات فاا 
للكثيرين » ونقصدٌ بتسجيلها الآن د شيثين هامين » أرما حفظ الريادة النقدية 
هذا العملاق الذى بَذر البذرات النافعة EES‏ الطريق 


٥ 


لفهم صحيح لا سبيل إلى الانحراف عنه » وثانيهما أن النقد التطبيق الذى قامٌ 
به شكرى حين تحدث عن أعلام الشعر فى الأدب العربى يضور اتجاه النقدى 
يمام التصوير » فكل ما قررَهٌ من القواعد الأدبيّة كان رائدة فى الحكم على الآثار 
الشعرية هَبوطاً وارتفاعا » ومقالائه النقدية التطبيقية تكفى وحدها لتكوين فكرة 
صائبة عن رسالة الشعر فى الحياة » وعن بلاغة الصّدق حين يحص الشاعر فى 
تعبوره عن حقائق النفس » وعن صحة الخيال حين يسير فى منحاه السلم » وفساده 
حين يكون تلفيقاً وافتعالا » وقد رايا بعضَ الدارسين يجيد الحديث عن القواعي 
التقدية » ويُسهب ف تقرير أصوها إسهاباً يّظن به القارى أنه ملك الزمام فى 
موضوعه » حتى إذا انتقل هذا الىء بمعرفة المقررات النقدية من القاعدة إلى 
التطبيق بان عوارٌه » وظهر خالل القیاس فی تطبيقه » اما شكرى فقد فتح الله 
عليه بالنقد الصائب » فى وضوح ساطع شفاف » لان وضوح الفكرة يدل على 
اقتناع الكاتب با » وتغلفلها الصادق فى أعماقه » وهو لا يعانى شيئاً فى تسنطيرها 
بل يطرد به القلم على الصحيفة کا يَّجُرى الماء العذب ف النهر الدافق » کا أن 
قاری هذا النقد التطبیقی يَّدهشٌ لسعة اطلإاع شکری عل الشعر العرہی فی شتی 
عصوره » وهو اطلاعٌ طبیعی لاغز ان ارين التفکیر » قوی 
الخيال » وقد غابث حقيقة هذا الاطلاع الشتامل على الأدب العربى عن الناقدة 
الفاضلة الدكتورة سهير القلماوى » فذكرت فى مقدمة الجزء الثالث من أعلام 
الأدب العرى المعاصر فى مصر ”“ بصدد الحدیث عن تأثر شكرى ببعض 


السابقين ما نصه " : 


« ولك طبيعة شكرى من جهة » وقلة اطلاعه على الشعر القديم من جهة 
أحرى قد جَعلا هذه الظاهرة - ظاهرة التقليد للشعر القديم - قليلة الظهور فى ` 
شعره » ولعلها لا توْجد إلا فى شعره المبكر وف ديوانه الأول » ولعل ظاهرة 


)١(‏ سلسلة ببليوجرافية وضعها الدكتوران حمدى السكوت ومارسدن جونز وحصًا الحلقة 
الفالفة بعبد الرحمن شكرى . 
(۲) ص : ۸۳ من الكتاب السابق . 
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الأحذ من التارخ والأحداث الکبری موضوعات الشعر توّید أن شکری م یکن 
يقف كيرا بالقدم العربى » 

تكن ظروف الدكتورَة سهير القلماوى قد أتاحت هما الاتصال بالشاعر 
الكبير لتعرف إلامه الدقيق بالشعر العربى فى جميع عصوره » ولو أنّها قرت مقالاته 
بالرسالة والفقافة والمقتطف عن هذا الشعر العريق لرجعتٌ عن اسنتاجها 
المعسرع » وما كان لشاعړ کبیر يملكت هذه القدرة الفائقةعلى الصياغة الشعرية 
العريقه فى أكار قصائده إلا أن يكو ذا إلام شامل بالتراث الشعرى للعرب » 
وإذا كانت الناقدة الفاضلة لم تجلسٌ إلى شكرى لتسبر محيطه الزاحر » فإإن زميله 
التاقد الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد قد قال عنه ' 


« عرفت شكرى قبل مس وأربعين سنة » فلم أعرف قَبلّه ولا بعده أحداً 
من شعرائنا وكتابنا أوسحَ منه اطلاعاً على أدب اللَغة العربية وأدبٌ اللَة الانجليزية 
وما ترجم لہا من اللات الألحری » ولا اذکر اى حه عن تاب قرأئه إلا 
وجدتٌ منه علما به » وإحاطة بخير ما فيه > وكان بُحدثا أحياناً عن كب 
م تلفت إلبها » ولا سيّما كتب القصة والتارج » وقد كان مع سعة اطلاعه » 
صادق الملاحظة › نافدً الفطنة »> حسن اليل » سريعَ ابيز بين أنواع الكلام » 
فلا جرم أن هيات له ملكة النقد على أوفاها » لأنه يلع على الكثير ء. وير ما 
يستحسنه وما يأباه » فلا يكلفه نقد الأدب غير نظرة فى الصفحة أو الصفحات 
لی بعدها الکتاب » وقد وز وزناً لا يتأتى لغيره فى الجلسات الطوال » والمقاد ' 
من أكثرِ أدباء العربية اطلاعاً على الآثار الفكرية فى القدم والحديٹ » فإذا قالّ 
إن شکری قد قرا ما م يقرأه العقاد » فما ظنّك به ؟ 


وحين تلج إلى القول فى منحى شكرى النقدى › فإننا نجده ذا استقلال 
تام فی مفهومه الاصطلاحى » فهو - مثلا - حين يتحدث عن أنواع النسيب 
والتشبيب ف الأدب العربى » لا يتقيد بالمتعارف من أقوال اللغويين والنقاد الأقدمين » 


. م‎ ٠۹۵۹ مجلة املال : أول فیرایر سنۀ‎ )١( 
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بل يستقل بتفریعم حاص » هو من ابتکاره الذاتی » إذ برى أن من النسيب 
ما يرجع إلى العشق » ومنه ما يرجع إلى الوجدان من غير عشق » ومنة ما يرجع 
إلى احاكاة وانجون » وما يرجم إلى التصوْف وما يرجع إلى اٹیل الملسرحى ! 
والفرق بين نسيب الوجدان ونسيب العشق يتاج إلى إيضاح » لان التلاحم بين 
النوعين يجعلهما نوعا واحدا » فشكرى يقول ^ : 

« قد يخلط الناقد بين نسيب العشق ونسيب الوجدان لأن الأول جزء من 
الثانى » ومعتّى ذلك أن هناك نسريباً لا يتصل بفتاةٍ معيّنة » ولكتّه وح وجدان صادق 
يعشق الجمال المطلق دون ارتباط بمثال إنسانی حاص بامه وصفتر ! وهذا غير 
مستغرب إذ کثيراً ما ي a E N E‏ 
عباتا ویش عالقا بہا کأجمل امل حلم به » . والالتفاك إلى الفوارق الدقيقة بين 
أنواع التسیب اتی عڌدها شكرى يدل على وقوفه على نماذْجَ شى من ألوان النسيب 
ف الشعر العریی › جمعھا الکثیرون تحت مُسمی واحد › ورآهَا شکری منظاره الدقیق 
ذاك احتلاف صر . وقد تعرض بعض النقاد إلى تحديد معن للدسيب يخالف معتى 
الغرل . کا خالف معنی التشبیب » ا رای بعضٌ آتحر أن هذه المسمیات تنطیی على 
بعتي واحا + اوماي أبن رفي ف العمدة وللجاحف وارازى و عا نقول شتی 
لاتتی إل تحدید ‏ ولا شك آن شکری قد قرا کل ما یل ء و شان تید به 
بل فصل الأنواعٌ وفق تصوره الحاص » وقد جعل أدب اجون نسيباً ولكتّه ‏ يرتفعُ 
به إل مستوى النسيب الجيد » | عد رل الصوفية نوعاً من أنواع النسيب » وهو 
غزل ترك النقاة فى حيرة لا هدا » لأن اتخاذ الوصف الأنشوى رمزاً إلى معن روحى 
تاج إلى شفافية صافية تربط بين القريب والبعيد . 

وقد تابع شكرى عصور الأدب ليد على نصيب الجاهاتين من نسيب 
العشق ونسيب الوجدان معا وقد قال عن امرئ القيس أن أكتر نسيبه نسيب 
صنعة ووصيب للذات ثم حكم بأننا إا أردنا أن نجمع مجموعة من شعر اللسيب 
فى اللَغة العربية نفاخحر بها اللغات الأنحرى فلنتجة إلى شعر العذربين من أمغال جميل 
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وکثیر وقیس وأبی صخر الهذلى وعروة بن حزام لاهم أصحاب الوجدان 
الصادق» وشعرهم خالى من رَوعة الصنعة ويدل على أن قائله شاعر بطبعه وخياله 
ووجدانه » ۳ يدل على عاطفة صادقة تأحدُ المألوف من مظاهر الكون والحليقة 
من تخريد الطيور فى وضح الفجر » ومن هبوب النسم » ونضرة الزهر » وهطول 
المطر » وانتفاضٍ العصفور لتعبّر بها عن ذكريات القلب وأمانيه » وقد أحسنَ 
شکری الاستشهاد الشعری حین اختارّ لبعض هؤلاء ما یو کد منحاه › وقد انی 
بعد تقرير هذه الحقائق إلى قوله © : 

« وقد كان من رأينا أن شعر العاطفة والوجدان يتقاربٌ ف جميع اللغات » 
وإنسًا الذى يتباعدٌ فى اللّغات هو شعر الطبيعة والحاكاة »> لأن أساسه العرف 
والاصطلاح والذوق الإقليمى > أما شعرٌ العاطفة والوجدان فهو واحدٌ فى كل 
إقلم » وإنك لو نقلك الشعرّ الذى استشهدنا به من شعر قيس بن الملوح أو 
قيس بن ذريم إلى اللّغاتِ الأوربية لطرب له القراء کا يطرب قراء العربية إذا نقل 
ا شعر العاطفة والوجدان من اللات الأوريّة نقلا صحيحا لا سخيفا » . 

ثم حع حديثه النقدى بقوله “ « ليسً امحتوم أن يُطالب الشاعر بعشق كى 
يجيد التسيب ولكته مطالب بوجدان يصدح ويعبر عن نواحى تلك العاطفة مزاج 
فى » وبصيرة سيكولوجية تمكنه من فهم أحاسيس النفس ومن تصويرها » . 

ومن أجل اهام شكرى بشعر الوجدان حى الشريف الرضى بتقديره 
وقال عنه أنه كان أقرب شعراء عصره إلى الأقدمين » حيتُ سلم ِن حكم الصنعّة 
وإعمال القريحة المعأنيّة فنجا من مغالاة شعراء زمانه إذا كانث طابعاً لبعض 
البارزین » وهو يتٌخذ أدوات البیان بحيب لا يُحسٌ القاری آنا آثر من آثار 
الصنعة » ومن هذه الأدوات » دلائل الاستفهام والنفى والتعجب حيث يكسبا 
الشاعُر طابًا خحاصًا لا تكادٌ تجده عند غيره » ثم ضربَ شكرى الأمثلة الذّالة 


. ٤٤١ المقتطف السابق : ص‎ )١( 
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على استخدام هذه الأدوات ببراعة وحذق » وقد ذهب إلى أن قصائد الشريف 
فی مَراڻی جه الحسین بن على من حیث هی شعر وجدانی اقل من نظائرها فی 
الديوان » واستدرلك قائلاً وقد أكون مخطما إذ لا ينقصها التحرّق والتسف » 
ولكنْ قيمة الشعر الوجداتى ليست بالعحرّق والتأسّف فحسب ! ولعلّى أميل إلى 
أن مراڻ الحسين هذه م تفق قيمتها الوجدانية ‏ ذهب شکری » ولکن تکرارها 
المحتالى هو الذى و ا مألوفة لدی قارئها المتابح › ولو اقتصر الشريف 
على مرية أو مرثيتين جلى وأبدع » ولكنْ ا السنوية دفعه إلى التكرار 
قَحباً بعض البریق ! ّا ما أبدع فيه شكرى حقا بصدد حديثه عن الشريف فهو 
هذه الموازنات النقدية الرائعة بين الشريف ونظرائه من أئمة الشعر العرلى » 
إذ يس القارئ الدارس أن الناقد الكبير قد درس الخصائص الدقيقة لكل شاعر 
فعرف مناحی ضعفه » ومظاهر قوته » مستوعباً کل ما يقال عن تغلغلې مُوغلل 
ا دق السمات » ثم أخحذ یوجز ملاحظاټه فی موازناتټ قوية صيب مرماهًا ف 
ال ا یکن مس مارات بور اة کان زد و ا ت س ر 
عشرات الصفحات » هذه الموازناٹ الدقيقة ثتکرر فی د شتى الفصول لا لتعید 
ما سبق بل لتضيف الطريف الحجدد » وما يسر ذلك للناقلِ الملهم إلا عن بصيرة 
نافذة »> لأَنْ ا ا دون هذه البصيرة النافذة لا يهدى إلى المدف 
الصائب » وك قرأنا أسفأرا متافة تخصّ شاعرا واحداً » ولكننا بعد عناء القراءة 
الممتدة لا نجد غير المتردّد الذائع > وكأن الدارس ناسځ لا منقب » فإذا اراد 
لتاری؟ طلا ا یه من هذه الرازنات » قشیع ل ما ساره شکری فی قدي 
بحثه عن الشريف ان ع رل : ١‏ الشريف الرضى لا يضارٍع ابن الرومى 
فى تحليله المعنى وة تقصّيه إياه » ذلك العقصى الذى ساعد ابن الرومى على إجادة 
الوصف › سواء کان وصفاً فممسات النفس وخحطراعما › أو لأرجه الطبيعة 
والمرئيات » ولا يُضارع الشريف أبا تمام فيما يتقنه من فلتاتِ الصنعة النادرة التى 
تأتى بالأبيات الفذّة الآخذة بمجامع القلوب » ولا يضارع المتنبى وأبا العلاءِ فى 
التفكير فى النفس والحياة وأحلاتق الناس » ولك للشريف نصيباً لا يستبان به 
من هذه اليزات » وهو مع ذلك قد اختصٌ بالشعر الوجدانى » وهؤلاء الشعراء 
جیعا ولغیرهم شعر وجدانی » ولكتى أحسب أن الشريف قد بڙهم جيعا فى هذا 
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الضرب من الشعر » وقد أن ما يعتور ابن الرومى أُحيانا من الفتور بسبب ما 
قد يبد منه من الإفراط فى التقصى والتحليل » وتعع الجزئيات » وأيِنَ ل 
زل المبالغة فى الصنعة الى قد يقع فيه أبو تمام إذا أفرطً فى حبَه للاختراع والتوليد 
وإتيان ما م يات به أحد من التشيه أو غيره من صيغ الصنعة » وأمن اف 
امبالغة غير المقبولة والمعاظلة ا فى بعض شعر الحنتّى » وأين أيضا ما قد نر 
فى ديوان « سقط الزند » من مبالغات المتاأحرين التى لا تعبّر عن وجدان صادق « 
ولو قارنت بين شعر الشريف وشعر معاصريه لوجدت فرقاً كبيرا فى الأسلوب 
والذوق » فان الصنعة قد انتشرت فى عصره وعَالّى فيا الشعراء من غير سيل 
دافق من العاطفة والوجدان يلبسها صدق الإحساس ‏ » . 

فهذه السطور القليلة كشفث عن محاسن ابن الرومى وأبى تمام والمتنبى وأى 
العلاء ا وضحت ماخذهم جخيغا : ون ترك شکری البحترى وأبا نواس 
وغيرهما » فإلى حين » حيث يعود إلى أعيانِ الشعر بالتحليل الكاشف فى أقل 
ما يطلب من الأداء » ونحن نعتقدٌ أن هذه الموازنات تؤدّى رسالتہا النقدية فى 
إیضا حر السمات الدقيقة هؤلاء » فهى ميز کل شاعر بدلائل تشير إليه وتحذد 
مناحى الحودة والمبوط فى اسلوبه البیانی » وإذا استقام للقارۍ رأ محدد ف كل 
أديب يقرا له فقد انتقل إلى منزلة أعلل » وأحس بجرأة تدفعه إلى الموازنة والتعليل . 

وقد كثر الحديث عن أبى تمام والبحترى فى جال الموازنة فى حياتهما وبعد 
آنا کا ياتتا وة للدارسین » ورأينا من يکتفون بالقول انا تام زعم 
البديعيين › وان البحترى قد حافظ على عمود الشعر › وأحذتْ ا ابد 
هذه لاك ی کل حدیث مدرسی او جامعی - إلا ما عصّم الله = جاورة حديتُ 
عمود الشعر » وقد يقرا القارى هذه التلول المتراكمة من الأقوال ثم لا تى 
إلى الجوهر الخالص الڏی اهتدی إلیه شكرى فى مقالين حافلين ! لأن شكرى 
الناقد ذو نظر استقلالى وليس أسير المقزرات الثابتة يتبعها دون فحص » بل يفيض 
صَوبُه الدافق من “ماء رة ذات إشراق . 


. مجلة الرسالة : العدد [ ۲۸۷ ] ۲ / ۱ / 1۹۳۹ م‎ )١( 


۲1 


فاہو تمام ٥‏ - مثلاً - فی رای شکری خحطیبٌ عبقری بصیر باسالیب البیان 
وأثرها ف النفس وشعرُه شعر الخيال المَشبوب بنار الشاعرية » واليد من شعره جم 
بين القوة والحلاوة » وإقناع الصنعة » وهى ليست صنعة ألفاظ فحسب » بل صنعَة 
ألفاظ وخيال وإحساس وذكاء » ونر فى قوة الجيد من شعره قوة الخطيب › 
ولا نعنى أن الشاعر خحطيب » ولكن لشعره قوة تشبه وقع كلام ا لخطيب ف الآذان » 
کان له صوتا ُسمع » وإذا کان للشاعر بعض صفات الخطيب فهى الصفات الت 
يقتربٌ الخطيب فيا من عبقرية الشاعر » وبصيرته النافذة » وخياله المشبوب | 


والبحترى مثل ‏ قدير يلوك حلو الكلام ويتأثر به » وينتشى جلاوة 
الصناعة وهو وصباف اله من شهوة دَق المرئيّات ججمال فن » فإن الفنان يعذؤق 
مناظر الطبيعة والمرئيات عموماً ج يتذوق الطعام من له ذوق حاص فى الطعام 
والشراب » وقد تغلب الصنعةٌ على العاطفة فى شعره وتختلط الحقيقة بالخيال ! 
ولا يريد شكرى أن ينتقص البحترى حين يَعدّه صانعاً ثل العواطف الختلفة تما 
المشيل » لان القول بہذه الصنعة هو الذى يُفستّر تناقضَ ما يجىءُ به من العواطف 
التناقضة » فأبو تام يبلغ صمم القلب ويعصرف بالعواطف » أما البحترى فيمتّل 
دور العاشق المستبام » کا يل دور النائح المفجوع ف مراثيه ء ولم یکن صادق 
الصبابة ف التشبيب أو دامى الأحشاء فى الرثاء وإنما كان متلا ذا قدرة وافتنان . 

5 الرومی لا بيلغ ” به التفانى ف فن الألفاظ وصناعتبا والافتنانِ با 
مبلع البحترى > بل يستخدم ابن الرومى الألفاظ استخدام الستيد الآمر لعبده » 
عبوباً کان العبد أو غير محبوب » ونراه بسبب لجاجته الفكرية أحياناً » وتتبَعه 
أجراءَ المعنى › وتلمسه دقائق الصور قد يفقدٌ النغمة الشعرية وإن كان شعره 
يكتسب بذلك ميزة 6 ة6 روادق وصف ُوصف به ابن الرومی أنه الصور 
الرسّام » وم یکن مصورا لمناظر الطبيعة فحسب » بل كان مصوراً فی کل أُبواب 
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شعره من مدح, وهجو وغزل ووصف » وهو اشد ذوی الفنون عجرا E‏ 
ا رل ف حاطرة من الحراظ ج وها المج مل صاته كاله سوا لقا 
ونفساً من الناس » وقد لا يكون . 
ما التنبی ٩”‏ فقد كشف شكرى فى بح واحد عن أسرار غامضة فى 
نفسیه واندفع إل تیل عواطفه غلیلاًمبتکرا تدج فيه من سم إلى سلم لينتهى 
إلى أمرٍ كلى مشترك بين كثير من الناس » فشكرى ينص على أن عظمة المتنبى 
ترجع إلى الاعتداد بالنفس والاعتزاز بها مع جاذبية البيان امبر عن ذلك الاعتراز › 
ثم يفسّر هذا الاعتداة فيراه مصحوباً لدى الشاعر بكثير من التقحم والفخر 
والادعاء » ویر شکری أن الاعتداد بالنفس قد لا يَصْكَبّه الفخر والتطاول ا 
عند ( مونتانی ) الكاتب الفرنسی » ثم يتساءلٌ شکری : ل اذا هتم الناس بذوى 
الاعتداد والتطاول والفخر دون أصحاب الانطواء والتواضع » ولاذا نقدس 
أصحابَ الاعتداد النفسى ولو كانوا من الجرمين المدمرين ؛ فى حين آنا نحارب 
کلیراً يِن أهل الفضل وأصحاب الزايا ؟ وجيب الشاعر عن سؤاله بأدلّة استمدها 
من المتنبى ذاته ومواقفه » ويجعل ج حياته على هذا النحو الألم مظهراً 
قوياً من مظاهر الاعتداد الكبير › والدارس الكبير حين اهتم بتحليل نفسية 
المتنبى » وما عمرت به حياته من أحداث م يفل شعر الشاعر » لاه اتخذ منه 
هادياً له » يكشف عن نفسه المستكنة الخافية » دون مبالغة معسفة ف الاستنتاج » 
بل بحب عاطف مصدره الإعجاب ! 


ومن طریف ما قاله شکری عن أ تواس أن الصفة المميرة لشعره هى 
صغة ناشع ين طلرب الان له فهى ص ثول من القس إلى الفط ء وهي 
صفة تدرك أكار ما توصف وتراها فى كل باب من أبواب الشعر حى باب 
الزهد » فإن للفنان أيضا طرباً بالزهد كطربه باللهو » وهذا كلام لم يقله أحدٌ 
عن ی نواس قبل شکری » وقالّهُ بعده من اذوه ولم يُشیرٌوا إلى مَصدره ومن 
أغرب حدیث شکری عن ایی نواس أله جعل صنعة أبى تمام البيانيّة احتذاءُ لصنعة 
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ا نواس » وهو قول انفرد به لان نقَدَةَ الدب من قبله يجعَلون با تام تلميذاً 
لمسلم بن الوليد الذى أغرم بالبديع إغراما فتح به طريق أبى تمام لزعامة هذا اللون 
من ألوان الصياغة » وقد أكثروا من الموازنة بين أهى تمام ومسلم ليدلوا على تأثر 
اللآحق بالسابق تأترا تنطئ به الشواهد الاثلة لى الشاعرين سابقاً ولاحقاً» 
ولکن شکری قد لاحظ من لمشابه بین شعر ابی نواس وای تمام ما جعله 
یقول ( : 

« وإذا كان أبو تمام قد لقب أبا نواس بالأستاذ والحاذق فلأبّه هو الذى 
تح باباً توغل فيه بو تام وأغنى بابَ الصنعة البيانية > وهو حاذق فيه لأنها 
كانت وليدة طرب الفن » فكانث طبيعيّةَ غير تابية حتى لا يكادٌ القارى يحسّها 
إلا إذا بَحث عنها عامدا » فهو فى فته كالمل الحاذق يسيك آنه مثل » )ا أن 
المصوْر البارع يسيك أدواتِ فته مِنْ دهان وزيتٍ حتى لتحسب أك ترى جزعاً 
من أجزاء الطبيعة والشاعرٌ الحاذق أيضاً يسيك صنعته البيانية مع إجادته فيما » . 

وتعلیقا على ذلك اقول »› إن طربَ اى نواس فی فته يذهل قارئه عن خوافی 
الصنعة البيانية لديه حقا » فلا يكاد يحسها القارى» إلا إذا حث عنما عامداً » 
أما أبو تمام فن طربه الى لا يُنسى قارئه الصنعَة بل يدها أمامه وکانها طرارٌ 
معلم مشتهر فهو فى غير حاجة متعمدة إلى البحث عنا» وكذلك كان مسلم 
ابن الوليد فإن صنعته من الظهور بجحيث يقضَح معها أثرةُ البارز ف أهى تمام » مع 
أن هذا الأثر النواسى لم يضح بهذه الجهارة دى ناق قبل شكرى » وف مدائح 
أى نواس ألوان من هذه الصنعًة التى أشارَ إليا الاقد الكبير » لأنّه ف هذه المدائح 
كان يُرضى الممدوح قبل أن بُرضى فّه الذاى » فيأتى بها على التهج المتعارف 
قوة اسر » ومتائة أداء » وتتحَلّل الصنعة ما ياتى به فيدركها البصير .. 


أما البحث الشامل الذى نشره شكرى بثلاثة أعداد من مجلة الثقافة تحت 
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عنوان ( الرثاء فى شعر العرب ‏ ) فد دل بوضوح على إحاطة شكرى بالشعر 
العرنى فى شى عصوره ء لاله قم مختاراتٍ من مسين قصيدة ف الرثاء » تتابعثْ 
من العصر الجاهلى حتى آنحر عُهود الازدهار الشعرى »› وذلك يدل على أن الناقدة 
الكييرة الدكتورة سهير القلماوى قد فائها هذا الضربٌ من البحث التأملى لدى 
شكرى إذ لو قرأث عثه الشامل عن الرثاء فى شعر العرب ما قزرت قَلة اطلاعه 
على الدب العریی على نحو ما أشرنا إلیه من قبل » وللڈستاذ شکری فی هذا الباب 
تعليقات نفسية وأدبيّة تدل على حصافة بالغة » وفهم دقن ارالة ااعر وري 
واضح بين المطبوع والمصنوع من قصائي الرثاء > وقد بدا اديت بنيدذة عن عر 
الوجدان » وقال إن من الصعْب أن تقصر صفة من صفات الشعر على عصر 
من العصور » ولكتًا نقول على وجه الإجمال إن راء المعقدمين كان أكر نصياً 
من الرجدان ا وصدق البصيرزة والعاطفة ٠>‏ وان شر الفباسيين كان ك راء 
O ge‏ 
أعظمَ منزلة فى الشعر من رثاء أقربائهم , > وكانث تغلب على شعرهم جودة 
الصناعة . والتأنق فيا › > م ضَعْفْت القدرة على الإتيان بالصنعة الفخمة فكارت 
البالغة والغالطة اللفظية والمعنوية » وقد ياتبسنٌ على القارة نوع من مبالغة العاطفة 
القوية » ونوع من مبالغة العاطفة الكاذبة » والحقيقة أن البالغة فى كل أنواع 
الشعر هی فى شعر العبقری الصاق الصنعّة » وفى شعرٍ من ثُسيره العاطفة المالكة 
له من أبدع ما يقال » ولكن الشاعر الصانع يكون من الحذر ف تلك التزلة ال جليلة 
كمن يطل على الشفير المارى » وخطوة واحدة قد ملقطه إلى الحضيض . 
واج هذه الحقائق النقدية التى افترعها شكرى افتراعاً من وحى 
تأملاته الذّاتية الصادقة » أخحذ يستعرض شعر الرثاء أو ما اختارّه منه استعراضَ 
الناقد المعذوق » إذ يشير إلى القصيدة الذائعة أو المهجورة ليقف عند أبياتِ منا 
تحمد أو نقد بالدليل » فهو مثلاً يُعجب بقصيدة جليلة بنت مُرّة فى رثاء أا 
كليب » ويْقَرّر أنها كانت بين شقى الرحا » أو بين المطرقة والسندان » لأّها شقيقة َة 
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القاتل وزو ج المقتول » ويرد على من يقولون بانتحاها ~ ومنهم الد كتور طه حسين - 
لأنها فى رأيهم ذاتُ صياغة سهلة لا تناسب اليباجة ال جاهلية » يرد على هولاء 
فيقول : إن الشعر ا لجاهلى ليس كله على مستوى واحد فبعْضه جزل وبعضه سهل 
وقصيدةٌ جليلة ذات العاطفة الأئثوية الرقيقة تعر عن طبيعتها السهلة ! | يقف 
وقفةٌ بارعة عند قول الفارعة أحت الوليد بن طريف فى رثائه : 

أيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تحزن على ابن طريف ! 

فيقول فى صدق : إن قولها إن الشجر مُورق كألّه م تحزن » أصدق فى 
فن الشعر وأوقع ف النفس من قول من يقول إن الشجّر قد صوّحت أوراقه » وقد 
کرر هذه الملاحظه عندما قف عند قول من ری یرید بن مزید الشیبانی فقال : 

أحامى المْلْك والإسلام أودّى. فما للأرض ويحك لا نويد ؟! 

حيث يقول إنه يذكرنا بقول الفارعة ( أيا شجر الخابور مالك مورقا ) 
وحين استجاد الشاعر قول العتابى فی رثاء جاریته : 

قلت للفرقدين والليل ملق سود أكنافه على الآفاق 
إبقیا ما بقیثما سوف بُرمّی بین شخصيكما سهم الفراق 

قرن ما قال العتابی بنظیر له من قول مطیع بن ایاس ( اسعدانی یا نخلتی 
حلوان ) وقول شهاب الدين الحلبى ( قلت للبدر امير وقد .'. غاب من 
رى عليه سنا ) لاتحاد المنحى فى القصائد الثلاث . 

م ألم ببعض اليد من رثاء دعبل والبحترى وابن الرومى فاستجاد قول 
الاخير : 

من تسج الأرض بعدك زينة ‏ فصبح ف أثوابها تبرج ! 

وأخدّ عليه أنه أفسّد قصيدته بفحش صارخ » ذكره فى تلب الأعداء 
وهذا حق » ثم وقف وقفة صائبة عند قول المعرى فى رثاء والده متحدثاً عن نفسه : 


كان اماه اران الي اخس دك امات راج 
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فقال إن هذا تخل بديع » ولکته بعد عن عاطفة الزن موت أبيه » ومضى 
ف استعراض البدیع حتی وصل إل ای الحسن الامی فقالّ إن قصیدتیه فی راء 
وله من أعظم ما قيل فى رثاء الأبناء » وقدّم نموذجين منهما » وقد وَقّف عند 
قول ابن التبيه المصرى : 

الاس للموتٍ كخيل الطراد ‏ والسابق السابق منها الجواد 
والموتُ نقاد على كفه جواهر يحتار منبا الجياد 

فقالٌ إن هذه القصيدة من الرثاء اذى تتف فيه مغالطة العاطفة ومغالطة 
الصنعة » وأنا أفهم جيدا كيف تأتى مغالطة العاطفة » أما مغالطة الصبّعة فكانت 
فى حاجة إلى مزيد إيضاح . 

ونحن نلمح مذهب شکری الشعری ف نقده الأدبى « نلمح مذهبه 
انفسی حين يذمٌ المبالغة والمغالطة مۇكداً أن رسالة الشاعر هى الأمانة الخلصة 
ف تصویر الوازع الإنسانية ا صادقا لا مبالغة فيه ولا إغراق »› فمهیار 
الدیلمی سيف إذ e‏ 

غار الحبون من أبصار غيرهم ‏ ضتًاء وغرث على لمياء من بصرى 

والبحترى مغالط إذ يقول : 

فقل إئسيم الود عنى فإننى أأعاديك إجلالاً لوجه نسم 

اھ شب یکن کہ ا عل حت من رہ زعم ساره ران 
الإنسان يحب من یذکره بصورة حبیبته ولا یعادیه ۴ زعم البحتری › 
وكلا الشاعرين فى اتجامهما ملفق . 

هذا » ولیس جال المقارنة عند شكرى E E‏ دون أدب » 
فقد يتد فى رحلة شائقة ق تشمل آفاق الآداب اخحلفة ۽ فإذا تحدّث ث شکری عن 
ذئب الشريف ذكر ذثب الفرزدق وذئب البحترى » وقد قرات له فى جال انحر 
تحليلاً لشاعر فرنسی حص الذثب المُحمضر بإشفاقه » وهو لا يكتفى بالشعراء 
بل یشمل کل فان ملا و مصورا أو راما می جد وج للشبه بینه وين 
شاعر يتحدث عنه » وشکرى باتجاهه التحليلى إلى فرائد الأدب العرى › يرد 
على من یرجفون به جَهُلا بکنوزه » ویؤکد أنه عمد فى تکوينه الثقاق على 
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نصیب کبیر من التراث الشعری العری فکان أَحد رَافِدين همين من روافد ت جیه 
الریادی > أما ثقافتة فى الدراسة الإنسانية التى تشمل علوم التفس والاجتټاع 
والتربية واتار والقلسقة » فهى ثقافة الشاعر الى اتسعت آفاقه لتشمل الحيط 
الإنسانی » کا انها ثقافة الناقد الذى 2 اثارَ الوراثة والبيغة رالتقافة فی تکوین 
الأديب > ولو ۾ یکن شکری ناقداً يفصح عن ارائه الفنية تأييداً وتفنيدا لكان 
شعره دلیلا على امتداد هذه الثقافة » لأتّها وره من العمق والسعة ما جعل 
ذوی الأذهان الضيقه يحيد ون عن ديوانه کا يحیدون عن شعر اى العلاء والعقاد › 
وليسَ الذنبٌ ذنبَ هؤلاء » ولكنه ذنب النظر الضيق والأفق الحدود . 

أما مقالات شکری عن النزاع الأدى الذى اشتہر بين القديم والحديد فف 
العشرينيات والثلا ثينيات » فقد كانت ذات أثر بارز فى توضيح وجهة النظر 
التجديدية » لان الع كة قد بدأب منذ ظهور كتاب الشعر الجاهلى للدكتور طه 
حسين » وخاضها المجددون واللتزمون على صفحات الجرائد اليومية ما جذب 
إلما أنظار القراء جميعا » ثم تجددت المعركة فى أواحر الثلاثينيات » حين شب 
العراك النقدى بين أنصار الرافعى وأنصار العقاد ! ولو اقتصرت المع ركة على 
ما جاء بالشعر الجاهلى وحده ما اضطر الأستاذ عبد الرحمن شكرى إلى اقتحامها » 
ولكنه وجد الح ركة التجديدية فى الشعر المعاصر تتعرض لنقَلِ يراه غير صحيح »› 
وهو أحد زعماء التجديد الشعرى المعاصر » فاضطر إلى أن يُلقى بدلوه فى الدلاء ء 
ليكشف عن أوهام أدبية كادت تقوم مقام الحقائق » وتوالت مقالائه المتتابعة 
على صفحات مجلة الرسالة فى أدب لفظ » وسماحة نفس لا تعهدهما العار الداثئرة 
فى هذا الاتجاه من قبل ومن بعد وقد کان زاهداً عيوفاً عن انتشار صيته › 
حیتٌ لم یکشف النقاب عن آرائه فى توقیع صرح بام » إذ رمز إليه ا 
متواضعا لايد ركه غير الخاصة من متابعی جهوده النقدية » وكان الأستاذ أحمد 

حسن الزيات من الذكاء يت استطاع أن يوحى للفطناء بحقيقة الكاتب الكبير »› 
إذ جعل وصف ر( أحد اساطين الأدب الحديث ) لازماً يطالع القاری تحت کل 
عنوان » وأساطين النقد المعنيون بمسألة الجديد من الأحياء هم العقاد والمازنى 
وشكرى وطه حسين » وهم باستئناء شكرى لا يوقعون المقالات النقدية بغير 
اسما ئهم الصريحة » وإذن فقد تحدّد اسم شكرى تحدداً يزكيّه ظهور ماته النقدية 
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تعبدرا وتفكيرا وتصورا واقساع نظر »> وكان استتار اسم شکری ايه من آيات 
لتوفيق » لأنه جذبَ القار لقراءة هذا اذى يقتحم اللجج الصاخبة » لا لرجع 
بالظفر الصاحب حين يقول هأنذا » بل محص اللقائق تی کا يراها من وجهة نظره › 
وحسبه أن تستقر آراؤه ف الأفهام حين تويّدها الحجج » ولا يعنيه أن يكونٌ 
کالاعشی حین قال 

وقصيدة تأتى الملوك غريية قد قلتها ليقال من ذا قاطا ؟ 

وقد لحظً الأستاذ شكرى أن النقاش فى معركة القديم والجديد بين أنصار 
الرافعى وأنصار العقاد قد اجه وجهة منحرفة غير وجهته الطبيعية » فمرج الدين 
بالأدب فا غریبا » بمعنی ان زعماء القدم ا أنفسهم وحذهم المدافعين 
عن قم الدين › E‏ أوضحوا ُن زعماء التجديد يعبگوا بممرراته » وقد قوی 
من هذا الظن ما انحرف إليه بعض الدخلاء من أنصار التجديد حينَ لغطوا بمسائل 
زائفة عن حقائق الوجود ثوحى بالعبث والاستتار » فأوقَعُوا معهم البرءاءَ موقعٌ 
ا رلا رکا اسار انی اتی رک وناو لار 
والعقاد - بريئون من عبث هولاء الأدعياء . 

لذلك اتجّه الناقد الكبير منافحاً عن مذهبه التجديدى » وقد رأى فى 
مقالات الأستاذ الجليل والباحث المفضال الدكتور محمد أحمد الغمراوى عن القدم 
والحديد ( وقد توالت على صفحات الرسالة فى أعداد معصلة » سنتی ۱۹۳۸ › 
۹ م ) رأى مالا فسيحاً للمناقشة وإبداء الرى » فتعقب أفكارها » وعارضَّ 
أهداقها دون أن زل به قلمه إلى استخفاف أو تعريض » وسنقدَمٌ من كلام الأستاذ 
الجليل محمد أحمد الغمراوی ما یکفی لإعلان مذهبه » وتوضیح فکرته » ثم 
نلىْص ردود د الأسعاذ شکری تلخيصا مقتضبا یرسم املاح › ويضع الخطوط 
دون أن تتطرق إلى استيعاب مفصل قد يضيق عنه الجال . 

يقول الأستاذ الغمراوى : « إن المسألة فى الأدب مسألة دين وروح » 
ففريق يجعل روح الأدب شهوانيا بحتاً » يتمتع صاحبه با حرم الله وأحل ق 
بين معروف ومنكر » ثم يصف ما يلقى فى ذلك من لذة وألم وغيرهما من 
ألوان الشعور » ويُخرج ذلك للناس على أنه هو الأدب » وفريئ يريد أن 


۲۹ 


الحياة الفاضلة فى حدودها الواسعة التى حذها الله > وبظاهرها اختلفة كا فطرها الله . 

ویصف ما يتمع به من تلك وما یلقی ویتجشم فى سبيل ذلك » غير ناس لحظة أن 
الوجود کله من الله > وأن الدين کله لله » على أنه الأدب » وأدب الفريق الأول هو 
ما يسمونه بالأدب الحديد » وأدب الفريق الثانى هو ما يسمونه بالادب القديم » 


هذا لباب ما قرره الأستاذ الغمراوى وقد أفرغ صفحات كثيرة لتأييده 
وتثبيته » وأنا مع مخالفتى إياه أحترمه وأجلّه » وأعرف أنه يصدر ف جيع ما يكتب 
عن عقيدة راسخة » وإيمان مطمعن أخطا أم أصاب » وقد رد عليه الأستاذ شكرى 
ردا بيغا منصفا 4 لت به النظرة الرامتعة والعمى اليد فد كر أن القن 
البشرية واحدة فی کل زمان ومکان مهما اختلفت الفروق الظاهرة من شذوذ 
ال حاد بالنقاء النادر » أو النجاسة البالغة » وتلك ا يقررها العلم النزيه عن 
هذه النفس العجيبة » فلا عجبَ أن يصدر عنما اجون والتزق » والسمو والترفع 
فی كل مكان وزمان » وإذا كان الأدب صورة للنفس » فقديه وجديده سيان 
فى تصوير النقائص والئيرات › ولن يتاز قدجم عن حديث بالتصون والاحتشام »> 
والاستقراءُ التام لعصور الأدب يوؤكد أن القديم يطح بما تضيق به الثل الرفيعة › 
ويْنْكى له الخلق النبيل » فلامرىء القيس »› وهو من أقدم الشعراء فى الجاهلية 
مجون وفخشٌ تضیق بہما صدور الحافظین » وقد تواکبَ بعده خلفاؤه فی میدانه 
يُسمّون وينخفضون إلى ما لا يرضى عنه الأستاذ الغمراوى » ولديه إذا أراد مثل 
كبيرة من أهاجى الفرزدق وجرير وسوانجح بشار وای نواس ومطيع بن إياس » , 
ومتطرفات ابن الرومى وأهى تمام والبحترى من أئمة الأدب القدم فکیف یکون 
هذا الأدب بعد ذلك ملا التصون والاحتشام (٤‏ وق عَجت زواخحره بأمواج 
صاخبة تتلاطم بالنزوات والشهوات » و كيف يكون الأدب الأوريى وحده فی 
منطتق الأستاذ الغمراوى وشيعته طريق هذه المفاسد » مع أن أصحاب الأدب 
الجديد » قد قرءوا الأدب العربى قيل أن يقرأوا غيره فى لغاته الأجنبية » وأثر فى 
أذواقهم وميوهم بما لا یوازی به أدب مغترب بعید ؟ 
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م لاذا تبعل جميع الأدب الأوريى فى مترلة واحدة ء واتجاه ثبت ل يتحر 
عنه » وقد 2 عليه من العطورات ما غير لوه وعدّد مشاربه › 
وهو بذلك يقتربُ من الأدب العرنى اقتراباً واضخاة > فالادبُ الإغريقى کالأدب 
الجاهل سهولة وخيالا ء والادبُ الأوربى الحديث اقرب إلى الدب العبامى حرية 
وانطلاقا › والأدب الرمزى الأوربى يقرب كرا ما كتبه الأستاذ الرافعى فى 
حدیٹ القمر » وهو زعيمُ الدب القديم ف العصر الحاضر دون ع > فإذا کانت 
هذه المشابية متوفرة ف الأدبين المقارنين فلماذا نقصر الشر على الدب الأورنى 
دوك سواه . 
شبةَ شكرى الذين يقتون الأدب الغرى ورمونه مجونه شم يبيحون 
ما كتبه الداعرون من شعراء الأدب العربى بن ا لصا مصريا عل 
ماله » م يحذّر من لمن أجنبى مع أن التتيجة واحدة فى الحالتين » إلا أن عين 
الرضا عن كل عيب كليلة » ونحن نعجب بهذا الشبيه الواضح لأنه يقرب اراد 
من أقصر طريق » وإ كنا تكد أن الأستاذ محمد أحمد الغمراوى لا ييح الأدب 
العرتّى الداعر تماما فهو صاحب هد خلقتى لا يتحرف عنه » واه عل 
الأدب المكشوف لا تخصٌ أدبا دون أدب» وما أظن الأستاذ شكرى إلا متحدثا 
عن سواه فى هذه النقطة بالذات . 


وكان طريفاً من الأستاذ شكرى أن يرجع التجديد فى الدب المعاصر لا إلى 
الشعر الأورى وحده » بل إلى الشعر العربى القدم » فالشاعر الجاهلى لم يكن 
یتکلف فی صلعته » أویحتفل فی صیاغته » [ ولا آدری ل اذا تسى شكرى مدرسة 
زهير بن اى سلمى ] بل ينظم الشعر بالعاطفة ويبحث عن خواطر النفس 
بدل التنميق والتجويد > وهذا ما يفعله الشاعر المعاصر إذ ترد على صور الشعر 
E‏ 
القدم لا إل الأدب الأوربى الحديث » وَفى بعض هذا الكلام مطابقة للواقع کا 
فى بعضه الآخر إسراف واضح » لأن الشاعر القديم مهما استلهم العاطفة › 
واستبطن النفس » فقد كانت خواطره مبعارة شاردة » وسوانخه طائرة ا 
ولو اعتمد عليه الجدّدونَ وحده ما جاوزو أو قاربوه » ولكتهم فاقوه وة وعمقا 


۳١ 


يما أورثهم الأدب الأوربى من تحليل عميق للئوازع » وتشرج دقيق للأهواء » فكيف 
يكون التجديد المعاصر رجعة إلى القدم ؟ إلا إذا أراد الأستاذ شكرى أن يقرب 
المسافة بين العصور التباعدة » فى الأدب الواحد » ببعض التساح عن طريق التشابه 
الجر فقط » وهذا ما نسلّم به فى دائرته احدودة دون شطط أو نزوح . 

وأنت تلمس فى أجوبة شكرى ثقافةً عميقة متشعبة يمدها النظر الثاقب 
والعقل البصير » وهو يفك بالطريف حينَّ يُخبرك أن الأدب العربى قد فعلّ 
بالأدب الأوربى فى القرون الوسطى ما يفعلّه الأدب الأوربى بأدبنا المعاصر فى 
القرن العشرين » فقد كان الحافظون من أدباء المسيحية يخشوؤن على الدين 
والأحلاق يِن بعض اجون والخلاعة فى الشعر العرهى حين ود إليهم عن طريق 
الترجمة من الأندلس »› ويرؤن فى الادب العربى إباحية خلقية لا تتفق والتقاليد › 
فهو كالأدب الإغريقى القديم فى اجترائه وشططه » وين تم حورب الأدب العربى 
من الحافظين إذ ذاك » ولكته رغم هذه الحاربة قد مل دوره » وأدّى رسالته 
فى إيقاظ الأدب الأوربى » ثم دارتِ الدائرة عليه فى العصور المتأحرة من دول 
امالك المتتابعة والعصر العثانى حتى جاء الأدب الأوربى الآن يرد له الجميل 
السالف » ويعطيه ما سبق أن استولى عليه . 

وواضح أن جي ما ذکره الأستاذ شكرى ينتهى إلى هدف معيّن » هو 
أن التجديد شىء » والإباحية شىء آخر » فإذا كان لأنصار الجديد نصيبٌ واضح 
منها » فأنصارٌ القديم يحتفظون ف تراڻهم ثل هذا النصيب » وإذا كان الأدب 
الأوربّى قد وَقَدَ ببعض الآفات الخلقية على الأدب العربى فهو لم يقدّم له غير 
بضاعة معروفة متداولة » فالمسألة إذن ليست مسألة لق ودين » ولك الأدب 
تعبير عن مشاعر قد تكون عالية وقد تكون هابطة » وهى فى حالتيها لا تتقيد 
بقوم دون قوم » ولا بلغة دون لغة »› فالأمر سواء . 

على أن الأستاذ شكرى ياتفتٌ إلى ناحية هامة حين يعلن أن النفاق فى 
الأقوال يجعل من الفاسد العربيد قَذيساً طاهرا » فكثيرّ من الأدباء يخالفون حقائق 
نفوسهم إذ يتدحون الفضيلة » ويلهًجون بالشرف وهم ف واقعهم النفستى أبالسة 


۲ 


مَردةٌ » لا يلون إلى خير » أو يعتصمون بعروف » بل إن بعض الحدينين يسرفون 
فى الغيبة والميمة إسرافا لا يحل من اللذّائد النفسية المشتاة لديم » ثم هم بعد 
ذلك ينظمون القصائد فى الدعوة إلى الفضائل الرفيعة » فكيف يكم الأستاذ 
الغمراوى على شاعر نظم فى الزهد والورع بالثالية والطهارة »> وعد مُمُوهاټه 
المحكلفة آية الآيات » وهو لا يصدرٌ عن إحساس صادق غخلص ؟ لا بد إذن 
من دراسة مستفيضة لتار الشاعر وسلوكه » ثم تفر بعد ذلك أدبه التفسير 
اللاثتق بواقعه » لنضعه فى موضعه الصحيح ! 

هذا موجر مقتضَّبٌ لبعض آراء شکری ف القديم والجدید » ونحن نعرضها 
هذا العرض السريع لنلفك الأذهان إلى حقائقها الأصيلة . م لنجعل من عفة لفظو 
فى النقد » ومهارته فى تحديد ما يريد أسوةٌ يذيها الثقدة من الكتاب » فقد ربا 
بنفسه عن المهاترة والتريد »> بل إنه ليسوق انتقاده الصائب مشفوعاً باشناء عل 
مناظره » فیقول عنه ”“ مثلا : 

د بجع الأستاذ الغمراوى ف نفسه من صفات الحلق العظم ما لا يتفق 
إلا لقليل من المهذبين الأفاضل › فهو يَعَارْ على الفضيلة والدين » ومع إلى غیرته 
لطف الناظرة والإنصاف وآداب الحديث ف الجادلة بالتى هى أحسن » وهذه 
رعاية من الله » نرجو أن يديم عليه نعمته بها . 


وكذلك کان الغمراوی حقا » وكذلك کان شکری ف مناظرته فکلاها 
ذو خلق نبیل . 


د . محمد وجب البیومی 
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فن ابی نواس ٠‏ 
مغال لطرب الفنان بفنه 


منذ نحو خمس وثلاثين سنة كنت اقراً مقامات بديع الزمان الممذانى » 
فرأيت ف واحدة منها قصيدة سينية منسوبة إلى الحسن بن هانىء يصف فيا كيف 
كان الأدباء فى ذلك العصر يلجأون إلى الأديرة للسمر والقصف ومعاقرة الدنان › 
حيث لا زقيب من شرطة أو عسس وحيث الخمور غير محرمة بل كثيراً ما كان 
يصنعها رهبان الأديرة . وف القصيدة يداعب ابن هانىء الرهبان وقد كشفت 
لى هذه القصيدة عن حياة غريبة ودلت على ناحية من نواحى العيشة ف أيامه 
ورأيت أسلوب القصيدة سلسا له نغمة موسيقية خحاصة فاشتريت ديوانه وقرأته . 


وعندى أن الصفة المميزة لشعره هى صفة ف الأسلوب ناشئة من طرب 
الفنان بفنه » فهى صفة تنتقل من النفس إلى اللفظ وإلى أية أداة أخرى إذا كان 
الفن غير فن الشعر وهى صفة تدرك أكار تما توصف » وتراها فى كل باب من 
أبواب الشعر حتى باب الزهد فإن للفتان أيضا طربا بالرهد كطربه باللهو . 

وإذا کان أو تمام قد لقب أبا نواس بالأستاذ والحاذق فلأنه هو الذى فتح 
باباً توغل فيه أبو تمام وأعنى باب الصنعة البيانية »> وهو حاذق فيا لأنها كانت 
وليدة طرب الفن » فكانت طبيعية غير نابية حتى لا يكاد القارى بحسها إلا إذا 
بحث عنها عامداً . فهو فى فنه كالمشل الحاذق فى فنه يدسيك أنه ثل کا أن المصور 
البارع ينسيك أدوات فته من دهان وزيت حتى لتحسب أنك تری ا 
الطبيعة » والشاعر الحاذق أيضا ينسيك صنعته البيانية مع إجادته فا . 

وقد كان لأب تمام أيضا نصيب وافر من هذا الطرب الفنى » إلا أن أبا تمام 
كان يدفعه طرب الصياغة والصناعة البيانية أحياناً إلى المغالاة فى أساليبه البيانية 
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من استعارات وتشبيات . وقد أحس كشر من الشعراء بجا أحس به أبو تمام وفطنوا 
إلى أن الحسن بن هان کان أستاذاً للشعراء فى صنعته » فکان منتى ما يسمون 
إلیه ان يحاکوا قصائده وان ينسجوا على منواما کا فعلوا فى احتذاء قصيدته التى 
مطلعها : « حى الديار إذ الزمان زمان » والتى مطلعها : « يا دار ما فعلت بك 
الأيام » والتى مطلعها : « أيما المتتاب من عفره » والتى مطلعها : « دع عنك 
لومى فإن اللوم إغراء » والتى مطلعها : « حامل الموى تعب » والتى مطلعها : 
« أجارة بيتينا أبوك غيور » وقد كان النقاد لا يقرون لشعراء المغرب ببلوغ منزلة 
الشارقة فى الإجادة » حتى احتذى ابن دراج الأندلسى قصيدة أ نواس التى 
مطلعها : « أجارة بيتينا أبوك غيور » وقد أجاد ابن دراج فى قصيدته كل إجادة 
عند وصفه وداعه لزوجه وابنه الصغير . وهى قصيدة قلما تطاول فى هذا 
الوضوع . وحبذا لو تيح لدیوانه من ینشره ! فن ابن دراج شاعر مغمور ومن 
يستطيع أن يجيد إجادته فى قصيدته الرائية يستطيع أن يجيد فى غيرها فلا بد أن 
له شعراً جيداً مغموراً . وقد احتذى البارودى أيضاً قصيدة أهى نواس الرائية . 
وكل هذا الاحتذاء فضل للشاعر الذى احتذاه الشعراء واعتراف منم أنه 
أستاذهم . ومن المشاهد أن الطرب الفنى الذى قدمه فى الشعر وجعله أستاذاً 
للشعراء لا یفارقه حتی فی زهده ! فتری لھ فی الزھد قصائد یکاد یتغنی بہا أو 
تردد ترديد المستجيد لا فيا من طرب الفنان بفنه مشل قوله : 

حل جنبيك لرام وامض عه بسلام 

مٿ بداء الصمت شير لك من داء الكلام 
إلى أن قال :والبس الناس على الص سحة منم والسقام 

أو قصيدته التى مطلعها : « يا بنى النقص والعبر » . 
ولعل طربه بفنه وهو طرب نفسانی هو الذى غطى على تأنقه اللفظى فى 

کثیر من شعره حتی سارت أبيات كثررة له مسير الأقوال التى يتمشل بها وقد 
ینسی اسم صاحبہا . ومن أبیاته التی یتمشل بہا قوله : 

وليس لله بمسعكار أن يجمع العام فق واحد 


۳۷ 


يقال ف المدح وقد ورد أيضا ( ليس على الله بمستكار ) وهاتان الروايتان 
صحيحتان فى الوزن ولكن بعض الكتاب يخلطون ويكسرون البيت فيقولون 
( وليس على الله ) ومن الأبيات التى يتمثل بها أيضاً قوله : 
يزيدك وجهه حسناً إذا ما زدته نظرا 
وقوله : * ير حم الله زلا راحم الئاس 
وقوله : لا تتناهی التفس عن غیہا ما لمم يکن مہا ما ناه 
وقوله : فود بجدع الأنف لو أن ظهرها من الاس أعرى من سراة ديم 
وقوله : مت بداء الصمت خير لك من داءِ الكلام 
وقوله : دارت على فتية دار الزمان بهم فما یصیمم إا ا شاعوا 
وهذا البيت الأحير يذكرنى قول جويتى الألانى : « الحكمة هى أن يجعل 
الإنسان إرادته فیما یریده له القدر حتی إذا اصابه القدر بشیء کان كأنا شاء أن يصيبه 
به القدر » وهذا فيه معنى الإسلام وروحه . ومن صفات الحسن بن هانیء فى شعره 
الجرأة والصراحة » وقد رووا أن الخليفة أراد أن يحده حد معاقر الخمر لأنه'أأجاد فى 
وصفها إجادة لا يجيد مثلها إلا ا لمعاقر فقال أبو نواس : « وكيف عرفت يا أمير المؤمنين 
أنى أجدت وصفها وأنت ل تذقها ؟ » وكأنما يريد ابن هانىء أن يورط الخليفة وقد 
کان ابن هانىء جريا على الله حين قال يدعو صديقا لمعاقرة الخمر : 
يا اهمد المرتجى فى كل نائبة قم سيدى نعص جبار السموات 
وقد قادته جرأته فى شعره إلى السجن مجائه عدنان 
ومن جرأته هجاؤه الأمراء والوزراء » کا هجا جعفر بن يى البرمكى » 
وتظهر هذه ال جرأة بمظهر التعزز و[كرام النفس کا فى قوله وقد تكبر عليه ذو مال : 
عبد إخوانه بارائه لبست له كبرا أبر على الكبر 


إل ان قال : لقد زادنی تیا على الناس انی ارانی اغنام ون کنت ذا فقر 


۴A 


وقد يبلغ به [كرام النفس مبلغا يمحس فيه الجفاء المستتر الذى يعبر عنه ألطف 
تعبیر فی قوله : 
م ترضَ عنى وإن قزبت متكعى يا راضى الوجه عنى ساخحط الجود 
بل استترت بإظهار البشاشة لى والبشر مغل اسيتار النار فى العود 
ولا ننسی أنه کان مشل غبره من الشعراء یستجدی بشعره وإن کان الشعراء 
يرون لأنفسهم حقا فيما يصيبون من الال لأدبهم وفطتتيم وبلاغتہم . ومجونه هو 
مظهر اخر من مظاهر هذه الجرأة المشاهدة فى شعره . وما يؤسف له أن كثيراً 
من اجون الذى قاله فى مباذله حلد » وهذا اجون هو أشبه بما تسمعه من اجون 
حتى ف جالس الوجهاء والعظماء والأدباء » ولكنه لا يؤخذ عليہم لأنه لا ينشر . 
فكم من كبير يغرى بالقصص القذرة يسردها ويتمززها وبالنكات الجونية اللفظية 
والمعنوية يستحلى ترددها فى فمه ثم ينكر نسبتبا إليه إذا اقتضى الأمر إنكارها» 
وقد اعتذر أبو نواس عن مجونه فى قوله : 
ع ضمیری هازل لفظی وف نظری عرامة 
ويقول إن مذهبه الحقيقى فى الحب الاستمتاع بالنظر » وربا کان هذا 
الاعتذار منه عند ما قارب الشيخوخة التى يصفها فى قوله : 
أرانى مع الأحياء حيا وأكارى على الدهر ميت قد تخرمه الدهر 
وله قصيدة يذم فيا عيشة البدو ويصف أ الحضارة . وهو ف وصفه 
کاتب دیوان الحراج فیہا کاما یصف شاباً باريزيا بالغ فى التجمل 
والتأنق . وهو ف القصيدة أيضا يعلل مذهبه فى بعض نواحى غزله . 
القصيدة تكشف لنا عن نواح من حياة القوم ف ذلك الزمن وأعنى ا 
يقول فى مطلعها : « دع الرسم الذى دثرا» e SS GE‏ 
حيث يسهل أن يستعيره ويطلع عليه الشبان المراهقون » لأن أثره فى سن المراهقة 
غير حمود . ومثله مثل كثير من دواوين العرب وكتبهم فإن بها القليل أو الكثير 
ما ليس له قيمة تارجخية أو أية قيمة أحرى ولا يمكن الاستشهاد بيعضه . 


۳۹ 


وربما شابه الحسن بن هافىء الشاعر الفرنسى بول فرلين . فكلاهما كان 
يكار من معاقرة الخمر » وهما شبهان فى بعض نواحى غزهما وفى رقة الشعر وف 
ندمهما وتوبتهما » وإن كانت توبة فرلين توبة متكررة أى توبة العائد وكلاهما 
قد سجن » ولكن لكل مقارنة حداً . 


#K ¥ 


Converted by Tiff Combine 
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الشريف الرضى © 
وخصائص شعره 


الشريف الرضى لا يضارع ابن الرومى فى تحليله المعنى وتقصيه إياه » ذلك 
التقصى الذى ساعد ابن الرومى على إجادة الوصف سواء أكان وصفاً همسات 
النفس وخطراتها أو لأوجه الطبيعة والمرئيات . ولا يضارع الشريف أبا تمام فيما 
يتقنه من فلقات الصنعة النادرة التى تاأتى بالأبيات الفذة الخالبة الآأحذة بمجامع 
القلوب والتى تستوى القلوب وتشعل الخيال »> ولا يضارع الشريف المتنبى 
وأبا العلاء المعرى » ولا سيما المعرى فى التفكير فى النفس والحياة > وأخحلاق 
الناس . ولكن للشريف نصيباً لا يستهان به من هذه الميزات ؛ وهو مع ذلك 
قد احتص بالشعر الوجدانى . ومؤلاء الشعراء جميعاً ولغيرهم شعر وجدافى » 
ولكنى أحسب أن الشريف بزهم جميعاً فى هذا الضرب من الشعر . وهو قد 
أمن ما يعتور ابن الرومى فى بعض الأحايبن من الفتور بسبب ما قد يبدر منه 
من الإفراط ف التقصى والتحليل وتتبّع ال جزئيات ؛ وأمن الشريف زلل المبالغة 
فى الصنعة الذى قد يقع فيه ابو تمام إذا أفرط ف حبه للاختراع والتوليد وإتيان 
ما لم يأت به أحد من التشبيه أو غيره من صيغ الصنعة ؛ وأمن الشريف المبالغة 
غير المقبولة والمعاظلة )ا فى بعض شعر العنبی ؛ وأمن أیضاً ما قد ترى فى ديوان 
سقط الزند للمعرى من مبالغات التأحرين التى لا تعبر عن وجدان صادق . 
ولو قارنت بين شعر الشريف وشعر معاصريه لوجدت فرقاً كبيراً فى الأسلوب 
والذوق » فإن الصنعة كانت قد انتشرت فى عصره وغالى الشعراء فما من إبعاد 
فى التشبيه ومغالاة فى المعنى من غير سيل دافق من العاطفة والوجدان يلبسها 
لباس صدق الإحساس » ومن ألاعيب لفظية ومعنوية . وحسبك أن حكم الشعر 
العربى المعرى التزم ما لا يلزم ف. لزومياته جاراة لصنعة عصره » ويولع أحياناً 
بالجناس وغيره من الحسنات اللفظية التى لا تناسب ما هو فيه من التفكير والحكمة 
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والجد . ولا عبرة با يقوله بعض المطلعين على الشعر الأوربى من أن الشاعر العا لمى 
الإنجليزى شكسبير يفعل ذلك ويخرى أحياناً بتلك الألاعيب اللفظية »> فإن 
شكسبير يفعل ذلك ف غير موضع الجد المؤثر » وعلى لسان ناس من طوائف 
خحاصة » أو هم صفات خاصة . والشريف يترفع عن أساليب هذا التلاعب 
بالاألفاظ . ولعل هذا هو ما ينبغى أن يكون » لأن الشريف شاعر الوجدان 
والتلاعب بالألفاظ يتلف أثر الشعر الوجدانى فى النفس إذ لا يستقم معه » وإن 
أطرب التلاعب باللفظ بعض الناس طرباً سطحياً إلا أنه ليس طرب الوجدان 
والعاطفة . وهذه الألاعيب اللفظية هى نزهة ولعب يلهو به الذكاء ف استتنباطها 
واحتراعها ومقارنة معانيها ؛ والذكاء من العقل » فلا غرو إذا قبله المعرى شاعر 
العقل لأنه كان سائداً فى عصره » وإن كان هذا المزل ضد جده » ولا عبرة بجا 
يقول القائل من أنه أراد أن يلفت بعبثه هذا الناس عن حرية القول والفكر والعقيدة 
ف بعض شحره کا فعل رابلیه الکاتب الفرنسی ف تغطيته نقده لعقائد رجال الدين 
فى قصصه بالعبث الصاحب » وإن كان عبث رابليه مجوناً لا يطيقه المعرى . 
ولا عبرة بقول من يقول إن المعرى أحس من مرارة نفسه أن الحياة والخليقة وإن 
كانت مقدسة تدعو من أجل قداستها إلى مرارة النقد » إلا أنها مهزلة أيضاً ؛ فهى 
مهزلة مقدسة کا ”ماها دانتى الشاعر الإيطالى » ومن أجل ألا مهزلة باح هزل 
الألاعيب اللفظية فى أثناء جد الفكر . 


ومن أجل أن الشريف شاعر الوجدان كان أقرب شعراء عصره إلى 
الأقدمين . وكان بدوى التزعة وإن کان قد أخحذ بنصيب من الصنعة العباسية 
لإعظام أثر المناجاة أو النداء أو الاستفهام أو النفى الوجدانى فى شعره » فإنه 
يستخدم هذه الصيخ البيانية ويتعرف وسائل الصنعة فى تكرارها وموقعها . ولکنہا 
صنعة طبيعية لا تحر أنها صنعة . وهی لا تنافس الوجدان بل تقوی أثره . وإذا 
قراً القارى له غزله أو رثاءه أو إخوانياته أو تحسره على انحسار الشباب أو مناجاته 
الديار ظهرت للقارى اثار هذه الصيغ فى إشباع الوجدان وإقناعه » فإن الشريف 
الرضى يشبح الوجدان ويقنعه ويطربه ويستميله بالنداء الوجدانى » أو الاستفهام 
والس ال » أو النفى أو الإخبار بصيغة التحقيتق والتأكيد » أو الأمر أو المناجاة 
سالب اى .. ويفعل الشريف كل ذلك حتى ليخيل إلى القارىءأن لأدوات 


A 


هذه الصیغ فى شعره معنى ليس ها فى شعر غيره ؛ وهو إذا رأى تلك الأدوات 
والحروف مشل ( يا ) أو ( الحمزة ) للاستفهام أو النداء أو ( أين ) أو ( كيف ) 
أو ( لن ) أو ( قد ) عرف أنه يجيد استخدامها لأغراض الشعر الوجدانى أكثر 
من إجادة غيره استخدامها »> ففی رڻاء احبابه وأودائه ینادی الدهر فيقول 
ر یا ) دهر رَشقاً بکل نائبة 
( رد ) یدی ما استطعت عن ار 
) ل ) يبق ل بعد موتېم أرب 
ففى هذين البيتين استخدم النداء والإخبار بالتحقيق والأمر والنفى كلها 
بصيغة وجدانية تؤثر ف النفس . فهذه هى الصنعة اللفظية الحمودة لا الجناس 
والألاعيب اللفظية التى أولع بها معاصروه . 
ويخاطب وينادى النظرة ويسأل مع النفى ف قوله : 
ذكرتكم ذكر الصبا بعد عهده قضى وطرا منه ولیس بعائد 
( فيا ) نظرة لا تملك العين تما إلى الدار مِنْ رمل اللوى المتقاود 
ما فارق الأحباب قبلى مفارق ولا شيع الأظعان مثلى واجد ؟ 
ففى هذه الأبيات استخدم الإخبار ثم النداء م الاستفهام النفى » وهذه 
صيغ لفظية وصنعة لفظية لا بحس القارى أنها صنعة ؛ وهى صنعة الطبع القى 
قنع الوجدان » ويتفنن الشريف ويفتن ف مناجاته ومناداته الوجدانية فينادى وقفة 
الأحباب فيقول : ( يا وقفة بوراء الليل أعهدها إح ) وينادى بؤس القرب القصير 
من الأحباب الذى يعقبه الفراق الطويل فيقول : 
فيابؤس للقرب الذى لا تذوقه . 
سوى ساعة م الفراق مدى الدهر 
وينادى نفسه ويشجعها على تحمل آلام الحياة ومتاعبها فيقول : 
یا نفس لا تهلکی يأّساً . ولا تدعی 
لوك الشكائم حتى ينقضى العمر 


٤ 


وینادی الشباب فيقول : 


لعهدلةَ یا شبابی غير نامی 
وإن الئاس بعدك غير ناس © 


فمن يك ناسياً عهداً فإنى 
فإن العيش بعدك غير عيش 


وینادی بس نفسه فى الغزرل فيقول : 


يا يوس مقتنص الغزال طماعة 
كالدرة البيضاء حان ضياعها 
ما كان قربك غير برق لامع 


ذهب الغزال بلب ذاك القانص 
مِنْ بعد ما ملأت يين الغائص 
ولى الغمام به وظل قالص 


أغدو على أمل كحبك زائد وأروح عن حظ كوصلك ناقص 


ياصاحب القلب الصحيحأمااشتفى ألم الجوى من قلبى المصدوع 
ولاحظ أنه ل يكف بصيغة النداء فى ( يا ) بل قرن إلا صيغة الاستفهام 
امنفى فى قوله ر ما ) . وهى ألفاظ إذا جاءت فى كتب النحو كانت مينة » 
ولكنہا هنا تثبت حياة كالسمك عند إخراجه من للماء . 
ويخاطب الشريف السرحة ويرمز بها إلى من يحب فيقول : 
إسلمى يا سرحة ای وإن كنت سحيقةٌ 
می لك أن تبقى عل لدی وريقة 
ثم حرم واشيك علینا ان نذوقة 
وينادى باهمزة فى قصيدته المطربة فيقول : 
آمعینی على بلوغ الأمانی وشفان من غلنى واشتياق 
وینادى طائر البان فى قصيدته المشهورة فيقول : 
يا طائر البان غريداً على فن ما هاج نوحك لى يا طائر البان ! 


. أسقطنا أبياتا بين هذين البيتين وهى أبيات مطربة ولكنا أردنا الاختصار‎ )١( 


( هل نت ميلع من هام الفؤاد به ... إت ) 


فانظر إلى أثر ( يا ) و ( غا ) و ( هل ) » وإلى تلك الصنعة اللفظية 
التى تقنع الوجدان كل الإقناع . وقد يقنع الوجدان أيضا بالمناجاة من غير أدوات 


النداء فيناجى الموطن والدار فيقول : 


سكنْمك والاأیام بیضٌ کانبا 


ويعجبنى منك النسيم إذا سرّى 


وقول : 

كنك فذمة .الأمل المُرّجى 
ویقول : 

وأهج رم هجر الخلى وأنسم 


وقول : 
وإنى لأقوى ما أكون طماعة 
ويقول فى قصيدة مطربة : 
فان م تکن عندی کسممی وناظری 
وإنك أحلى فی فؤادی من الكرى 


N‏ و 
من الطب؛ ف افرهنا تقب 
آلا کل ما سرّی عن القلب مُعْجِبُ 


على وطلعة الفرج القسريب 
عز على عینی من طارق الكرى 
إذا كذبت فيك النى والمطامع 


فلا نظرت عینی ولا معت أذنى 
وأعذب طعماً فى فؤادى من الأمن 


ويناجى أيضاً مناجاة وجدانية فيقول : 


أنت الكرى مؤنساً طرفى وبعضهم 
ويقول : 
فقلت نعم : تسمع الأذن دعوة 


مثل القذى مانعاً عينى من الوسن 


لى إن قلبى سامع وجنانی 


وتراه يستخدم الاستفهام استخداماً وجدانياً مطرباً کاطراب ندائه الوجدانی 


فقول : 
هل تذكر الزمنَّ الان وعيشنا 


جلو على مأل ومذاق ؟ 


a 


وليالى الصبوات وهى قصائر خطف الوميض بعارض براق ؟ 

ويستفهم بأين ویناجی ف قصيدته فى ديار الحيرة » وهى من الوصف 
الوجدانى المؤثر » ومن الشعر الذی ینبغی أن يختار له كلما احتیر له شعر وجدانی 
ويقول فى مطاعها : 

أين بانوك أيها الحيرة ابي ضضاء والموطون منلك الديارا ؟ 

على أن الوجدان يفيض ف شعر الشريف حتى من غير الاستعانة بهذه الصيغ 
البيانية . انظر إلى وصفه حبيبته فى قوله : 

تُحَبّبُ أيام الحياق وإثها لأعذبٌ من طعم الحلود لطاعم 

وتراه يستجمع أساليبه البيانية كلها فى قصائده الطويلة المشهورة كرثائه 
للصابى وللصاحب فى قصيدتيه التى يقول فى مطلع واحدة : 

أعلمت من حملوا على الأعراد ارايت كيف خبا ضياء النادى ؟ 

وف مطلع الأحرى : 

أكذا النون نُمَطرٌ الأبطالا أكذا الزمان يضعضع الأَجبالاً ؟ 

وهاتان القصيدتان من أفخم قصائده ف الرثاء وإن كان الحنين فيهما أقل 
منه ف قصائده فی رثاء أهل بيته . وله ف رثاء الصابى قصائد أقل فخامة وإن 
كانت أكار حرقة . ومن أكار قصائد الشريف فى الرثاء وجداناً قصيدته العينية 
المشهورة التى يقول فما : 

لله نفرة وجد لست أملكها إلا تذكرت إخوان الصفاء معى 

وفہہا یقول : 

الآن نعلم أن العيش مَُْلَّنٌّ وأنا نقطع الأيام بالخذع 

ای لا رغبت عینی ولا آذ من بعد يومك ف مرای ومُستَمّم 


4۷ 


وقصيدته التى يقول فى مطلعها : 
قف موقف الشك لا يأس ولاطمع ٠‏ وغالط العيش لا صبر ولا جزع 
وهی فى نظرى من أكار قصائده ف الرثاء وجداناً . ومن قصائده الوجدانية 
فى الرثاء قصيدته ف آل المسيّب العينية التى يقول فما : 
وفارقنى مثل النعيم مفارقاً ووَذْعَنى مثل الشباب مدعا 
ومن قصائده البيبة ف الرثاء قصيدته فى رثاء امه وهى أكار وجداناً من 
قصيدة التنبى فى رثاء جدته التى يقول فيا : 
وإ لم تكونى بنت أكرم والد ٠‏ لكان أباك الضخم كونك لى م 
وللمعرى قصيدته الطويلة الفخمة فى سقط الزند فى رثاء أمه التى يقول 
فیہا : 
مضت وقد اکتہلتٌ فخلت أنى 
ویقول : 
سالك متى اللقاء فقيل حتى يقوم المامدون من الرجام 
فلي أَذِينَ يوم الحشر نادى فأجهشت الرمام إلى الرمام 
ولكن قصيدة الشريف أسهل وأسلس وأكار وجداناً وهى التى مطلعها : 
وأقول لو ذهب المقال بداى 


أبكيك لو نقع الغليل بكاى 

وهى كلها لصق بالموضوع من بعض أجزاء قصيدة المعرى . ولابن نباتة 
السعدى قصيدة تستجاد فى رثاء أمه يقول فيها : 

قت کبیراً بر آم حَفيةٍ کا فقد اذى العلل مرضَعُ 
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ثبادر نجوی تبتغی أن تسرنفی ولم تذرٍ أنى بالسرور اروع 
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إلى أن قال : 
إلى أى تعليل وأى ميرو وود نصيح بعد ودك أرجع 
و لأمر ما تذ كرفى قصيدة الشريف بقصيدة كوبر الشاعر الإنجليزى ف رثاء 
أمه ؛ ولعل الذكرى لأثرهما فى الوجدان فحسب لا لشبه كبير . 
وللشريف قصيدة فى التعزية تستحب لاتلطف فى التعزية تلطفاً يجيده 
الشاعر الوجدانى وهى التى مطلعها : ر لو رأيت الغرام يبلغ عذراً) . 
وقصائد الشريف فى رثاء جده الحسين بن على بن أهى طالب رضى الله 
عنه مشهورة جيدة فخمة » ولکنہا فى نظرى من حيث هى شعر وجدانی أقل 
ما ذكرت من القصائد . وربا أكون خطاً » وهى لا ينقصها التحرق والتاسف 
ولکن قيمة الشعر الوجدا ليست بالتحرق والتلدد فحسب » ولا بالفخامة 
ولا بدقة المنطق ولا بعكسه » وقد يكون الشعر الوجدانى عكس المنطق إذا كان 
العكس يعبر عن صدق العاطفة » فقول الشريف فى تشتت قومه وآله : 
ما كان ضر الليالى لو نفسْنَ بم على النوائب واستثناهُم القَدَرُ 
ليس من منطق العقل ولا هو عكس المنطق الناشىء من مبالغات أهل الصنعة المزيفة 
بل هو منطق الوجدان الذى يعبر عن النفس ؛ فإن كل نفس فى الحياة تطلب 
أن ستتشتى من آلام الحياة وصروفها ومنطق عقل صاحبها يعلم أن هذا طلب محال . 
فالشعر الوجدانى توفيق ويصادف هوى النفس ومنطقها حتى لكأنه يخلق ما سمعاً 
يصغى إليه وقلبا يطرب له . وقد يكون البيت الواحد 'منه ألصق بالنفس وأمن 
من قصيدة فخمة سواء أكانت من شعر التلدد » أو من الشعر التعليمى الحض 
الستقل عن العاطفة > أو من شعر الزحارف وألاعيب الذكاء فى تبذله ووه . 
انظر ملا إلى بیات الشریف التی یذکر فہہا کیف انه يدافع المموم بذكرى النعم 
الزائل بيا غيره يدفعها بالنمر أو ماع الأغانى ولكنه يفيق من نشوة الذكرى 
کا يفيق غيره من نشوة الحمر ؛ وهى الأبيات التى أوهما : 
إذا ضافنى هم ل طروقه ببعض الليالى أو أضيق به صبرا 
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إلى أن يقول بعد صحوه من الذكرى : 
فما کان إلا خلسة ثم إننى رأيت يدى ما علقت به صفرا 
وهی أبيات ليس فيا خيال غريب ولكن قيمتها فى صدق وصف حالة 
للنفس ووسائلها فى تعللها . وللشريف قصائد شهورة فى الإخحوانيات قلما تتفق 
لشاعر اخحر فى صدق قوهما وبساطتها وقربها من النفس وفى مظاهر الوجدان فيا 
مثل قصيدته فى مودة ا لحب › وهو موضوع قلما يطرقه شعراء العربية عند وصف 
الحب فى أشعارهم » انظر إلى قوله فيا : 
أينعت بيننا المودة حى جاتنا والدهرَ بالأرراق 
أو قوله فیا : 
فى جبين الزمان منك ومنى غَرَة كوكبية الاتلاق 
ومن قصائده المشهورة قصيدته التى يقول فيا لصديقه : 
كأنك قدمة الأمل المرجى على وطلعة الفرج القريب 
والقصيدة اتی يقول فا : 
وک صاحب کالرع زاغت کعوبه اى بعد طول الغمز أن يتقوما 
وهی من قصائده التى ترد كثيراً فى كتب الختارات » وحق لما أن تختار . 
والشريف إذا جوفى عبر عن شعوره بقوله : 
ويظهر لى قوم بعادا وجفوة وما علموا انى بذلك أفرح 
فيكون هو المعزز المكرم بقوله هذا . وانظر إلى الوجدان فى قوله : 
ثحبب أيام الحياة وإنها لأعذب من طعم الخلودلطاعم 
وهو لا يفحش فى هجائه كا يفعل الشعراء ولكنه مع ذلك يدمغ خصومه »› 
انظر إلى قوله : 


من كل وجه نقاب العار نقبته كالعر مر عليه القار والقطر 

يَصدّی من اللؤم حتى لو تعاوده أيدى القيون زماناً لانجلى الأثر 

وهى مبالغة ضرورية لأا نكتة يراد بها السخر . وانظر إلى قوله : 

سكوا بوصايا اللؤم تحسبهم تى علممم بها الآيات والسور 

وقوله : 

لو عي من داء الفهاهة واحد عادوه من عى إذا حضر الندى 

وأشعاره فى الشيب كأشعار أيه المرتضى مشهورة » وقد عنى بشعرها 
فى الشيب صاحب كتاب ( الشهاب ف الشيب والشباب ) وهو باب من الشعر 
الوجدانی أيضاً . وهذه النظرة فى ديوان الشريف تثبت ما قدمناه ف أول المقال من 
أنه أكار نصيباً من شعر الوجدان ولكن ليس له فى وصف الطبيعة كقصيدة انى تام 
لی أولما ( رقت حواشى الدهر فهى تمرمر ) أو كقصيدة البحترى التى يقول فيا 
( وجاء الربيع الطلق يختال ضاحكا ) أو ( شقائق يحملن الندى فكأنه ) أو وصف 
بركة المتوكل أو وصفه اثار الفرس وغيرها من شعر الوصف التصويرى . وليس 
له كوصف ابن الرومى غروب الشمس ف قوله ( وقد رنقت مس الأصيل إخ ) 
وم يسر شعره ف الأًمثال کا سار بعض شعر المتنبى » ولم يولع بالبحث فى الحياة 
والكون )ا يفعل المعرى » ولكنه مع ذلك قد أُمن زلل المبالغات والتشبيهات البعيدة 
الرفوضة ‏ وأمن الفتور وأمن امعاظلة والتواء القول وأمن الألاعيب اللفظية . وشعر 
لوجدان ليس بأقل منزلة ولا أقل أثرً فى النفس من أبواب القول الأخرى التى به 
فيها منافسوه » فهو إذاً اقل منم منزلة وله مع ذلك نظرات صائبة تدل على عقل 
وذكاء وذوق ف اختيار ما يقول ورفض ما لا يحمل به أن يقول . انظر إلى قوله 
فى وصف لذة القسوة المركبة فى بعض الطبائع : 

ہش للمرء تغريه أظافره کا تمش سباع الطير للجيف 

إذا نجا من يديه غير منعقر فى أنامله عضا من الأسف 

وقوله : 

يصل الذليل إلى العزيز بكيده والشمس تُظلم من دخان الموقد 
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وقولة فى أثر الأفذاذ في حياة الناس وتاريخهم : 
ولولا نفوس في الأقل عزيزة لَحَطى جميع العالمين خمول 
وقوله : 
رب نعم زال ريعانه بلسعة من عقرب الحاسد 

وقوله : 

كفى بقوم هجاءٌ أن مادحهم دى اللناء إلى أعراضهم فرق 

وكل هذه نظرات صائبة في النفس » وله أشياء كثيرة من أمثاها » ولا غرابة 
أن تكون للشاعر الوجداني نظرات صائبة في النفوس . وله أيضاً وصف بديع 
3 قال ف و صف الفرس : 

إذا وَج كان القلبٌ ناظرَه والقلب ينظر ما لا ينظر البصر 

وقال في وصف تردد الجميل في النعم وتشبيبه بتردد القرط الجميل في 
اهتزازه على جانب الوجه الجمیل بعد تشبیه تردد الحبیب في العم بتردد النسم 
ولعبه بالاغصان : 

ینای ويدنو على حضراء مورقة لعب التعامّى بأوراق وأغصان ^ 

کالقرط علق فى ذِفرى مبََوٍ ‏ بين العقائل فُرَطًاها قليقان 


3 ۵ و f‏ ا 
. وهذا الوصف ذا ئۇمل وجد وصفا مطربا ۳ : 


¥ ¥ 


)0 النعامي پالپاء رغ بليلة . 
)١(‏ ضاق القال عن الكلام في النغمة الوسيقية في شعر الشريف » وستتكلم عنبا في مقال عن 
تلميذه مهيار الديلمي ونشير إلى مقدرتهما في الوصف . 


Converted by Tiff Combine 
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شعر مهيار * 


قال ابن خلکان فى كتاب وفيات الأعيان : « هو أبو الحسن مهيار بن 
مرزويه الكاتب الفارسى الديلمى الشاعر المشهور ؛ وكان مجوسياً فأسلم . ويقال 
إن إسلامه كان على يد الشريف الرضى أهى الحسن عمد الموسوى وهو شيخه 
وعليه تخرج فى نظم الشعر » وقد وازن كثيراً من قصائده » . نعم أخذ مهيار 
عن الشريف الرضى وسلك مسلكه ف فخامة اللفظ وقرب التشبيه والاستعارة 
ونغمة الوزن وتحكم الوجدان والتباعد عن المعانى التى يمجها الذوق والوجدان 
إلا ف القليل مثل قوله فى الغزل : 
غار الحبون من أبصار غيرهم ضنًا وغرت على لياء من بصرى 
. إذ أن هذا معنى غير مستقع ولا يقبله الذوق وإن كان للشعراء مثله . 
ولا أذكر الآن هل للشريف مثله أم ليس له . ومن دلائل التكلف أحياناً فى شعر 
مهيار أن له قصيدة فى الرثاء بها ير أهل البيت رضى الله عنم ومطلعها غزل 
وهو : ( فى الظباء الغادين أمس غزال ) وجاء فى غزههما ذكر الال والدلال وما 
إل ذلك . وهذه أقوال لا تستقم مع الرثاء عموماً ورثاء أهل البيت خصوصاً . 
وعلى اى حال فإن أستاذه الشريف أكار طبعاً ؛ وإن كان الشريف أحياناً يقبل 
معانى الغزل المعتاد الشائع فى عصره » ولكن نصيبه من عبث الحضارة أقل من 
نصيب مهيار » وأقل من نصيب غيره من شعراء الدولة العباسية . ومن أجل 
متابعة مهيار له سلم ف أكار شعره من هجئة الذوق الحضرى العابث » ولكنه 
من أجل هذه المتابعة م يحل ف العربية أثراً من الفقافة والنزعة الأدبية الفارسية . 
وكنا نأمل أن نجد لهيار ابتكارا بسبب جمعه بين الحضارتين الفارسية والعربية › 
ولكن طريقة الشريف كانت عربية بدوية أكار منها حَضريةٌ » فنزع مهيار هذا 
انزع ؛ ولم يكف بذلك بل إنه بُرَرّ فى أبواب القول التى برَرَ فيا الشريف مثل 
الغزل الوجدافى الرقيق » والرثاء والإخوانيات والعتاب وشكوى الزمان وأهله ؛ 
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وبر أيضاً فى المدج بحكم مهنته . وهو أحياناً يحتذى طريقة الشريف ف المد 
بوص عادات البدو فى معيشتهم فيقول : 
ضريوا بمدرجة السبيل قبابہم يتقارعون بها على الضيفان 
ویقول : 
کان حدیث من ثنی عليه حدیث القین عن نصل یمان 
والمدج هو الباب الذی کان فيه مهيار كار استرسالاً من أستاذه بحكم 
منزلته وبحكم ترفع الشريف الذى يخاطب الخليفة فيقول له إنه لا فرق بينهما : 
إلا الخلافة ميزتك فإننى أنا عاطل منها ونت مطوق 
ویقل تبریز مهيار فی أبواب الشعر التی يقل فیہا تبريز الشريف › فلا ينتشى 
مھیار مما یصف کا ينتشى ابو تمام فى وصف الطبيعة » وکا ينتشى البحترى 
وابن الرومى . ولكن وصف الشريف أقوى وأعرق ف الشعر من وصف مهيار . 
انظر إلى قول الشريف فى وصف القلم : 
وينطتق بالأسرار حتى تظنه حواها وصفر من ضمير أضالعّه 
أو قوله فى وصف الذئب : 
إذا فات شىءٌ سمعهُ دل أنفه ٠‏ وإن فات عينيه رأى بالمسامع 
وهذه القصيدة تذكرنى قصيدة البحترى التى مطلعها ( سلام عليكم 
لا وفاء ولا عهد ) وفيا وصف للذثب منه قوله : 
کلانا ہا ذئب يُحدّث تفسه بصاحبه والجد يتسه الجد 
وثذكر أيضاً والشىء يذكر بالشىء أبيات الفرزدق فى وصف الذئب الذى 
قراه وأطعمه بعكس ما فعل الشريف والبحترى » وهى التى مطلعها ( وأطلس 
عسال وما کان صاحباً ) . 
اما مهيار فله شعر كثير ف الوصف أكاره فى وصف الشمع أو السمك 
السماء وهو موضوع كبير يشمل حسنبا فى مظاهرها الختلفة »> ولكنه لم يوفه 
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حقه . وله قصيدة ف وصف الات زينة صناعية ف بركة » ولكنها على شهرتا 
لا تدل على أن الشاعر قد انتشى بموضوعه » فمهيار إذا لا بير فى الوصف کا 
يبرز ف الموضوعات الأخرى التى ذكرناها وير فيا أستاذه . 

والذى جعانا نأمل أن ييتكر مهيار وأن يدخحل شيعا من أثر الثقافة الفارسية 
هو ما رأيناه من ابتكار اين الرومى وما لعله من أثر نسبه الدخيل » وإن كان 
ابن الرومى قد غلبت عايه النزعة العربية أكار مما غلبته النزعة الرومية . ومهيار 
يفتخر بسؤدد الفرس فيقول : إنه جمع امجد من أطرافه ( سؤدد الفرس ودين 
العرب ) ويفتخر بفصاحتهم فيقول : ( وفيم أَلسُْ البيان ) ويقول : 

إن ری قومى فعندك من بقیتہم بیان 

وقد نظرنا فى شعر هذا الفارسى فوجدناه أكار عروبة من شعر بعض 
الشعراء العرب من سكان العراق وفارس » وكان هؤلاء يتملحون ويتجمّلون 
بألفاظ فارسية ف بعض الأحايين . ونحن لم نطلع على شعر لشعراء دولة الفرس 
قبل الإسلام » ولا نعرف إن كان شعرهم قد بقى » ولكنا اطلعنا على منتخبات 
لشعراء الفرس بعد الإسلام عندما استقلت فارس بسبب ضعف الدولة العباسية 
وسقوطها » وبعضهم أيضاً كان يكتب أيام حكم التتر » وهذه النتخبات لعمر 
الخيام وحافظ الشیرازى والسعدى والفردوسى وال جامى والنظامى وأنورى وفريد 
الدين العطار وجلال الدين الرومى وابن جمين “ لا تختلف كثيراً عن شعر 
شعراء الدولة العباسية من العرب إذا استثنينا ما ف بعضها من قصص تاريخ الفرس 
القدم التى صارت ف هذا الشعر أشبه بالأساطير الاغريقية فى شعر هو مير وغيره ؛ 
وإذا استفنينا أيضاً الأساطير التى حاكها بعض هولاء الشعراء فى موضوع حياة 
الطيور والحيوانات إلح على طريقة الغيال الآرى . ولم أجد فى شعر مهيار ثرا 
لذلك وإن كان يقرب من الحضارة الفارسية ف وصفه بعض مظاهر الترف › 
لأن الحضارة العباسية العربية كانت شبه فارسية » إذ قد أحذ العرب فى العراق 


)١(‏ هذه الأسماء منقولة من صيغها في كتب المنتخبات الافرنجية التي اشرت إليها لا عن الصيخة 


الفارسية . 


٦ 


وفارس من مذاهب الإحساس والفكر والحضارة الفارسية »> حتى إن بعض 
المؤرخحين سمى الدولة العباسية » بالدولة الفارسية العربية . وقد رد العرب هذه 
المذاهب المستعارة من مذاهب القول والإحساس والفكر إلى شعراء الفرس 
المسلمين الذين ظهروا عندما استقلت فارس عن الدولة العباسية ؛ وهذه هى 
أسباب أوجه التشابه بين هؤلاء الشعراء وبين شعراء الدولة العباسية العربية . 
فمهيار لا يقترب فى قوله من الفقافة الفارسية والحضارة الفارسية إلا من حيث 
اقترابه من نرغة شعراء العربية ف الدولة العباسية . وهو کا أوضحنا غير مندفع 
فیا کل الاندفاع ولا منغمر فیہا بسبب احتذائه يقة الشريف فى شحاكاة النزعة 
البدوية ؛ وهو مع ذلك له شعر فى مظاهر من تلك الحضارة لم يطرقها الشريف 
كوصفه للخمر کا ف الأبيات التى يقول فيا : 
من فم إبريقها إلى شفة الكأ س عمود الصباح مدود 
وقد أغرق فى تحسين السكر فى قصيدته التى يصف فيا الات الزينة فى 
البركة ومطلعها : 
نديمى وما الاس إلا السكارى أدرها ودعنى غداً والخمارا 
وعَطل كؤوسك إلا الكبير تجد للصغير أناساً صغارا 
وقد أنقذته محاكاته للشريف من أن يكون أكار شعره على هذه الوتيرة . 
وقد ذكرنا أن الوصف ف هذه القصيدة لا يُحدث للقارىء نشوة شعرية » وإغا 
الشوة فيا نشوة مادية للشاعر بالخمر ک) ترى . وعندى أن بيتاً واحداً فى الوصف 
للمعرى » وهو ليس من شعراء الوصف » قد يحدث نشوة شعرية للقارى أ كار 
مما تحدثه قصيدة فى الوصف لهيار . انظر إلى قول المعرى : 
لیلتی هذه عروس من الزن سج عایما قلائد من جمان 
وكلمة ( هذه ) ف البيت ها أثر كبير فى الوصف . وبعض وصف مهيار 
على سبيل الأحاجى والمعمّيات وهذا ليس من الوصف العالى . 
وججوز لنا أن نقول إن منزلة مهيار من الشريف كانت كمنزلة البحترى 
من أى تمام من حيث احتذاء الطريقة . وقد هجا ابن الرومى البحترى فقال : 
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والفتى البحترى يسرق ما قا ل حبيب ف المدح والتشبيب 

کل بیت له جود معنا ۰ فمعناه لابن اوس حبیب 

وهذه مبالغة المنافس القادح الزارى . إلا أنه ما لا شك فيه أن البحترى 
على عظم منزلته كان عاكياً أكار من ابن الرومى . وقد وجدنا أن مهيار يعزب 
عن نهج الشريف ف بعض قوله وروحه . ولا غرو فإن النبات إذا نقل من مكان 
إل مكان كانت مراته شبية بثمرات نوعه من نبات المكان الثانى » وكذلك طريقة 
الشعر إذا نقلت من شاعر إلى شاعر » فهى يصدق فيا قول الشريف فى الآمال : 

وتختلف الآمال فى راتما إذا شرقت بالرى والماء واحد 

ولهيار قصائد عديدة ذات نغمة موسيقية عذبة كنغمة قصائد الشريف 
العذبة » وهو لا يقل عن الشريف فى هذه الموسيقية بل قد يزيد أحياناً » ولكن 
E‏ سيقية الشريف أكار طبعاً وغزارة ؛ وقد يقل الوجدأن 
وتقل الموسيقية فى قصائد مهيار المطولة فى المدح على أناقتها » ولكن القارى؛ يشعر 
فى بعضها إطالة الناثر القدير وتوقف الكاتب ف تدييج المدع أكار نما يشعر من 
اندفاع السيل الشعرى الان ؛ ولكن أسباب هذا الشعور ان مهيار کان کاتباً 
قدیراً وأنه آرت سهولة كبورة فى النظم ونفساً طویلاً جداً . وف بعض مدائحه 
يمحس القارىء سرعة اندفاع الوزن ولكنه يجس أيضاً أن سهولة النظم وطول النفس 
قد سيا شاعرية الشاعر . وهذه هى جناية المدح على الشاعر وجناية نظم الشاعر 
بالأمر أو الطلب أو للحاجة واكتساب الرزق » وهذا أمر يشترك فيه كثير من 
شعراء الصنعة مع مهيار » إلا أن ما أضر الشعر من ناحية قد أفاده من ناحية 
أحرى » فقد أصبحت قصائد الصنعة التى ليس فيا اندفاع سيل العاطفة الشعرية 
ماذج تحتذى فى المدارس وفى غير المدارس لتقومم لسان الناشفين المبتدئين ؛ ولكن 
الخطر قدياً وحديثاً هو إما أن يمل الناشىء اللغة بالرغم من طلاوة الماذج وأناقتما 
لافتقاده سيل العاطفة » وإما أن يظل طول عمره على الماذج الإنشائية لا يطلب 
وراءها روحاً أو معنى أو وجداناً . ولقد نجّى الشريف من أن يكون بعض شعر 
اللدح من شعره نماذج إنشاء فحسب أنه كان يترفع عن التكسب بالشعر أو كانت 
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له عنه مندوحة . والشريف لم يكار إكثار مهيار وإن كان الشريف مكارا جدا 
لذا قیس بالمتنبی أو اى تام . 
وبالرغم من إطالة مهيار فى القصيدة الواحدة إطالة کبیرة ف المدح ٠‏ 
وبالرغم من مؤاتاة سهولة الوزن له فقد كان يمذب ويشذب ويتانق ويسىء 
بالإحسان فما ظنا حتى يقتنع ذوقه بدليل قوله : 
ه4 ر هِ 
واسیء ظنا وهی محسنة لا کالمسىء وسن الظنا 
لكنہا من معدن لم يكن به ينبع إلا اليا 
وزاد على هذا فجاء بقول يشبه أقوال المتنبى فقد قال مهيار : 
ظهرت بایتی ف غير قومی ‏ ولم أنظز بمعجزها أوانى 
أى ظهر قبل ظهور الجيل الذى يستطيع أن يقدره . 
ولقد قالوا إن الشريف قد اشترك ف كتابة بعض ما ينسب إلى على بن 
أي طالب رضى الله عنه ف كتاب ( نهج البلاغة ) وهذا شىء لا يصدق لبعد 
التزوير من أخلاق الشريف الرضى . وعلى اى حال فليس فى شعر الشريف 
ما یذکرنا بأنه کاتب ناثر » وإن کان له فی التار فضل کبیر . وأحسب أن ابن 
الرومى لو شاء أن ينبغ فى التار نبوغه فى الشعر لاستطاع لتقصيه الأجزاء وتتبعه » 
واتساق کلامه وربط بعضه ببعضه واستطراده وضربه الأمثال وإشاعته المعنى فى 
أكار من بيت » وما إلى هذه الصفات من صفات ؛ ولكن الشعر ملك عليه وقي 
ونفسه وحاجات لبه وغلبت عليه سهولة النظم . ولم يصل إلينا شىء من نار 
مهيار وإن كانت الكئابة هى الصفة المقدمة فى كلمة ابن خلكان عنه . ولعل 
شعره فى الماح وغيره من أغراض الأمراء والحكام يغنى عن تاره لفظاً ومعنى . 
ولاناقة مهيار فى أسلوبه سببان : الاول محاكاته طريقة الشريف الرضى ٠‏ والثافى 
هو أن الدخيل إذا اعتنق لغة حتى تصير لغته واحتاج إلى التبوغ فيا والتكسب 
بها اضطر إلى التأنق أكار من اضطرار الأصيل الذى يعتز بأصالته فلا يتعمد المغالاة 
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فى التأنق . ومن أجل ذلك كان مهيار أكار أناقة فى الأسلوب من كثرر من شعراء 
العرب فى الدولة العباسية ولا سيما شعراء عصره . وليست أناقته بمستحيلة إذ 
أن عمدة النحو العرى رجل فارسى مثله وهو سيبويه » وهو مشل آخر من أمثال 
هذه الظاهرة » وهى أن الدخيل قد ينبغ أكار من الأصيل فى لغة بسبب اضطراره 
إلى استبطان دخائلها » وهى ليست قاعدة عامة بل هى من الأمور الغريبة كغرابة 
إتقان الكاتب البولوفى جوزيف كونراد للغة الإنجليزية وكتابة قصصه بها حتى 
صارت کتبه تعد من ذخائر الأدب الإنجلیزى وحتى صار بد دا إنجليزياً 
اونا 

وقد أحذ مهيار عن الشريف سر الموسيقى الشعرية وهى لاأ تنوقف على 
الوزن وحده بل على الوزن وعلى أسلوب الشاعر ف الإفصاح عن إحساسه . 
ومن قرا قصيدة الشريف التى مطلعها : ( ضَرَبنَ إلينا حدودا وساما ) أو التى 
مطلعها ( ارالك ستحدث للقلب وجدا ) أو التى مطلعها ( اسلمى يا سرحة الحى ) 
أو التى مطلعها ر يا ظبية البان ) وغيرها من أشعار الشريف ثم يقرا شعر مهيار 
اموسيقى بحس كيف أنقن التلميذ سر تلك الموسیقى ک) فى قول مهيار : 

أتراها يوم صدت أن أراها علمث أنى من قتلى هواها 
إلى أن يقول : 

ایت من کل شیءمااشتہت ‏ فرآھا کل طرف فاشتہاها 
أو قصيدته التى يقول فى مطلعها : 

لواعج الشوق والغليلل على أحنى من العذول 


أو التى يقول فبا : 
آه على الرقة فی خدودها لو آنا تسرى إلى فؤادها 


واذکرونا مثل ذکرانا لکم رب ذِکری فَرْبَتُ من تزحا 


أو التى يقول فبا : 
انت امات البدر أن يصدع الدجا وعَلمْتٍ غصن البان أن تّلد 
أو التى يقول فيما : 
و ج آنه براه عة فمن رن :الب أن تاها 
ولو أن أساتذة فن الغناء فى عصرنا هذا شاءوا لوجدوا ف شعر مهيار نبعاً 
لا ينضب معينه من الموسيقى والغناء . فيا حبذا لو لوا الكثير من قصائده 
ا 


وقد نبغ مهيار أيضاً فى الرثاء )ا نبغ الشريف ؛ ومن أكار قصائده فى 
9 و قصيدة قالما فى فتى کان قد تبناه اه ورباه وهی قول فما : 
ومن قصائده البارزة فى الرثاء القصيدة التى مطلعها ( مَنْ حا وخصومى 
الأقدار ) والتى مطلعها ( نعم هذه يا دهر أم المصائب ) ويقول فبا : 
سلامٌ على الأفراح بعدك إنہا وإن عشت ليست إربة من مارب 
وما قصيدته فى رثاء عبد العزيز بن نباتة السعدى اللامية التى يقول فبا : 
افلم برعا منك تفس رة کنب الوحید بہا ونت قبیل 
e e‏ ا 
O yT :‏ 
كثيرة مثل قوله : 
وأخ مع السراء من عُدّوى وعلى فى الضرّاء والشر 
مولای والأحداث مُعْمَدَةَ فإذا الین فی کا تفری 
هب بحفظ هَنَاتِ ميسرت كيما يدها على العسر 
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ومن شعره فى هذا الباب قوله من قصيدة رائعة : 
وقلوب أعدان الذين أحافهم مغلولة لى فى جسوم أحبتى 

ولمهيار قصيدة ف العتاب بلغت منزلة عالية وهى التى يقول ف أُول العتاب 
منہا : 

يا هل ودى وما أهلا دعوتكم بالحق لكنما العادات والدرب 

وف اللغة العربية قصائد بارزة فى العتاب يصح أن تكون ف باب وحدها 
وإن تفاوتت مراتما ومنها هله القصيدة هيار وقصيدة البيحترى التى اوها ( هون 
علمما أن أبيت متيماً ) والتى مبداً العتاب قوله ( عذيرى من الأيام رقن مشر ) 
وقصيدة ابن الرومى اتی مطلعها ( یا حى أين ربع ذاك اللقاء ) وقصيدة سعيد 
ابن يد التى مطلعها ( اقل عتابلك فالبقاء قليل ) وقصيدة المتنبى التى مطلعها 
( واحرٌ قلباه من قلبه شيم ) وقصيدة الطغرا التى مطلعها ( على أثلات الواديين 
سلام ) . 

وف المجاء يحتذى مهيار الشريض أيضاً . قارن بين قول الشريف الرضى 
( من کل وجه نقاب العار نقبته ) وقوله ( يَصْدّی من اللوم حتى لو تمده ) 
وبين قول مهيار : 

وملشمين على النفاق بأوجه ٠‏ صم يصيح اللوم من قسماتما 

ولمهيار أبيات كثررة ضائعة فى ثنايا مطولاته وهى أبيات يصح أن تشتہر 
وأن يتمثل بها . 

مثل قوله : 

والشامة البيضاء تنعت نفسها لوضوحها ف الجلدة السوداء 


وقوله : 
يقول المرء ما هوی ویرجر ويفعل فعله الفلك المدار 
وقوله : 


يسمون عيشاً فى الخمول سلامة وصحة أيام الخمول سقام 
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وقوله : 

ونشتكى دهرنا والذنب ليس له والدهر مذ كان مظلوم ومتهم 
وقوله : 

تقام عل الفقير وما جناها إذا وجبت على المارى الحدود 
وقوله وهو ليس من المجاء بقدر ما هو حقيقة عامة فى كل النفوس : 
مجهلنى بديةً وإنه يداد جهلاً بى كلما امعَحنْ 
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المتبى وسر غعظمته )0 


بلغ المتنبى ما م يبلغه شاعر آخر من الشهرة . وقد اهع له التقاد الأدباء 
قدياً وحديثاً » وكتب عنه كثيرون من أفاضل الأدباء وأكابرهم فى عصرنا هذا . 
وقد عنی بعضهم باستباط أخلاقه من شعره » وبعضهم ری بعبع نسبه وتارج 
حياته وأسرارها وأسباب حوادثها » وبعضهم نظر إليه من حيث هو الشاعر الذى 
ثل العرب خير تمثيل وينوب عنهم ف الإبانة عن خصائص نفوسهم ونزعاعأ ء 
وبعضهم نى بحكمته ونظراته ف التفس والياة » ومهم من راقنه أساليب التشبيه 
التى آغری بها أهل زمنه » وقدموه من أجلها فى ظاهر ما بحسبون ويحسون . 
وإذا تأملت سبب إعجاب المعجبين به » وجدته يختلف باخحتلاف أذواق المعجيين 
به واختلاف نظرهم إلى الشعر کا تختلف أسباب الهمين بدراسة سيرته » وإذا 
نظرت فى شعر التنبى وشعر غيره من كبار الشعراء وجدت شاعراً قد بماثله أو 
يبزه فى صفة » وجائله أو بيزه شاعر أخر فى صفة أخرى من صفات الجودة » 
أوفر نصيباً من الشهرة . وترى لغيره من الشعراء أبيات 
فى الحكم والأمثال والأقوال المأثورة » تدل على فطنة بالنفس » وخبرة 
E‏ 
فالبحترى أكار منه نصيباً من طلاوة الصنعة » وأبو تمام من أساليب البيان » 
والشريف من الوجدان وسلامة الفطرة » وابن الرومى من الأرصاف » والمعرى 
من النظرات ف الأحلاق والحياة » ولكن ما من وئ أثاره أحد هؤلاء إلا وجخفت 
بجانب ما أثار المتنبى حتى ليصدق فيه قوله : 
وتركك فى الدنيا ويا كما تداول سمح المرء أله العشر 
وقد تتبع النقاد ‏ قوله أحياناً بالتزييف » وإظهار السيعات من معاظلة 


(۱) نشر بالعددین [ ۰ ۰ ۲۹۱ ] من مجلة الرسالة فی ۲۳ ۰ ۲۰ / ۱۹۳۹/۱ م . 

)( للشعالبي فصل عنه في كتاب ١‏ يتيمة الدهر ٠‏ . وكثاب الوساطة بين التي وخصومه ما يرج 
إليه من الكتب . هذا عدا مؤلفات ومقالات كبار أدباء هذا العصر » وهى لا تقل عن الكتب القدية 
إن م تكن أوف . 


٤ 


والتواء فى بعض قوله : وبالتقصى للسرقات والاخذ » أو ما ظنوا أنه سرقات 
وماخحذ . حتی حاول بعضهم رد کل معنی من معانیه إلى شاعر سابق . وبعض 
النقاد أولع بإظهار ما فى مغالاة مدحه من التهكم المقصود أو فساد الذوق غير 
المقصود . وبعضهم أظهر ما فى مغالاة المدح من إلحاد أو شبه إلحاد » وما فى 
استطالته بالفخر من کفر أو شبه کفر » واستشهدوا بقوله : 
وكل ما قد خلق الل به وما لم مخلق 
مُحتقر فى همتى كشعرة فى مفرق 

وقالوا إنه كان يظهر الشك بالبعث والحياة الأحرى کا فى قوله : 

فقيل تخلص نفس للمرء سالة وقيل تشرك جسم المرء ف العطب 

ومن تفكُرَ فى الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب 

وقالوا إنه تعدى منزلة الشك ف هذه الأبيات الذى يشبه الإنكار المُقئع 
إلى منزلة إثبات التفى المُقنم فى قوله : 

تمع من سهاو أو رقاو ولا تأمل كرى تحت الرجام 
فإن لثالث الحالين معنى سوى معنى انتباهك والتام 

وثالث المعانى التى يدركها الحقل بعد معنى الانتباه ومعنى المنام هو معنى 
الفناء والعدّم . والتتبى يلجا إلى عقل القارىء ف تأمله فهو إذاً يريد المعنى 
ولا معنى غيره . وبعض النقاد أشار إلى شدة حقده على الناس وقسوته فى قوله : 

وکن کالموت لا یر لباك بکی منه ویروی وهو صادی 
وقوله : 

ومن عرف الأيام معرفتی بہا وبالناس رزوی ره غير راحم 

فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا ف الردى الجارى عليهم بام 

ولكن كل هذا النقد م يسقط الرجل من منزلته » فلأی آم تبواً هذه 
المنرلة ؟ إنه لاشك فى مقدرته فى الشعر وإن له من صفاته باعا فيه » فهو بالرغم 
من معاظلته أحياناً يجيد أساليب البیان کاأحسن ما يجیء به أبو تمام » وأحياناً يا 
بالأساليب الحلوة كأحلى ما يجىء به البحتری » وإن کان إتيانه بها عفواً من غير 
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تعمد وتكلف » ولكن كل هذه القدرة ف القريض وما عنده فيه من صفات الجودة 
جماعها أمر واحد وهو الروح الخاصة التى تظهر فيما له صلة من شعره باماله 
وخيبتها وتفيض على ما ليس له صلة مباشرة بتلك الامال » فتعم إذا هذه الروح 
كل شعره وتكسبه ( جاذبية الشخصية ) وجاذبية الاعتداد بالنفس والاعتزاز با 
وجاذبية لذة البيان المُعبّر عنا » ولأكار الشعراء نصيب منها »> ولكن نصيب 
امتنبى أوفر نصيب . وهى أيضاً التى بصرته بدخائل النفس الإنسانية وأسرارها 
وعيوبها كى يتخذ من تلك البصيرة بالنفس الإنسانية عامة سلاحا يساعده فى 
الاعتزاز والاعتداد بنفسه » فاعتداد المتنبى بنفسه إذا سبب طلاوة شعره وسيب 
حکمه وامثاله وسبب ما یشعر القارى فى شعره من القوة . وقد تكون روح 
الاعتداد بالنفس مصحوبة بالتقحم والإقدام والفخر والادعاء ا كانت فى حياة 
بئفنوتو سى امال الإيطالى الذى كتب تاريخ حياته وهو ملوء بالمغامرة والخاطرة 
والإجرام وبالفخر العريض والادعاء » ولکنه کتاب یستېوی القاری بسبب ما 
أكسبه اعتداد صاحبه بنفسه من جاذبية وطلاوة وقوة فى الكتابة . وقد تكون 
هذه الصفة عند رجل مفكر فى نفسه غير متقحم ولا مستطيل ولا مدع فتكسبه 
ایضاً صفات الکاتب الذی یسوی قلمه القاری؛ فإن اعتزاز مونتانى الكاتب 
الفرنسى بخواطر نفسه وحوادث حياته اليومية واللذة التى وجدها فى قيدها 
ووصفها تستہوى القارئ بعدوى الشخصية ومغنطيسها . فعدوى الشخصية فى 
نظرى هى الصفة الغالبة التى ميزت شعر المتنبى » وهى التى ميزت ترجمة بنفنوتو 
سلینی یاته ومیزت مقالات مونتانی الفرنسی . ويشترط فى وجود هذه العدوى 
أن تكون شخصية صاحيها ذات هبات عقلية ونفسية طبيعية » والعدوى قد تظهر 
بين الناس فى مقدار أقل حتى ولو كانت الشخصية المعتد بها المعتزّ بها صاحبها قليلة 
المبات العقلية ؛ وهذا أمر مشاهد فى حياة الناس اليومية وتأثير بعضهم فى بعض فى 
أعمالحم وأخلاقهم وأفكارهم ومذاهبهم وصداقاتم وعداواعيم » فالناس إذن خليقون 
أن يتموا للشاعر أو الكاتب الشديد الاعتزاز والاعتداد بنفسه . وقد يهتمون له 
أكار من اهټامهم لشاعر أو كاتب آخر أقل اعتداد بالنفس وأكار هبات عقلية 
ونفسية » فليس اهتام الناس للشاعر أو الكاتب إذاً على قدر هياته العقلية وحدها 
کا يظن المعجبون به الذين يستويمم اعتداده بنفسه › وللشاعر هينى الألافى كلمة 
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حكيمة فى هذا الوضوع وهى كلمة مأثورة فى هذا المعنى فقد قال : « إن 
الإنسانية كالشجرة » فالشجرة لا تحفظ ذكرى الأيدى التى تعهدتبا بالرى والعناية 
وإصلاح التربة والصيانة من العواصف والأضرار والریاح › ولکنہا تحفظ ذكرى 
اليد المعتدية التى تأحذ خحنجراً وتحفر اسم صاحبها على ساقها بالنحت والتکسیر 
من غلافها والسطو علا » وكذلك الإنسانية قلما تحفظ ذكرى الذين ضحوا 
فى خمول وسكوت لأجل رعايتها والعناية بها بها ؛ ولكن الإنسانية تحفظ ذكرى الخراة 
المدمرين الذين نقشوا أسماءهم على جبة ذاكرتما بأحرف من نار وبالسطو عليبا 
وبالإهلاك والتدمير وإراقة الدماء » . وهذه شواهد متطرفة تدل على اهتام الئاس 
بالمعتد بنفسه . ولا نريد أن نقول إن الشعراء والكتاب الذين ببالغون فى إظهار 
الاعتداد بالنفس هم مثل هؤلاء الغراة المدمرين فى شرهم › > وإنما نعنى أن ظاهرة 
الاعتداد اين تستدعى اهتام الناس ف الحالتين . ومع ذلك فإن رجلا کالمتنبی 
ما کان يتأ خر عن إراقة الدماء والتدمیر فى سبيل تحقيق آماله کا يشهد يشهد الكثبر 
من شعره . وقد صرح بذلك ف أكار من قصيدة کا فى قوله : 
بك ملصتلتي ما زال معظرى حى الت له من دولة الخدم 
شيخ يرى الصلوات الخمسَ نافلة ‏ ويستحل دم الحجاج فى الحرم 
سى البلا بُرُوق الج بارقنى وتكتفى بالدم الجارى عن اليم 
وهذا تصرج لیس بعده تصرخ . والحقيقة أن تقديس الإنسانية للاعتداد 
بالنفس حتى ولو بلغ الإجرام لا يقل ف كثير من الأحايين عن تقديس الإنسانية 
للفضائل » بل قد يكون أعظم من تقديسها للفضائل » إذ أن تقديسها للفضائل 
كشيراً ما يكون نفاقاً ورياءٌ أو رغبة ف الائتفاع من وداعة الفاضل واستكايه 
وقرفعه عن الدنايا بيا يكون تقديس الإنسانية للاعتداد بالنفس ومظهره ف غيرها 
عذراً ها فى تقديس مظهره فى نفسها وتقديس أثرتها » فتجمع بين لوم الأثرة 
وقداسة العبادة بتقديس مظهر الاعتداد بالنفس فى غيرها . وقد تحتال للجمع بين 
هذين التناقضين بأن تنسب إلى المُعَمَدّ بنفسه النبل والجلال وكرم الشمائل 
والمروءة » وهو قد يكون خلواً من هذه الصفات أو على الأقل يكون خلواً من 
مقاديرها التى تنسبها إليه كى تجمع بين لوم الغريزة وتقديس الفضائل . وهذا أمر 
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يشاهد كثيراً بين الناس » ولعل هذا الشرح يفسر كيف أن الناس كثيراً ما بجاربون 
الفضلاء وينتقصونہم مع معرفة فضيلتهم وهم يقدسون الفضائل فى كلامهم » 
وكيف أن الناس كثيرا ما يجلون صاحب الرذيلة إذا لم يضطروا إلى مؤاخذته 
اضطراراً » وإذا كان معتداً بنفسه وكانت فى لسانه خلابة أو له قدرة وسلطان . 
فإذا كان هذا شأن الناس مع من قلت فضياته من المعتدين بالنفس » فكيف 
لا يكون إعجابهم أعظم بمن جمع إلى الاعتداد بالنفس فضائل ويياناً وفصاحة 
تستوی القاری ؟ وكثيرا ما يضع القارى نفسه قى منزلة نفس القائل المعتد 
بشخصه ویشا رکه فی آماله وأطماعه و|حساسه واعتزازه بنفسه » ویشارکه فى 
خحواطر نفسه وحالاتما )ا يفعل القارىأيضاً عندما يقراً قصة لكاتب فيضع نفسه 
فى مكان بطل القصة الموصوف الذى يعجب به القارىئ. وقد يفعل بعض القراء 
ذلك حتى ف قراءة قصص مشاهير الجرمين الذين يعتدون ويعتزون بأنفسهم إلى 
حد الإجرام . وهذه شواهد متطرفة ذه الظاهرة النفسية وجاذبية الاعتداد بالنفس 
تختلف باحتلاف الكاتب وباخحتلاف نفوس القراء المتأثرين بها . وهذه الجاذبية 
كالمعدن السائل الذى يسيل بقادير متفاوتة مع ماء الينابيع-التى لا تتفاوت فى 
مقادير مياهها السائلة ؛ فالشعراء والأدباء قد لا يختلف مقدار نتاجهم مع اختلاف 
فيض ينبوع معدن الجاذبية فى قولحم » وعلى قدر ما فى قولحم من جاذبية وبيان 
الاعتداد بالنفس يكون قدر تأثر القراء بم فإذا قراً قارىئ قول المتنبى : 

بدو فيسجد من بالسوء یذکرنى فلا أعاتبه صفحاً وإهوانا 

وهکذا كنت ف أهلى وف وطنى إن النفيسّ غريب حيها كانا 

تلمس تلك النفس واكتسب شيعا من إحساسها بالنفاسة والقدرة على 

الاعتزاز بنفاستها وأحس ما رأته النفس الموصوفة فى حياتها من صفح وإهوان ؛ 
وهو قد يكتسب كل هذا الشعور أثناء قراءته قول الشاعر من غير فطنة له » 
فهو فى رحلة نفسية » إما فى مسالك العقل الظاهر » وإما ف مجاهل العقل الباطن . 
وكذلك إذ قرأ قول المتنبى : 

ومن نکد الدنيا على الجر ان یری عدوا له ما مِنْ صداقته بد 

خلیلای دون الناس حزن وعبرة على فقد من أحببت ماهما فقد 
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وأکیر فس ڪن جرا یه ری اعاب جیا من ا له جهڊ 
وأرحم أقواماً من العى والغبى وأعذر ف بغضى لأنهم ضد 
سافَر سفرة فى عالم التجارب النفسية وبين الأحياء ولو لم يكن على صفات 
الشاعر النفسية ويلعذ التجارب الخلقية بالتذاذ ما يعبر عنها من البيان . وكذلك 
إذ قراً قول المتنبى : 


إذا غامرت فى شرف مروم 


فلا تقنع یما دون النجوم 


فطعم اموت ف أمر حقير كطعم اموت فى أمر عظم 
رى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئم 
وكل شجاعة فى المرء عى ولا مثل الشجاعة فى الحكم 
وج من عائب قولاً صحيحاً وآضقه من الفهم السقم. 
ولكن تأخحذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم 


أحس أن حكمة الشاعر ف اثفييز بين عقل العجز وال جبن وبين عقل الفطنة 
المقرونة بالشجاعة والطموح ليست حكمة الشعر التعليمى أو الوعظى » وإنغا هى 
حكمة الحخيرة والتجارب والفطنة المقرونة بالطموح إلى الآمال السامية » وهو ذلك 
الطموح الذى كان من مظاهر الاعتداد بالنفس عند المحنبى » وهذا ما يلمسه 
القارئ فى باق حكمة المتنبى فيسلم نفسه للشاعر يتصرف با أثناء قراءة شعره 
حسب بیان خبرته وحکمته واماله وآلامه » وإذا قرا قول المتنبى : 

وخلة فى جليس ألتقيه با کیما یری اننا مثلان ف الؤهن 

ولم فى طريتق حفت أعربما فى لى فلم أقدر على اللحن 

م خلص وعْلى فق حوض مهلكة ‏ وقتلة فرت بالذم ف الجبن 

لا عجن مضيما حسن بزته وهل تروق دفيناً جودة الكفن 

أحس با تدعو الياة إليه من تقيد النفس بقيود التجانس حتى ولو كان 
فمها قهر أنبل عواطفها ونوازعها » وأحس بالمعركة التى تدور ف النفس بين تزعاعما 
من رضا وإباء وتسليم وثورة » والتذ مشاركته الشاعر ف تلك المعركة النفسية 
حتى ولو كانت المشاركة بالعقل الباطن والقراءة بالعقل الظاهر . وهو يحس هذا 
الإحساس إذا قرأً قوله : 
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واحتال الأذى ورؤية جاني هه غذاء تضوى به الأجسام 
كل حلم أت بغير اقندار حجة لاجىء إليبا الشام 
من هن يسهل الموان عليه ما لجرح بيت إيلام 
وهو أيضا يضع نفسه موضع نفس الشاعر فى تلك الرحلة النفسية التى 
يلتذها بالقراءة إذا قرأ قوله : 
وما آنا منېم بالعیش فرہم ولكن معدل الذهب الرغام 
خليلك أنت لا من قلت لى وإن كار التجمّل والكلام 
ويزداد اعتداد المتنبى بنفسه » فلا يزداد القارىئ إلا لذة ببيانه عندما يقراً 


ما مقامى بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين الهود 
عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنا وخحفق البنود 
واطلب العز ف لظى ودع الذ ل ولو كان فى جنان الخلود 
آنا فى أمة تداركها الل ه غريب كصالح ف مود 
وكذلك عندما يقرا قوله : 
ومن جاهل بې وهو يجهل جهله وجهل علمی أنه پى جاهل 
وجهل أنى مالك الأرض مُعسرّ وأنى على ظهر السماكين راجل 
تحقر عندی همتی کل مطلب ويقصر فى عينى المدى المتطاول 
غثاثة عيشى أن تغث كرامتى وليس بغث أن تغث الاكل 
والبيت الأول يدل على تفكير طويل فى أنواع جهل النفوس بالنفوس » 
وهو موضوع عميق كعمق الحياة » ومجاهل أعماق النفس والحياة كمجاهل أعماق 
المحيط . وكذلك إذا قرا أبيات التبى التى يخاطب بها أسد الفراديس ويدعوها 
حيث يود الشاعر أن يلف الوحش وأن تألفه » کا حدثوا عن الشنفرى الشاعر . 
وإذا قراً القارىء قول المتنبى : 
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عدوی کل شىء فيك حتی 
فلو انى حسذتٌ على نفيس 
ولکنی حسِذتُ على حیاتق 


لجذْبٌ به لذى الجد العثور 
وما خير الحياة بلا سرور 


كان قد بلغ من تلك الرحلة النفسية قفرا موحشاً تختلط فيه الحقيقة بايال 

فى نفس بلغت من النفرة من الناس والشاك فييم مبلغاً يجعلها تشك ف الجماد › 
وتخاله موغر الصدر كالناس » وهذه حالة حقيقية ف النفس » وإن اخحتلطت فيا 
الحقيقة بالنيال » وهى من الحالات النفسية التى يجيد المتنبى وصفها )ا قال : 
ومن صحب الدنیا طویلاً تقلبت عل عینه حتی يرى صدقها كِذباً 
أُرى كلنا يبغى الحياة لنفسه حريصاً عليپا مستاماً بها صبا 
ويختلف الرزقان والفعل واحد لى أن ترى إحسان هذا لذا ذنيا 


فلا تلك الليالى إن أيدِيّها 
ولا يعن عدواً انت قاهره 
وإن سررن محبوب فجعن به 
وما قضى أحد منہا لباتته 


إذا ضربن كسرن النبع بالغزب 
فإنين يصدن الصقر بالخرب 
وقد أتينك فى الحالين بالعجب 
وفاجاته بأمر غير متسب 
ولا اتی أرب إلا إل ارب 


والبيت الأخير يعبر عن سر التعلق بالحياة ؛ فليس سر التعلق با لسعادتبا 
وکال مسراتما » بل قد يتعلتق بها أشد التعلق من قلت مسراته فمبا » وإنما يكون 
احرص عليها كلما وجد المرء سبيلا لنشدان المطالب والمارب حتى ولو لم يسعد 
بها . فا حرص على الحياة موجود ما دام المرء ينتشى فيا بالسعى والطلب »› وإن 
لم يود السعى إلى فوز وسعادة . ويستمر القارئ متابعاً للمتنبى فى رحاته النفسية 
فى عالم العجارب وآلامها )ا فى القصيدة التى يقول فى مطلعها : ( كفى بك 
داءٌ أن ترى الموت شافياً ) . ويعاود وصفها فى القصيدة التى مطلعها : ( أود 
من الأيام ما لا توده ) وف القصيدة التى مطلعها : ( فراق ومن فارقت غير 
مذم ) والتی يقول فا : 
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إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدَق ما يعتاده من توهم 
وعادى مُحبيهِ بقول عداته وأصبح ف ليل من الشك مظلم 
ويعاود وصف آلامه واماله وخيبته وتجاربه ف قصيدة : ( بم التعلل لا أهل 
ولا وطن ) . وف قصيدة : ( أغالب فيك الشوق والشوق أغلب ) . وف 
قصيدة : ( صحب الناس قبلنا ذا الزمانا ) . وهو بحس فما بضالة مطالب الحياة 
بالرغم من إقبال نفسه عليما فيقول : 
ومراد النفوس أصغر من أن تتعادى فيه وأن تتفائى 
كل ما م يكن من الصعب ف الأنف س سهل فيا إذا هو كانا 
وإذا م يكن من الوت بد فمن العجز أن تكون جبانا 
وتراه يصف كيف أن نفسه قد تقهز على التخلق بصفات الحياة من مداهنة 
وشك › فيقول : 
وما صار ود الئاس خبا جزيت على ابتسام بابتسام 
وصرت أشك فيمن أصطفيه للمى أنه بعض الأنام 
إلى أن يقول : 
وم ار فى عيوب الناس شيا كنقص القادرين على اتقام 
ويعود إلى وصف ما علمته الحياة من سوء الظن فيقول : 
توهم القومٌ أن العجز قربنا وف التوهم ما يدعو إلى الم 
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوى رحم 
هون على بصر ما شق منظره فما يقظات العين كالحلم 
ولا تشك إلى خلق فشمته شكوى الجر إل الغربان والرحم 
ثم هو بالرغم من شكواه يعرف أن للمعالى التى ينشدها ننا لابد أن يؤديه 
فيقول : 
تريدين لقيان العالى رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل 
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ويعلم أنه من العبث أن يعَنّى المرء نفسه وأن نعَنيه إذا لم تدرك ك مامت 
فیسلی نقسه ویسلى القاری معه بقوله : 
ما کل ما یتمنی المرء یدرکه تجری الرياح با لا تشتهى السفن 
ويعلم أن الظلم فى النفوس صفة عامة إذا حفيت فإ نما تخفى لسبب فيقول : 
والظلم من شم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم 
والذل يظهر ف الذليل مودة وأود منه لمن يود الارقم 
ومن العداوة ما يالك نفعه ومن الصداقة ما يضر ويؤ م 
وهذه الحكم العديدة وأمثالهما فى شعر المنتبى ليست من الشعر التعليمى 
أو الوعظى الذى يصنعه المرء وهو ناعم البال قرير العين بارد العاطفة وهو جالس 
إلى مكتبه يتأمل فيما تصف به الكتب والدفاتر أوجه الحياة وأحلاق النفوس فما » 
ولكنه تأمل الختير اجرب » فهو شعر التأأمل الذى تغرى به العاطفة لا شعر التأمل 
الذی یغری به العقل ف دعته او مباذله او عند مباهاته بالعلم ومفاخرته بالعرفان » 
فهو شعر حكمة بيص الشاعر فيما نفسه ويذكرها كى تتحمل الحياة بمعرفتها 
الحياة » وتتحمل الناس بمعرفتها أحلاق الناس . ومن كان شديد الاعتداد بالنفس 
والاعتراز بہا کالتنبی کان فى حاجة إلى هذه التبصرة والتذكرة بسبب ما يجشم 
الشاعر نقسه من معاناة الحياة والناس معاناة فوق معاناة القنوع التى لابد منها . 
فهذا الاعتداد بالنفس با يفيض به من حنكة وخبرة وأنغام وبيان والام وآمال » 
هو سر نبوغ المتنبى وسر شهرته وتعلق الناس بشعره )ا ذكرناء» وهو سر قوة 
شعره . وهذه القوة هى فيض يغمر كل باب من أبواب شعره من مدح أو وصف 
أو عتاب أو رثاء ء . ومن أجل ذلك تبدو حكمة الحنكة فى شعره مختلطة بالماح 
أو العتاب أو الوصف أو الذم » ففى قصيدته التى يصف فيا الأسد وقول : 
ف وحدة الرهبان إلا أنه لا يعرف التحرمم والتحليلا 


ويستجمح كل معان الوصف الرائعة » إذ تراه يورد الحكمة جا فى قوله : 
الَف الكريم من الدنيئة تارك فى عينه العدد الكثير قليلا 


A 


وفى قصيدة أخحرى بينا هو يمدح الممدوح إذ تراه يقول : 
إل هذا المواء أوقع فى الاد نفس إن الجِمَام مر المذاق 
وفى قصيدة أخرى يقول : 
لعل عتبك محمود عواقبه ‏ فربا صحت الأجسام الملل 
وى قصيدة أحرى من قصائد المدح يقول : 
إنا فى زمن ترك القبيح به من أكار الناس إحسان وإجمال 
فأصبح منتى ما يطمع فيه الطامع فى خير الناس أن بحصل على خيرهم السلبى » 
أى امتناعهم عن الشر » كأما الامتناع عن العمل عمل يشكرون عليه . وكذلك 
يورد الحكمة فى قصائد المدح الأخرى مثل قصيدة ( لكل امرء من دهره ما 
تعودا ) التى يقول فیا : 
۰ إذا أنت أُكرمت الكرم ملكته وإن أنت أكرمت اللشم تمردا 
وكذلك يصنع فى قصيدة ( على قدر أهل العزم تأتى العزام ) وقصيدة 
( الرأى قبل شجاعة الشجعان ) . فقيمة مدحه ليست فى المغالاة المرذولة کا فى 
بعض قوله وإن اشتهر بها » ولكن قيمته فيما بخالطه من حنكة وخيرة إما بالأحلاق 
والحياة عامة » وإما بالصفات المرغوب فيا التى يود كل ممدوح أن تنسب إليه . 
وكذلك يورد الحكمة فى قصائد الاستعطاف أو التوفيق أو العتاب كقصيدة ( إن 
يكن صبر ذى الرزيئة فضلاً ) وقصيدة ( حسم الصلح ما اشتته الأعادى ) 
وقصيدة العتاب الرائعة الفخمة التى يعنف فيا فى عتاب سيف الدولة تارة وتارة 
يبلغ غاية الرقة کا فى قوله فيا : 
إن کان سر کم ما قال حاسسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم 
ويورد الحكمة أيضاً فى قصيدة ( بغيرك راعياً عبث الذئاب ) فيمدح 
ويستعطف ويورد الحكمة » وفيا يقول : 
وجرم جره سفهاء قوم وحل بغیر جاریو العقابُ 
وك ذنب موده دلال وج بعد موده اقتراب 


Y٤ 


ويورد الحكمة أيضاً فى قصائد الرثاء والتعرية وله فما قصائد شائعة مثل 
رثائه لعمة عضد الدولة ورثائه أم سيف الدولة وأحته وملوكه يماك ورثاء المتنبى 
لجدته ورثائه لأهى شجاع فاتك » وف رثاء عمة عضد الدولة يقول : 
يموت راعى الضأن فى جهله ميتة جالينوس فى طبه 
ورما زاد على عمره وزاد ف الأمن على سربه 
وق رثاء أم سيف الدولة يقول : 
وصرتٌ إذا أصابتنى سهام تكسرت النصال على النصال 
وف رثاء ملوك سيف الدولة يقول : 
وأوف حياة الغابرين لصاحب حياة امرى خانته بعد مشيب 
إذا استقبلٹ نفس الکريم مصابة ‏ بث تتت فاستدبرئة بطيب 
وف رثاء جدته الرائع يصف ما لاقاه فى سبيل نجشم نفسه عظام المساعى 
فترداد لذة القاری ۶ف قراعته . والمتنبى إذا اراد الوصف أجاد ا فى وصف الاسد 
وا فی وصف شعب بوان ونباته الذى يقول فيه وهو من أبدع الوصف : 
مغانی الشعب طيباً فى المغانی منزلة الربيع من الزمان 
ويصف اليل کا فى قوله ( وما الخيل إلا كالصديق فليلة إخ ) ويصف 
الحروب . وليس إقلاله ا وصف مظاهر الكون والطبيعة من عجز » بل لأن 
بصر بصیرته کان موجهاً إلى دخائل نفسه ونفوس الناس وأخلاقهم ف اللحاة أكار 
مما كان موجهاً إلى مظاهر المرئيات . وله ف الغزل بالرغم من ذلك أشياء تستجاد 
وتستحب مثل قوله : 
رَودِينامِن حسن وجهك مادا م فحسن الوجوه حال تحول 
وصلينا تلك ف هذه الدد بيا فن المقام فيا قلي 
وقوله : 
إذا كان شم الروح أدلى إليكم _ فلا برحتنى روضة وقبولٌ 
ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتى ‏ فتظهر فيه رقة ونحول 


Yo 


ما تختبر من الحياة . 
و ي ر ا e‏ . هم یقاومونه بکل 
وسيلة فى أول الأمر » وبعضهم يظل يقاومه حتى مع التا به . بل إن بعضهم 


تدل شدة مقاومتهم له على شدة التأثر E,‏ 
التأثر بالإنسان » أو بالشىء بمظهر المقاومة . ولعل أظهر هذه الظاهرة ف العلاقات 
الزوجية » ولكنها موجودة فى جميع علاقات الناس بعضهم ببعض › وقد لا تكون 
المقاومة دليلاً على التأثر . بل قد تكون دليلاً على قلة التأثر أو انتفائه . ولعل 
الظاهرة أساسها واحد ف الحالتين » وأساسها هو : دفاع كل نفس فى الحياة عن 
کیانہا ومیزاتہا وخصائصها ؛ وکلما کان تأثرها بخصائص غیرها وکیانه اُعظم » 
كانت المقاومة ألزم فى بعض الحالات وف بعض النفوس » إما صيانة للبقية الباقية 
من استقلاا » وإما لکی تعذر نفسها لدى نفسها فى استسلامها لسحر الاعتداد 
بالنفس سرا بمقاومته جهراً فترتاح إلى هذا العذر وتحسب نها قد صانت به كرامة 
استقلاها . ولكن إذا كان الاعتداد بانفس عظيماً » وكان مقروناً بقوة العبقرية 
أو البيان والفصاحة أو الخلابة أو العصبية المناصرة له تمكن على الزمن من تحويل 
الشىء الكثير من المقاومة إلى إعجاب » كالإعجاب الذى ناله من النفوس التى 
ناصرته من أول الأمر بسبب لذها ف الاستسلام أو لذتها فى رؤية اعتدادها بنفسها 
مقدساً فى شخص عظم . وتغلب الاعتداد بالنفس على المقاومة يكون شبمماً بتغلب 
النعاس على اليقظة . وقد لاق التنبى أشد المقاومة » ولكن شدة اعتداده بنفسه 
تمكنت من تحويل المقاومة على مر الزمن إلى إعجاب كثير . 
لقد كنا فى عهد الصغر إذا قرأنا للمتنبى قوله : 
من لورآنی ماءٌ مات من ظماً ولو عرضتٌ له ف النوم لم ينم 
تخيلناه مخلوقاً من خلوقات الخيال فى القصص الخرافية . وفخره 
العريض ف هذا البيت وف أمثاله كان من خحواطر العظمة التى راها لنفسه » ولكنا 
۾ نشا ان نعد کل أقواله فى القتال وإراقة الدماء من قبيل خواطر السوء التى 
تمر جخاطر كل إنسان › لان الرجل کان محارباً فالا کا کان متخیلاً قرالا . 


۷ 


وإذا صدقت قصة مقتله التى قيل فبا إنه فر طالباً النجاة ممن أغارو! عليه حتى 
ذکره مذ کر بقوله : 

الخيل والليل والبيداء تعرفنى والسيف والر م والقرطاس والقلم 

وذکره بان من يقول هذا القول لا بد أن یکون فعله کقوله › فعاد للقتال 
حتی قل . 

أقول إذا صدقت هذه القصة : كان الاعتداد بالنفس الذى قتله » هو 
الاعتداد بالنفس الذى حلّد عظمته وزادها . وهو أيضاً كذلك وإن لم تصدق 
هذه القصة . 


44 


ابن الرومى الشاعر المصور ” 


يولع الناس ف الحياة عادة » لتسهيل فهم الأنفس والأمور وتبسيطه › بأن 
يجعلوا لكل نفس أو أمر صفة يرمزون بها أو معادلة أو قاعدة » وفى ذلك أضرار » 
منها أن العجلة قد ترمز للأمر أو النفس بصفة لا تتفق وأكار الخصائص المراد 
تلخيصها بالرمز أو تختلف عنما كل الاحتلاف » وإذا تعلق الناس بالرمز صعب 
إصلاح خطهم وصعب هلهم على تغيبر زيمم وصعب علييم فعل الأمر الذى 
يعالجونه أو النفس التى يتفهمونها » أو قد يكون الرمز منطبقاً على جانب صغير 
منها فيغفل الناس عن الجانب الأكبر . على أن الرمز إذا وافق الجانب الأكبر فهو 
قد يغرى أيضاً بالغفلة عن ال جانب الآ خر الذى لا ينطبق عليه الرمز فيتسرب الخطا 
فى هذه الحالة أيضاً » ولكن إذا تأنى المفكر فى وضع الرمز واختياره وقدر أن 
یکون مخطفاً فی بعضه أو کله وحسب حساب ما لا ينطبق عليه الرمز حتى فى 
حالة الإصابة كان فعله مسهلاً للتفكير والفهم وتذوق الأمور . وعلى هذا الشرط 
بيح لأنفسنا أن ننظر إلى كبار الشعراء على ضوء رمز نرمز به إلى كل منم وصفة 
نصفه بہا » فنقول إننا نتذوق أبا نمام أنه خطيب عبقرى بصير بأساليب البيان 
وأثرها فى النفس » جرىءف ابتداع الأقوال » بصير بجا يعالج من أمور البيان بالرغم 
من جرأته ؛ وسواء أكانت أقواله فى أمور حسية أو نفسية فإن كلماته تبلغ صمم 
القلب بجا فيه من الخيال المشبوب وقوة الإجباز مع الدلالة التامة والإلام با معنى 
المراد ومع جنب الإطالة الفاترة . ن من هذه الناحية يشبه أيضاً فن صانع 
القصص المثيلية فى الاعتاد على قوة الأداء مع صدقه الفنى وإجازه مع استیفائه 
المعنى . وندرك على هذا الوصف أن لأ تمام ومن نشبېه به جوانب لا يتفقان 
فيا ولا ياتقيان عليما » لأن النفس الإنسانية تشبه البلور ذا الأضلاع وال جوانب 
العديدة التى تنعكس علما أشعة الشمس ف أشكال وجهات متلفة متعددة . 
وندذوق البحترى كأنه مثل قدير يلوك حلو الكلام ويتأثر به وينتشى جلاوة 
الصنعة حتى تخلق له الصنعة عواطف فنية کا فى حياة بعض كبار المثلين › 


٠ م‎ 1۹١۳۹ فبراير سنة‎ ۱۳ › ٦ ] ۲۹۳ »› ۲۹۲ [ نشر بمجلة الرسالة العددان‎ )١( 


۷۸ 


ونقدر مع ذلك أن لنفسه جوانب أخرى تنعكس عليما أشعة الفنون . ونتذوق 
الشريف الرضی كانه TT‏ ويور فى النفس بأنغامه ؛ ونقدر 
أيضاً ما للنفس البشرية من مرام مختلفة . ونتذوق التنبى على أنه حارب مغخامر 
مدجج بسلاح الحنكة والخبرة والاعتداد بالنفس ونعرف له جوانب أخحرى . أما 
ابن الرومى فإننا قد أدركتنا ف أول الأمر حيرة فى اختيار صفة واحدة له › إذ 
أنه قد يقف موقف الخطيب المؤثر ا ف قصيدته فى التحريض على قتال العلوى 
صباحب الزن بعد أن خرب البصرة وهى التى يقول ف مطلعها : 

ذاد عن مقلتى لذيذ المنام شغلها عنه بالدموع السجام 

وابن الرومی مشل ابی تام مُعْری بابتداع التشبيات والأخيلة والمعاى » 
ولكنا لم نشا أن نختار له الرمز الذى اخترناه لأ تام لأنه قد ید رکه الفتور » 
وأبو تام لا يدركه الفعور ؛ وقد يطيل حتى يمل سامعه حصوصاً ف المدح » 
وأبو تام لا يطيل مثله eS‏ 
بالحجة على طريقة الجادل المناقش الناظر لا على طريقة الخطيب الذى يو 
بالعبارات والأخيلة المشبوبة النارية المستقلة فى معناها بعضها عن بعض ف 
وتركزها تركز الأحماض أو الروائح العطرية المنعشة أو الخدرة أو المميتة » وابن 
الرومی يبسط معناه بسطاً ا تتسع دائرة موقع الحجر ف الماء أو ا ييسط الباز 
الرقاقة فى قول ابن الرومى نفسه : 

ما بین ریا فى كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر. 

إلا بمقدار ما تنداح دائرة فى لجة الماء يرمى فيه بالحجر 

وهذا هو الوصف الذى ينطبق على ابن الرومى نفسه ف صناعة المعافى 
فکأنه خباز امعان . ولابن الرومى فى الأهاجى ما هو شد من الأحماض فتكاً » 
ثرها ناشء أيضاً من فصي أجزاء الحنى وصوره الختلفة وتوليد المعنى 
من ١‏ لمعنى . ولم نشا أن نصف ابن الرومى بما وصفنا به البحترى الذى ينتشى 
بجا يصو من حلوى الصناعة وما يلوكه ما کا ينتشى المشل بما يشل من 
الأحاسيس . م نشا أن نصفه بهذا الوصف ولو أنه وصف ينطبق على كل ذى 
فن إلى حد ما فهو ينطبق على الشعراء جميعاً ولكن ليس كانطباقه على البحترى . 


۷۹ 


وابن الرومى لا يبلغ به التفانى فى فن الألفاظ وصناعتبا والانتشاء بها 
ما ببلغه البحترى بل يستخدم ابن الرومى الألفاظ استخدام السيد الآمر لعبده 
عبوبا کان العبد أو غير بوب ؛ أما البحتری فکان لا يقرب الالفاظ إلا ا 
يقرب الحب حبيبته ولم نشا أن نصف ابن الرومى بما وصفنا به الشريف الرضى 
الذى نتذوقه كموسيقى يحكم الوجدان والفطرة السليمة ؛ لم نشا أن نصف ابن 
الرومى بهذا الوصف ولو أن له فى الغزل والعتاب والشكوى أشياء عميقة الأثر 
فى النفس كقوله فى الغزل : 


أعانقها والنفس بعد مشوقة 
کان فؤادی لیس یشفی غلیله 
وقوله فى العتاب : 

تخذتکم ترسا ودرعا لتدفعوا 
وقد كنت اُرجو منکم خير ناصر 
فإن أنتمْ لم تحفظوا لمودتق 
قفوا موقف المحذور عنى بمعزل 


لبها وهل بعد العناق تدانى 
سوی أن يرى الروحين يتزجان 


نبال المآى عنى فكنتم نصاها 
على حين خذلان المين شماها 
ماما فکونوا لا علیپا ولا ها 
وخلوا نبال والعڌى ونباها 


وتلمسه دقائق الصور قد تضيع منه النغمة الشعرية وإن كان شعره يكتسب ميزة 
أحرى . وقد أحس ابن الرومى مع ذلك فى نفسه بذلك ال جائب منه الذى يشبه 
به الموسيقى أو الطائر الصادح فقال زاعما أنه لا يمدح ممدوحه : 

إلا ا راقت القمرى جنه فظل يبع تغريدا بتغريد 

ولم نشا أن نصفه بما وصفنا به المتنبى من أنه محارب مغامر يغالى فى 
الاعتداد بالنفس لأن ابن الرومى م يطلب ملكا ولا حكماً ولا رياسة وإنغا طلب 
السلامة من الناس وإنصاف أدبه وفضله وفه وإعطاءه حق ذلك الأدب والفضل 
ما فى أيدى الوجهاء والرؤساء والأمراء من أموال الله والناس التى كثيرا ما كانت 
تنہب نبا . وکان ابن الرومی مرهف الحواس منہوما بالجمال فى كل مظاهره 
ومطالبه » وهذا يكفى أن يكون شغله الشاغل فى الدنيا بعكس التنبى . وكان 


A‘ 


ابن الرومى يخشى الأسفار فى طلب الرزق وله فى وصف خشيته منها أشعار » 
تختلف احتلافا كبيرا عن نفس المتنبى › ولا نحسب أن التنبى كان يضرع ف خاطبة 
ممدوح ۴ فعل ابن الرومى ف قوله : 
آصبحتُ بين خحصاصة وتجمل والمرء بینہما يوت هزيلا 
فامددٌ إلى يدا نعود بطنها بذل النوال وظهرها التقبيلا 
وف قوله : 
تعرفتُ فی صحبی واھ وخادمی ھموانی علہم مذ جفانی قاسم 
وبعد ذلك بأبيات يرجو الرئيس المعائّبٌ ألا ينسى أنه خادم . اّما شدته فى 
‌ £ 2 4 & 
هجائه فشدة الرجل المرهف الحس إذا جوفى أو غبنَ أو أسىءَ إليه أو اضطهد . 
ونكرر أن النفس كالبلور ذى الاضلاع والأشعة المنعكسة عليه ختلفة النواحى . 
ولكن لعل أصدق وصف يوصف به ابن الرومى هو أن يوصف بالمصور أو الرسام 
أو النقاش . ويخيل إلينا أنه لو كان عائشا ف إيطاليا فى عهد نمضة الإحياء واشتغل 
بالنقش والرسم ما كانت قدرته تقل عن قدرة مصور مثل تشیانو ( تیتیان ) ف ولوعه 
بألوان الجمال وجمال الألوان . ولا نعنى أنه كان مصورا فى وصف مناظر الطبيعة 
والنبات فحسب > وإنغا کان مصورا ف کل أبواب شعره من مدح أو ذم او غزل 
أو وصف للغناء أو الما كل أو الأشربات . وقذ ذكرنا قدرته اللخطابية فى قصيدة 
التحريض على قال صاحب الزنج ولكن أعمق أجزاء القصيدة أثرا هو وصفه دخحول 
الزن المدينة ووصفه ما فعلوا بها وباهلها . فولوع ابن الرومى بالالوان لم يكن 
مقصورا على ألوان المرئيات بل تعداها إلى ألوان الأراء » فتراه يغرى بوصف لون من 
الرأى ثم بوصف اللون الذى هو نقيضه . والولوع بالألوان وشدة الإحساس معانيما 
وجاها وآثرها من صفات المصور » وكذلك تقصى الأجزاء وربط أجزاء الصورة فى 
القصيدة . ومن مظاهر ولوعه بوصف ألوان الرأى قصائده فى مدح الحقد وذمه ؛ 


)١(‏ قد نبه الأستاذ العقاد إلى ولوع ابن الرومي بالألوان وضرب شواهد ذلك الولوع وأشار أيضاً 
إلى ولوعه بعصوير الطبيعة ذات حياة . 


۸۱١ 


وليس من المرفوض أن نقول إن مدحه الحقد كان بسبب إحساسه المرهف وحقده 
على الذين آلموا هذا الإحساس المرهف من مناوثيه . فمن مدحه الحقد قوله : 
ادھی من ادم الأرض فاعم ا الريع حين يسيء بذرا 
يُسمی الحقد عيبا وهو مدح ‏ ۳ يعون حل الحق مرا 
وقوله : 
وماالحقد إلا توأم الشكر ف الفتى ‏ وبعض السجايا شبن إل بعض 
وإنى أشك فى أن الحقد توأم الشكر دائماً فإنه إذا قَرن بالحسد » ولكل 
نفس نصيب منه قل أو كار » منع من الشكر . وقد راجع ابن الرومى نفسه 
ولامها على مدح الحقد فى قصائد منها قصيدته التى يقول فما : 
یا مادح الحقد تالا له شہا لقد سلكت إليه مسلكا وعفا 
وأبدع منها وأعظم قصيدته التى مطلعها : 
يا ضارب الغل المزحرف مُطرياً ‏ للحقد لم تقدح بزند وارى 
وعندى أن هذه القصيدة من أعظم وأجل قصائده » وكل منتخبات من 
شعره لا تشملها تعد ناقصة » وفيها بحث على مغالبة النفس لطباع الشر وعلى 
تنمية طباع الخير . وقد بلغت قوة النصوير عند ابن الرومى مبلغاً جعله يضور 
الطبيعة وكأنها من الأحياء . وربا كان ولوعه بذلك كار من ولوع شعراء العربية 
الذين كانوا يجردون من الجحماد أشخاصاً فيخاطبون الليل أو السرى أو الرياح 
أو النجوم أو الربوع والأطلال أو الفراق » فيحدثونها وتحدثهم » وهذه الصفة 
من قبيل تلك الصفة ف ابن الرومى وإن كان إحساسه جباة الطبيعة أعم وآشبه 
يقة الشعراء الآريين “ . وليس شبه ابن الرومى بالشعراء الآرين مقصوراً 
على إحساسه بعياة الطبيعة وإشاعة المعنى فى أكار من بيت وتقصى أجزاء العنى » 


)١(‏ كثير من علماء علم الوراثة في العصر الحديث ينكرون استطاعة الوراثة توريث أساليب الفكر 
ومذاهب الإحساس . وقد تغالى بعضهم في ذلك » ولكن لم ينكر أحد توريث هذه الأمور عن طريق 
القدوة في الأسرة والبيعة من الجد إلى الأب إلى الاين . 


AY 


بل هو يشمل أيضاً تفضيله فكاهة الصور الخيالية ومعانيا على الفكاهة اللفظية 
الشكلية » وكانت فكاهة الصور اليالية مفضلة ف العصور المتقدمة فى الآداب 
العربية فلم بیتدعها ابن الرومی وهی ليست ملکاً له ولا ابتکاراً ولکنه زاد فیا 
زيادة كبيرة » ثم إن المتأحرين من الشعراء صاروا يفضلون فكاهة المغالطات 
اللفظية » وهذا النوع كان معروفاً شائعاً فى الأدب الأوربى وإن كانت الصور 
النيالية أفضل وأعلى مرتبة . 
ولعل عظم نصيب ابن الرومى من فكاهة الصور الخيالية كانت من أسباب 

تبریزه ف المجاء تبريزاً لا يضارعه فيه شاعر آخر . ولو حذفنا هجاءه الذى أفحش 
فيه مثل هجاء ابن الخبازة المعروف بهجاء بوران وغيره من الفحش القاذع الذى 
لا يصح نشره فى هذا العصر بقيت لنا فى هجائه صور فكاهية خيالية .لا يستطاع 
تجنب اختيارها إذا أحصيت خلاصة الخلاصة من شعره » لأنها أعلى مرتبة من 
مدحه بالرغم من إجادته فيه . وقد كان المجاء سبب موته مسموماً . والظاهر 
أن الأمراء والوجهاء كانوا يسيعون الظن ببعض مدحه علاوة على خحشية الذم » 
وهذا أمر يشاهد كيرا فى الياة ؛ فإذا اشر رجل بالسخر ظن الناس كل ما 
يقول من قبيل السخر أو الذم حتى ولو لم يقصد إلا المدح والتودد والصفاء . 
ومن شواهد سوء الظن هذا ما حدث عندما مدح ابن الرومى أبا الصقر إماعيل 
ابن بابل الشيبانى بقصيدته الرائعة التى مطلعها ( أجنت لك الورد أغصان 
وكثبان ) فأساء الممدوح الظن بقول الشاعر : 

قالوا ابو الصقر من شیبان قلت لهم كلا ولکن لعمری منه شیبان 

وک أب قد علا بابن ذار شرف کا علا برسول الله عدتان 

ولم أقصر بشيبان التى بلغت با البالغ أعراق وأغصان 

وظن أنه يهجوه بضعة الأصل مع أن المدح ظاهر للأصل والفرع . 

ولا نظن أن الغباء هو الذى ”ما بالممدوح إلى مرتبة الوزارة » وقد كان وزيرا 
فلم يبق إلا التعليل الذى ذكرناه » وهو أن الرجل إذا اشتر بالسخر والذم حمل 
مدحه على حمل الذم والسخر » والشك ف نية القائل يغطى على فهم السامع »› 
وکثیراً ما تراه فى الحياة يغطى على فهم ذوى الفهم حتى تراهم كالأغبياء . 
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والظاھر ان حادث ابی الصقر م یکن الحادث الوحید من نوعه وإن کان 
أظهر حادث . فإن لابن الرومى أشعاراً كثيرة يشكو فبا من خذلان الممدوحين 
مل قوله : ( ما لی لديك کانی قد زرعبتٌ حصی ) . وقوله : ( فلا تعتصر 
ماء الصنيعة با مطل ) . وقوله : ( طال المطال ولا خلود فحاجة ) . وقوله : 
( أبا حسن طال المطال ولم يكن ) . ومثل هذا کثیر فى شعره . وکان يغبط 
البحترى لإقبال الممدوحين على شعره » ومن أجل ذلك كان يتعرض ابن الرومى 
للبحتری » وله فيه هاج منېا قوله : 
الحظ أعمى ولولا ذاك لم نره للبحتری بلا عقل ولا حسب 
وتری ابن الرومى بالرغم من إطالته ف المدح وإكثاره فيه يذم هذه الخطة 
فيقول : 
وإذا امرءٌ مدح امرأ لنواله ٠‏ وأطال فيه فقد أراد هجاءه 
ويقول للممدوح : 
فإن الله أعلل منك جدّا ويرضيه من الحمد اليسير 


على أن له بالرغم من كل ذلك مقدرة كبيرة على توليد معافى المدح ک) 
فى الأبيات التى يقول فبا : 


فيتتبع هذه المعانى الشائعة ویولد منها معانی أحرى » وله الأيمات التى يقول 


فیا : 
هب الروض لا يثنى على الغيث نشره أمنظره فى ماثره الخسنى 
والتی يقول فیا : 
له هيبة مم يكتسبها بكلفة لإا اكتسبت ذاك الوجوه العوابس 
والتی یقول فیا : 


آراؤک ووجوهُكم وسيوفكم ف الحادثات إذا دجون نجوم 


۸٤ 
والتى يقول فیا‎ 
حرق رضت الدنيا له فصبا لى المكارم منها لا إلى الفتن‎ 
له حرم إذا ما ال جار حل به اضحى الزمان عليه جد مؤتن‎ 
كانه جنة الفردوس قد أمنت فما النفوس من الروعات والحَرّن‎ 
ولكن أهاجيه بالرغم من ذلك أبرع وأشد أثراً »> وهو فيما أكار ابتداعاً‎ 
للمعانى والخيالات » وأحياناً يسوق فيها الأحيلة الفكاهية مترادفة ويولد الذم من‎ 
الذم واهجاء من المجاء ويننشى باهجاء ويعربد كل عربدة ويطلق لنفسه العنان‎ 
كراكب ال جواد الذى يطلق العنان لجواده يعدو ما شاء العدو . ومن شعره المشهور‎ 
: ف امجاء قوله‎ 
ولو يستطيیع لتقتيسره نفس من منەخر واحد‎ 
: وقوله‎ 
ر ع‎ 
إن للجد كيمياء إذا ما مس كلبا احالة إنسانا‎ 


وقوله : 
فلو لم تكن فى صلب ادم نطفة ار له إبليس أول ساجد 
وقوله : 


لو کتتم صحتى وعافیتی ‏ فررت من قربكم إلى السقم , 
وقوله فی هجاء طبیب : 

مسلط اله عليه طة وکفاه طبه لا بل کفافی 
وقوله : 

وأحرق تضرمه نفخة سفاها وتطفغه تفلة 
وقوله : 
طبيعة بخل أكما حليقة تطلقتها حوف احتياجى إلى مثلى 


Ao 


وقوله ؛ وقد أبدع واستطرد فى وصف صور السعادة التامة وتصويرها 
تصويرا بارعا كى يقول : إن سعادة الناس التامة لا تقتضى الشكر علييا ما دام 
المهجو منم » فانظر إلى براعة الرسم والتصوير فى قوله : 


ما کرم الله بنى ادم 
واله لو ابم لوا 
وأصبح الدهر حفياً r‏ 
وم يكن داءِ ولا عاهة 
ودامت الدنيا لهم غضة 
ما كلفوا الشكر وقد ضمهم 


إۆ كان أمسى منم خالد 


حتی یبد الأبد الأبسد 


كانه من بره والسد 
العش صا شربه بارد 
كاأنها جارية ناهد 
وخالد اللؤم أب واحد 


على أن هذا كله أهون ما فى شعره من المجاء » وأسهل تحملاً من فحشه 
الذى أطلتق لنفسه العنان فيه وخلع الحياء » وأتى بأشد ما جاء به كل الشعراء . 
فلا الحطيعة ولا الأحطل ولا جرير يدانيه فى المجاء »> وهو مع ذلك أحياناً بغلط 
المجاء بالحكمة والمئل کا فى قوله : 


توقى الداء خير من تصدٌ لأيسره وإن قرب الطبيب 


وکا فى الأبيات المشهورة التى يقول فيا : 
رأیت الدهر یرفع کل وغ ویخفض کل ذی شيم شریفة 
كمثل البحر يغرق فيه حى ولا ينفكٌ تطفو فيه جيفه 
أو الميزان خفض كل واف ویرفع کل ذى زنة خفيفه 
فترى أنه مُعْرى دائما بتتبع الصور وبالتصوير سواء أكان ذلك فى مدحه 
أو ذمه . وتظهر مقدرته على التصوير أعظم ظهور فى وصفه الأزهار أو الأنهار 
أو الأشجار أو القفار أو الرياح أو السماء أو السحاب أو الفواكه أو الروائح 
أو المأكولات » وله فى كل هذه الأشياء أأشعار كثيرة . انظر إلى وصفه للنسم : 
وشمأل باردة التسم تشفى حرازات القلوب الهيّم 
كأنها من جنة النعيم 


A٦ 


وقوله فى وصف الأرض والمطر : 
أصبحت الدنيا تروق من نظز بنظر فيه جلاء للسبصر 
عل الأرض بالاءِ المطر فالأرض فی روض کأفواف 
ية النوار زهراء لمر ابرجت بعد حياء وحقزر 
بر الأنشى تصدت للذكر 


وقول فى غروب الشمس : 
کان بو الشمس ثم غروبها وقد جعلت فى مجنح الليل تمرض 
تخاؤص عين مس أجفانها الكرى يرت فيا النوم مم تمض 
ومن بدائعه القصيدة التى يقول فما ( حيتك عنا شمال طاف طائفها ) 
والتى يقول فيا : ( ورياضٌ تحال الأرض فما ) والتى يصف فيا النرجس والورد 
فى قوله ( للنرجس الفضل المبين لأنه ) والأحرى التى يصف فيما فواكه أيلول 
ويقول : إنه لولاها لرهد فى الحياة . وله القصيدة البديعة التى يصف فيا غروب 
الشمس وأول وصفها قوله فيها : 
وقد رَنقَتْ شمس الأصيل ونقضت على الأفق الغرينّ ورسا مذعذعا 
وفیا يتخیل أن الشمس تود ع النبات ویودعها النبات وکان کلا منہما 
يمحس لوعة الفراق . ويخيل إلى أنه لو كان نقاشا لرسم ونقش صورة ملوءة بالحياة 
كأبدع ما صنع المصورون فى معنى هذه القصيدة » ولكن ما أحسب أن مصوراً 
ياق بأحسن ما جاء به ف الشعر » وله وصف العنب الأبيض الذى يقول فيه : 
۾ ببق منه وَهج الحرور إلا ضياء فى ظروف نور 
وله فى وصف الخمر : 
لطفت فقد كادت تكون مشاعَة ف الجو مثل شعاعها ونسيمها 
وآمثال هذا الوصف کثیر فی شعره . وهو مصور أیضاً فی غزله . انظر 
إلى وصفه اسن النساء ف قصيدة ( أجنت لك الورد أغصان وكثبان ) ووصفه 
الحمال والغناء فى قصيدته الدالية فى وحيد الغنية وهى التى يقول فما : 


AY 


( یا خلیلی ينی وحيد ) وکأما هو فيا يضور الألحان کا يصور الوجوه 
الحسان . ومن بدائعه فى الغرل قوله : ( وحديشها السحر الحلال لو انه ) وقوله : 
( لو كنت يوم الفراق حاضرنا ) وقوله : ( لا تكارن ملامة العشاق ) وقوله : 
( وفيك أحسن ما تسمو النفوس له ) وقوله : ( شفيعك من قلبى شفيع 
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شفع ) . وله غزل كله شهوة › وله مجون شنيع » وكان يفتخر بالقدرة الجثانية 
على الملذات . وهذا كله لا يليق نشره ولكن له مع ذلك غرلا وجدانياً رقيقاً › 
فهو قد جمع الأطراف لانه كان مرهف الاحساس ) كان مرهف الحواس وتراه 
يجمع الوجدان والتصوير فى قوله فى حب الوطن : 
بل صحبتٌ به الشبيبة والصبا ولبست فيه العيش وهو جديد 
فإذا تمل فى الضمير رأيته وعليه أفنان الشباب تيد 
فهنا أيضاً نزعة التصوير غالبة عليه فى البيت الثانى . وله أشعار أخرى 
فى حب الوطن » ولا غرو فإنه كان يقت الأسفار . ومن رأيى أن تحسر ابن 
الرومى على ذهاب الشباب ليس له مثيل فى شعر الشعراء وإن كانوا قد أكاروا 
فى هذا الموضوع . وأحسن قصائده فيه قصيدته التى يقول فما ( كفى بالشيب 
من ناو مطاع ) ومن أبياته فيا » وقد غلبت عليه النزعة إلى التصوير فى هذه 
الابيات : 
یذ کرنی الشاب جنان عدن على جنبات اهار عِذاب 
يّىءٌ “ظلها نفحات ريج تز متون أغصان رطاب 
إذا مَاسّت ذوائبہا تداعت بہواکی الطیر فہا بانتحاب 
يذكرنى الشباب وميض برق وسجع حامة وحنين ناب 
وکانت ایکتی ل اجتناء فصارت بعدہ ليد احتطاب 


وهو لا یکتفی با یکتفی به غيره من جعل الياة بعد الشباب كالموت 
بل يقول إنها عذاب . وله قصائد أحرى ف التحسر على الشباب مها قصيدة 
( دار أُوطارَهُ إلى اکر ) ور خلیلیٰ ما بعد الشباب رزية ) ور لا تلح مَنْ ییکی 
شبیبته ) و( ايام أستقبل المنظور مبتهجاً ) وقوله : 


A۸ 


وحَسْب من عاش من خلوقيه خلوقة تعتريه فى اربة 
وأطایبنا » له حالات إذا وصف فما الزهد أتى بالقول المؤثر » کا فى قصيدته فى 
وصف الرْهَاد ». وهى قد جمعت أيضاً بين التصوير والوجدان » وهى التى يقول 
فیہا : 

تتجافى جنويبهم عن وطىء المضاجعم 

ولکن الجمع بين التہافت عل اللاذ فى وقت من أوقات الحياة وشدة 
الشعور الدينى ف وقت حر مر مشھود ؛ وقد یتردد صاحیہما بینہما مرات 
عديدة . 

وقصائد ابن الرومى ف الإحوان والعتاب متنوعة الأغراض والمعافى والأنغام 
والصور . وأشهرها قصيدة : ( يا أحى ين ريع ذاك اللقاء ) وفيما يتخيل مناظرة 
ونقاشاً طويلا بينه وبين هنات صاحبه » وهى بارعة فى التصوير والتفكير ؛ ولكن 
له من القصائد ما هو أكار وجداناً وعاطفة » وله مقطوعات موسيقية كقوله : 

طلبتُ لديكم بالعتاب زيادة وعطفاً فأعتبتم بإحدى البوائق 

فكنتٌ كمستسلق سماءٌ يلة حياً فأصابته بإحدى الصواعق 


وقوله : 

عدوك من صديقك فاد للا تستكارن من الصحاب 

فإن الداءَ أكار ما تراه يحول من الطعام أو الشراب 

والأبيات التى ذكرت من قبل وأوما : ر تخذتكم درعاً وترساً لتدفعوا ) 
وهى من أبدع ما قال فى العتاب الوجدانى » وكذلك قوله : ( أتانی مقال من 
أخ فاغتفرته ) . وقوله : ر إنى لأغضى عن الزلات مجتنباً ) . وكارة العتاب فى 
شعره تدل على أنه كان منكوباً ف الإحاء والأنصار . وقد أجاد ابن الرومى أيضاً 
فى الرثاء لأنه كان منكوباً فى أولاده » وإنغا هذه نكبة الرزء والموت لا تكبة الجفاء 


۸۹ 


تى دعت إلى إجادة العتاب » ولا أذكر قصيدة فى رثاء الأبناء فى اللغة العربية 
تقارب قصيدة ابن الرومى الدالية فى رثاء ابه الأوسط غير قصيدتى التهامى » 
ومطلع قصيدة التبامى الأولى : 

حكم المنية فى البرية جارى ما هذه الدنيا بدار قرار 


ومطلع الثانية : 
با الفضل طال اللیل ام حاننی صبری ‏ فخي لی ان الکواکب لا تسری 
وفیہما یر ابنه کا رٹ ابن الرومى أبنه بقصیدته التى أوما مخاطباً عینيه 
بکاؤ کا یشفی وإن کان لا یجدی فجودا فقد ودی نظیر کا عندی 

وتغلب نزعة الرسم والتصوير على الشاعر » فیصف ابه يعاج امرض 
والموت » ویصف حزنه إذا رأی أحویه یلمبان ف ملعب له . وهذه القصيدة من 
أجل ما قال ابن الرومى من الشعر » > بل من أجل ما قال شاعر من الشعر » 
وهى أكبر دليل على أن الشعر الرفيع الام لا يكون إلا إذا وجدت العاطفة › 
وأما الصنعة وحدها فلا تخلق شعرا عاليا . ولابن الرومى قصائد أحرى فى الرثاء 
تستجاد » منہا راء يحيى بن عمر العلوى التى مطلعها : 
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امامك فانظر أى نهجيك تهج طريقان شتى مستقيم وأعوج 

وفيا يقارن بين ترف العباسيين وبين ما كان العلويون فيه من تشريد 
واضطهاد . وما سف له أنه شانها بالفحش الشنيع فى هجاء العباسيين ؛ وهذه 
القصيدة تذكرنى بقصيدة دعبل الخراعى الرائعة فى آل البيت وهى أعمق أثراً 
ومطلعها : 

مدارس ایات خحلت من تلاوة ومنزل وحی مقفر العرصات 

والذى يقرا شعر ابن الرومى یری آنه شد ذوى الفنون عجزاً عن حبس 
بعض ما جول فى خاطره من الخواطر » وهذا العجز يجعل صاحبه كأنه أسواً 
حلقاً ونفساً من الناس » وهو قد یکون وقد لا یکون › فإن کل إنسان - کا 
قال مرست موام القصصى الإنجليزى فى كتاب ( الخلاصة ) - تخطر على حاطره 


۹۰ 


خحواطر السوء حتى على بال القديسين المطهرين الذين كانوا يشكون فى نقارتهم 
وطهارتهم بالرغم من أنهم كانوا لا يفعلون ما يدعو إلى هذا الشك ؛ وذوو 
الفنون » بسيب النزعة الفنية إلى تصوير أنفسهم والتعبير عن خوالجها › قد 
يعجزون عن كتم هذه الخواطر التى يكتمها غيرهم . وإنى أميل أحياناً إلى الاعتقاد 
أن قصص اجون فى شعر أى نواس وابن الرومى لم تحدث حقيقة ولم يفعلوا 
ما زعموا أنهم فعلوا أوعلى الأقل بعضها لم يحدث › وإنغا هى خحواطر السوء التى 
تمر بخاطر الناس ويكتمها الناس ويعجز بعض الفنانين عن كتمها بل يصنعون منها 
قصصاً فخراً بها أو صنعة . وعلى هذا القياس نستطيع أن نفهم قصيدة ابن الرومى 
التی اوا : ( مف نفسی على رصاص مُذاب ) ای رصاص منصھر کی یصبه 
فی فم عدوه حت يوت ويتشفى بسؤاله عن صححه أثناء ذلك » وهى قصيدة 
شنيعة . ولكن م من الناس إذا تألم من عداء رجل ألا شدیداً لا تخطر له مثل 
هذه الخواطر إذا اشتد به الألم وكان مرهف الإحساس ؟ أما أن يصب الرصاص 
المنصهر ف فم إنسان فهذه مسألة أخرى » فقد يكون صاحب هذه الخواطر أعجز 
الناس عن إتيان الشر کا هو أعجز الناس عن کټان ما يول بخاطره من خواطر 
اسر . ولا ننس أن اين الرومى كان مرهف الإحساس حتى أنه أعد خنجراً 
مسنوناً کی يقضى به على حياته فيما زعموا إذا اشتد به الألم ف الحياة » وقد 
اشتد واشتد ولم يفعل . 
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بین شکسبیر وابن الرومی ^ 


ليست هذه المقالة موازنة بين شاعرين » وإنما هى صلة بين قصيدتين 
لتقارب موضوعهما » وأعنى قصيدة رثاء مارك أنطونيوس ليوليوس قيصر › 
وحث الجمهور على الأحذ بثأره » وقصيدة ابن الرومى فى رثاء أهل البصرة عندما 
دخلها صاحب الزج وتك بأهلها وسبى نساءهم ومثل بهم أشنع تثيل » وف 
هذه القصيدة يحث ابن الرومى جمهور المسلمين عامة وأصحاب الشان فى الدولة 
العباسية تعريضاً على الأحذ بثأر أهل البصرة والنفير لقتال صاحب الزج . 
وتقاربت القصيدتان فى نظرى أيضاً لهارة ما أرى فما من الأسلوب الخطابى 
والقدرة على السيطرة على الجماهير بمختلف الأساليب الخطابية » فينتقل القائل 
فما من باعث للشعور إلى باعث » ومن عاطفة إلى عاطفة » ومن حيلة ف إثارة 
افوس إلى حيلة أحرى » ومن حجة إلى حجة » ومن ترغيب إلى إرهاب » ومن 
حنان إلى استفظاع » ومن رقة الذكرى الماضية إلى هول الكارثة » وتقراً القصيدة 
مهما فتحس كأنها قطعة موسيقية توقع على مختلف الأوتار والآلات والأصوات 
لتعبر عن مختلف الأحاسيس » وتتاز قصيدة شكسبير فى أنها أبرع ما قرت فى 
شعر الغربيين من هذا النوع من التأثير الخطاى » کا تمتاز قصيدة ابن الرومى فى 
أا أروع ما فى اللغة العربية من هذا التأثير ا-خطابى وأكاره تنويعاً لأساليب التأثير › 
ولا يقتصر تأثير القصيدة على كارة وسائل إثارة النفس كا ذكرت » ولكن الشاعر 
فبا يستخدم تكرار بعض الأساليب والعبارات تكراراً يراد به زيادة التأثير 
الخطابى › والقصيدة لا تمتاز فى ألفاظ أو عبارات منمقة فخمة › ولكنها تشعر 
القاری کہا قيلت ارتجالا أو أن إحساس الشاعر کان سرع من أن يدع له مجالاً 
للإغراب ف اللفظ والتنميق الصناعى » ففخامتها فخامة الشعور المخدفق » وعندى 
أن القصيدة خحطبة أكار منها قصيدة تقراً فى دعة وسكون » فيكون أثرها ام وأعم 
إذا تخيل القارى كارئة البصرة وما حل بها » وشارك الشاعر فى شعوره وف رغبته 
فى إثارة أهل بغداد . ثم إذا هو قالما على أسلوب الخطباء متتبعاً احتلاف أساليب 
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الشاعر فى إثارة النفس مغيرا من صوته ومجته فى إلقائها حسب تغير تلك 
الأساليب » فإنه جد فما روعة لا مثيل ما فى نوعها ف اللغة العربية . 


وقصيدة شكسبير تختلف من أجل أن الخطيب كان مضطراً أن يداهن الذين 
يريد إثارة الرومان علہم » فحمدهم على أن محوا له برثاء يوليوس قيصر »› ونفى 
عن نفسه العداء هم ) نفى عن نفسه القدرة تمهيدا لأظهار قدرته »> وكى يظن 
السامعون أن أثر المأأساة هو الذى أثارهم لا قدرته الخطابية . ثم جعل يمدح قتلة 
يولیوس قیصر ومزج مدحه إیاهم بالسخر الخفی › ثم ذکر فضل يولیوس قيصر 
على الرومان وكشف همم عن جثته وأراهم جروحه الدامية وجعل يستدرجهم 
من طريق الرحمة والإقرار بفضل المقتول إلى النقمة على القتلة ومجاهرعيم بالعداء 
والتشنيع . وابن الرومى لم يكن فى حاجة إلى مداهنة صاحب الزج فكان يسميه 
اللعين من أول الأمر » ويكيل له الهجاء صاعا بعد صاع » ولكن انظر كيف 
يتدرج من التوجع لا حل بالبصرة إلى وصف دقيق لا أصابما من الزج › وييداً 
وصفه بدخول الزنج المدينة فيقول : 

دخلوها كأنہم قطع اللي ل إذا راح مدهم الظلام 

ثم يذكر كل ما حدث من قتل وذبح وهتك للأعراض وسبى وإحراق 
وتخريب وتثيل حتى يأحذ الفزع بالقارى مأخذه ثم يلتفت إلى الذكرى فيتذكر 
رخاء أهلها ونعيمهم وعمار المدينة وبهجتها » ثم يتوجع ويظهر الحياء من 
خذلانهم » ويذكر الناس بمحاسبة الله وخاصمة التيى إياهم . 

ثم يلح للناس بالعار اللاحق بهم ويحضهم على الأخذ بثأر هل البصرة . 
والقصيدة طويلة تقع ف كار من انين بيتاً ٤‏ ول کان اثرها الخطای یزداد من 
ترام قول على قول وإثارة على إثارة لا من بيت القصيد أو من قطع متازة . 
فكل اقتطاف منها لا ينصفها » ولا سيما أن أسلوبما ليس بالأسلوب الذى يقراً 
فى دعة لديباجته بل يقال جهراً مع تنويع الصوت حسب مرمى الشاعر الخطيب . 

ويخيل لى أن حافظ إبراهم كان متأثراً بروح هذه القصيدة عندما نظم 
قصیدته ف راء قصر الحزيرة وقصیدته ف زلرال RS)‏ 
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ومن تكرار ابن الرومى المطرب المؤثر ترديده اللهف فى قوله : 


مف نفسى عليك ايها البص 
هف نفسى عليك يا فرضة الب 
مف نفسى لجمعك المحفاى 
او تردید م ف قوله : 
ضنین بنفسه رام منجی 
کک أخ قد رأى أخاه قتيلا 
کم رضيع هناك قد فطموه 
او تردید من فى قوله : 
من رآهن فى المساق سبايا 
من راهن فى المقاسم وسط ال 
من رآهن يتخذن إماء 
أو ترديد أين فى قوله : 
أين ضوضاء ذلك الخلق فيا 
أين فلك فيا وفلك إليها 


رة فا كمثل لحب الضرام 
دان غفا يبقى على الأعوام 
لهف نفسى لعزك المستضام 


ترب الخد بین صرعی کرام 
بشبا السيف قيل حين الفطام 


دامیات الوجوه للأقدام 
زنج يقسمن بينہم بالسهام 
بعد ملك الإماء والخدام 


أين أسواقها ذوات الزحام 
منشفات فى البحر كالأعلام 


أو ترديد أفعال الأمر فى أحريات القصيدة » وهذا الترديد ما هو إلا ناحية من 
نواحى أسلوبما الخطاهى ومشل من أمثلته وطريقة من طرقه المؤثرة » والأسلوب 
الخطابى نفسه ما هو إلا ناحية من نواحى الإجادة الشعرية التى تتعدد وسائلها 
فى القصيدة » وفى القصيدة ناحية تزيد ألها فى النفس وهى إعادة الشاعر عرض 
ذکری نعیمها الزائل » وبعد أن يهدی؛ من روعه بعرض مناظر أمنہا وسعادتبا 
ودعة أهلها الماضية فکأنه ينكاً القرح بعد ان يضمده » ویضرب القلب بعد أن 
يربت عليه » ويجذب الأعصاب يعد أن تسكن . 
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ابو يمام شیخ البيان )0 


هو حبيب بن أوس الطانى » وقد سبقه إل صناعة البيان بشار ومسلم 
والحسن بن ھانی › ولکنہ ظھر بہا ظهوراً کبیراً وحاکاه البحتری وغیرہ » وکان 
حقيقاً بسبب كارة إجادته فى تلك الصناعة أن يسمى شيخ الببان . وکان ابو 
تمام يقدم الحسن بن هان ویلقبه بالأستاذ وبالحاذق ويجاريه فى طريقته » ولکن 
أبا تمام قد بز ابن هانى أبا نواس فى المدح ووصف الطبيعة » وإن لم يكار منها › 
وف الرثاء والأمثال والحكم » وجاراه فى وصف الخمر والغزل المذكر . وقد سل 
البحتری عن ابی تمام وعن نفسه فقال : جیده خير من جیدی وردیئی خير من 
رديه . وهی قولة حق › فقد كان عند البحترى من حذر ذوى الصناعة 
وإحجامهم ما لم يكن عند أبى تام الذى كان أكار جرأة فى صناعته . ولم يكن 
ردیغه القلیل عن جهل » فقد سئل فيه فقال E‏ 
وفيم القبيح وكل منهم حبيب لدى أبيه الذى يعرف أييم القبيح وأيهم الجميل . 
ولقد قال فى إساءة ظن الشاعر بشعره ويعنى نفسه : 


ويسیء بالإحسان ظا لا کمن هو بابنه وبشعره مفعون 
ولكنه يقول أيضاً : 

من كل بيت يكاد المَيْتُ يفهمه ‏ حسناً ويعبده القرطاس والقلم 

ولا غرابة فى أن يكون قائل البيت الأول هو قائل البيت الثانى » فإن نفس 
الشاعر قد تتردد بين الثقة بقوله ثقة ليس بعدها ثقة » وبين الشك كل الشلك 
فى مرتبته . ولعل هذا الشك وإساءة الظن ما يحفزه على استعناف الإجادة وإلى 
الاستزادة من الإبداع كيلا يستنم إلى ما جاده من سابق قوله . والشاعر الجرىء 
فى صنعته البيانية يكون نصب نقد الناقدين » وعندما مدح أبو تام أحمد بن 
العتصم بقصيدته التى مطلعها : ( ما فى وقوفك ساعة من باس ) أنكر بعض 
النقاد أن يشبه بمن هم أقل منه منزلة فى قوله : 
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إقدام عمرو فى ماحة حاتم فی حلم أحنف ف ذکاء یاس‎ 
ومثل هذا النقد يدم صناعة التشبيه من أساسها لأنه لم يشبه الممدوح‎ 
بهم فى المنزلة › ونما يكون للتشبيه وجه شبه حاص لا يتعداه اتفاق المشبه والمشبه‎ 
: على جهل بالصناعة البيانية . وقد دفع أبو تمام حجتم بان زاد فى المدج قوله‎ 
لا تنکروا ضر له مَنْ دونه مفلا شروداً ف الندى والباس‎ 
: وأمثال هذا النقد اللفظی کثیر فقد انتقدوا أیضاً قول اب تام‎ 
دنيا ولكنها دنيا ستنصرم واخر الحيوان الموت واهرم‎ 
وقالوا : إن المرم يأقى قبل الموت ولكنه أحره وقدم الموت . وهذا اهتام‎ 
بالصغاثر » فقد كان ف استطاعة الشاعر أن يقول : ( وآخحر الحيوان الشَيبُ‎ 
: والعَدّم ) وقد فعل المتنبى ما هو أشد من ذلك وكانت له عنه مندوحة عندما قال‎ 
جفخت وهم لايجفخون بهابهمْ شم على الحسب الأغر دلائل‎ 
یعنی جفخت ای فخرت بہم وهم لا يجفخون بہا » وکان يستطیع أن‎ 
يقول : ( فَحرث بهم وهُمٌ بها م يفخروا ) فيستقم الوزن والأسلوب ولكن هذا‎ 
لا يؤخر الشاعر الكبير ولا يقدمه . ومثل هذا النقد يغرى به الشعراء أنفسهم‎ 
عند الملاحاة » فقد ورد فى كتاب العمدة لابن رشيق أن مسلم بن الوليد انتقد‎ 
: قول ای نواس‎ 
ذكر الصبوح بسحرة فارتاحا وأمله ديك الصباح صياحا‎ 
: وقال : كيف يجتمع الارتياح واللل ؟ کا انتقد أبو نواس قول مسلم‎ 
عاصّى الشباب فراح غير مُفتَلِ وأقام بين عزية وتلل‎ 
وقال كيف يجتمع الرواح والاقامة ؟ وف كل من البيتين يريد الشاعر اجتاع‎ 
حالات نفسية مختلفة الأسباب . على أن أبا تمام قد ياتى ف الفاتات بجا لا يستجاد‎ 
: مثل قوله‎ 
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بلد الفلاحة لو أتاها جَروّل أعنى الحطيعة لاغتدى رانا 

ور أعنى ) هنا أثقل من الرصاص . 

وقد عد بعض أدباء العصر أبا تمام من شعراء الرمزية » وهذا فى رأبى 
غير صواب » لأن كل شاعر يستخدم الرموز » ولكن ليس كل شاعر من أدباء 
الرمزية . وأستطيع أن أفهم سبب عد أهى تمام من شعراء الرمزية » وإن لم يكن 
كذلك » فإنه يكار من اسبتخدام التشبيه والاستعارة والجاز › فالاستعارة رمز ' 
والكناية رمز . ولكن شعراء الرمزية فى أوربا تخطوا منزلة الاستعارات والكنايات 
وصاروا يرمزون إل حالات نفسية بأشياء مادية وبألفاظ أو جمل » ويقطعون 
الصلة بين الرموز وما يرمز ها بها اعتاداً على خيال القارى وإحساسه وأحلامه 
وهواجس نفسه الغامضة » وأحياناً يستخدمون رموزاً مدلوها أشياء مادية ويرمزون 
ها إلى تلك المواجس الغامضة ف الوعى الباطن » وهى لغموضها لا تستطيع 
عقوم الظاهرة تفسيرها إلا بتلك الرموز . وهذه طريقة لم يكتب فيا شاعر 
عربى . أما طريقة أبى تمام فهى طريقة الصناعة البيانية المألوفة وإن كان قد أبدع 
وأغرب فيا » وشعره شعر الخيال المشبوب بار الشاعرية » والجيد من شعره يجمع 
بين القوة والحلاوة وإقناع الصنعة الفنية » وهى ليست صنعة ألفاظ فحسب بل 
صنعة ألفاظ وخيال وإحساس وذكاء وعقل وبصيرة . وترى فى قوة الجيد من 
شعره قوة الخطيب » ولا أعنى أن الشاعر خحطيب فللخطيب صفات قد تدابر 
صفات الشعراء » وا أعنى أن لشعره قوة تشبه وقع خحطاب الخطيب فى الأذن 
فكأن له صوتاً يسمع . وإذا كان للشاعر نفسه من صفات الخطيب فهى الصفات 
الى يقترب الخطيب فيا من عبقرية الشاعر ومن بصيرته النافذة وخياله المشبوب » 
وليست الصفات التى يقترب فما الخطيب من فن الممثل وهى صفات عالية فى 
فنا وفى الخطابة . ولا نأسف لإضاعة شاعر من شعراء العرب ف التكسب بالمدح 
شعراً كان يكون أعظم شأناً فى وصف الحياة والنفس قدر ما نأسف لإضاعة 
أبى تمام » فإن الرجل كان قادرا على أن يبلغ ما بلغه شعراء أوربا من وصف 
الحياة والنفوس ومظاهر الكون ؛ على أن فى شعره فى المدح أشياء من هذه 
الأشياء . ولعل القارى يقول : ولاذا لا نأسف على التنبى قدر أسفنا على 
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اى تام أو أکار » وليس المخنبى بأقل منزلة وهو ذو بصيرة وخيال . ولكن أبا 0 
كان عنده من نشوة الصناعة البيانية أكار ما كان للمتنبى ؛ وكان للمتنبى من 
قوة الشخصية وإثرما أكار ما کان لای تمام ؛ وقوة الشخصية هذه ها أثر فى 
الشعر يظهر فى كل أبوابه وتجعل الشاعر يترك بعده دوا کا قال المتنبنى : 

وتركك ف الدنیا دوا اما تداول سم المرء أملهُ العشر 

أما أبو تمام فإننا نقراً أنه كان مولعاً با حمر إلى حد الإفراط أحياناً » ونقراً 
أنه سكر مرة فى مجلس عظم وعربد وحمل من الجلس بين أربعة » وأنه كان 
إذا أحذ صلة أمير أفناها بين الغناء وا لموسيقى والرياض والخمر والأوجه الوسيمة . 
وهذه الأمور ريما كانت تقلل نتاجه وتلهيه عن الشعر لو أنه م یکن مضطرا 
إلى قرض الشعر ف المد أو الرثاء لكسب الال » فإننا عندما نقراً سيرة الرجل 
وشعره نميل إلى الاعتقاد أن المحياة عنده كانت شعراً يعاس وأن الشعر عنده كان 
حياة تكتب أو شعراً يكتب » وأنه ما كان يلجا إلى الشعر الذى يكتب إلا إذا 
مح له أو اضطره شعر الحياة الذى يماش . ولعل هذا هو سبب إقلاله وسبب 
موته وقد تخطى الأربعين قليلاً . وإننا ندساءل ماذا کان یکون نتاجه لو کان من 
العمرين من غير أن يفنى قدرته الحيوية بالحياة ؛ ولكن من العبث التأسف » 
فلعل إفناءه قدرته الحيوية بالحياة كان من لوازم نشوته الشعرية » وإن قدرته فف 
صناعة البيان كانت من مظاهر انتشائه بالحياة » وانتشاؤه بالحياة ميز شعر التكسب 
فى قوله عن شعر التكسب فى أقوال الشعراء الكثيرين » فشعر التكسب ف قوم 
ألفاظ ميتة مهما حاولوا إحياءها بصناعة البيان أو بالاناقة > وكانت قوة شعره 
مستمدة من انتشائه بالحياة » فلم تكن قوة كتلك القوة فى شعر بعض الشبان 
المبتدئين الذين يفتعلون القوة فيخيل للقارىء أنهم يخنقون ألفاظهم ومعانهم كى 
تصيح کا تصيح الدجاجة إذا حاول الطفل الصغير أن يخنقها » و كانت آلوان البيان 
فى شعر أهى تام طبيعية كألوان الحياة بالرغم من إغرابه » ولم تكن كتلك الألوان 
التى وضعها القرد على ما لونه المصور فى نقشه ورس مه » وقد انتهز القرد فرصة 
انشغال سيده اللصور بأمر من أمور الحياة . وقد أسف المغاربة أيضاً موت مد 
ابن های الأندلسى فى سن مبكرة وکانوا يأملون ان يعمر حت يفاخروا به اكار 
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شعراء المشرق » وکان لابن هانی بعض مقدرۃ ا تمام ولکنه م تکن له ٹروته 
الشعرية فى نفسه » وكان كل منهما مولعا بشعر الخحياة الذى يعاش . وجرأة أي تمام 
فى التشبيه والاستعارة والجاز هى ما يصح أن يسمى بال جرأة الموفقة إلا فى القليل 
من شعره » وهى تشبه فى البارزة بالسيف نوعا من اهجوم إذا أجاده المبارز نار 
سلاح خصمه وأصابه فى الصمم وإذا أحطاً الميارز فى هجومه سقط وسلاح 
خحصمه فی قلبه . 

والسائر من شعر أى تمام لا يقل فى الصفات التى تؤهله لان يسير عن 
شعر التنبى السائر . وترى كثيراً من هذا الشعر السائر فى ججميع أبواب شعر أ 
نمام من مدح أو رثاء أو وصف أو هجاء » وله أبيات كثيرة تدل على بصيرة 
وفهم وذكاء » وأسباب السيرورة هى التوفيق ف الصناعة والإيجاز والبيان 
والوضوح وسهولة اللفظ وقوة السيل الشعرى المبعث من النفس وسلامة الفطرة 
والذوق . ولا تمام بيات صارت ملكا مشاعاً مثل قوله : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح ها لسان حسود 
ومثل قوله : 
فلا تحسبا هنداً ما الغدر وحدها سجية نفس » كل غانية هند 


وقوله : 

ومن م يلم للنوائب أصبحت خلائقه طرا عليه نوائبا 
وقوله : 

وطول مقام المرء فى الحى علق لدیباجتيه فاغترب تتجدد 
وقوله : 


وف رواية فعله ( اى سبب فعله ) بدل خلقه ؛ وقوله أيضاً : 


يعيش للمرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقى اللحاء 
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وقوله : 
وإنى رأيت الوشم فى حلق الفتى 


هو الوشم لا ما كان فى الشعر وال جلد 


وقوله فى تعزية الرثاء من قصيدة جليلة مشهورة : 


أتصبر للبلوى عزاء وحسبّة 


وقوله : 

لذلك قيل بعض المع أدنى 
وقوله : 

لیس الغبی بسید فى قومه 
وقوله : 


وإذا امرءٌ أسدى إليك صنيعة 


وقوله وفیه روایتان فى اللفظ : 


ومن الحزامة لو تكون حزامة 
وقوله : 

إن شعت أن يسود ظنك کله 
يعنى جمهور الناس وقوله : 


of 


فصرت اذل من معنی دقیق 


وقوله : 

قد نمم الله بالبلوی وإن عظمت 
وقوله : 

بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها 
وقوله : 


إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا 


فتۇجر أم تسلو سلو الام 
إلى مجد » وبعض الجود عار 
لكنْ سيد قومه التغابى 
من جاهه فكأنها من ماله 
ألا تؤخر من به تنقدم 
أله فى هذا السواد الأعظم 
به فقر إلى فهم جليل 
ويبتلى الله بعض القوم بالنعم 


تنال إلا على جسر من التعب 


من كان يألفهم ف المنزل الخشن 


وقوله : 
ء تة 0 
وقوله : 
فقد تألف العين الدجا وهو قيدها ويْرَجّى شفاء السم والسم قاتل 
وقوله : 


أنكرتهم نفسى وما ذلك الإن كار إلا من شدة العرفان 

وإساءات ذى الإساءة يذكر َك يوماً إحسان ذى الإحسان 

وقوله : 

وقدياً ما اسمثبّت طاعة الحا لى إلا من طاعة الخلوق 

وهذا البيت الأخير فيه إلام بمذهب اللاحدة الذين يقولون إن الاعتقاد 
بالغالق فكرة إنسانية وها نشأة بشرية فى قدي الزمن بسبب تأليه رب الأسرة 
ورئيس القبيلة فى العصور التى قبل التاريخ . على أن البيت يصح تأويله با 
لا يخالف الدين . وقد طعنوا فى عقيدة أهى تمام بسبب ت ركه للصلاة والصوم وقوله 
فى المشاعر والفروض الدينية كلاما » کا جاء فى كتاب مروج الذهب للمسعودى 
ونی غيره من الكتب . وقد طعنوا أيضاً فى نسبته إل طى » وبعضهم صحح نسبته 
إلى طى وقال إنه نشا فى فرع مسيحى منها ثم تظاهر باعتناق الإسلام ؛ وقد 
مدح الاإسلام فى مدحه للخلفاء والوجهاء ووصف المسيحيين بالىشرك والكفر 
وعبادة الأصنام ا قال فى مدحه المعتصم ووصف فتحه مدينة ( عمورية ) . وإذا 
أردنا أن نحصى خلاصة الخلاصة من شعر أهى نمام لم نستطع أن نستخنى عن 
المدح > وإن استھلعنا الاستغناء عن المدح عند إحصاء خحلاصة النلاصة من شاعر 
كالشريف الرضى فإن شعر المدح فى صنعة هى تمام يحبب إلى القارى قراءة المدح 
حتی ولو کان ممن لا ميل إليه . انظر إلى قوله : 

تسب كأن عليه من شمس الضحى ‏ نورا ومن فلق الصباح عموداً 

أو قوله : 

خدم العلى فخدمنه وهى التى لا تخدم الأقوام ما لم تحدم 
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أو قوله : 
ولو لم یکن ف کفه غير نفسه لجاد بها فليتتق الله سائله (© 
أو قوله : 
فلو صورتك نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع 
أو قوله : 
َربتة الى على كارة اله ل فأضحى فى الأقربين جنيبا 
وله قصائد كثيرة فخمة حلوة فى المدح مثل قصيدته فى محمد بن عبد الملك 
الريات التى يقول فى مطلعها : 
مان علينا أن نقول وتفعلا ونذكر بعض الفضل منك فتفضلا 
أو الأبيات التى يقول فما : 
ليس الحجاب يمْقص عنك لى أملا ‏ إن السماء ترجى حين تحتجب 
وإجادته فى المدح إجادة يطول حصرها » هى ليست فى مدح الأحياء 
فحسب بل هى أيضاً ف مدح الموتى فى الرثاء مثل قوله : 
هیہات أن ياتى الزمان بمثله إن الزمان مله لبخيل 
أو قوله فی رثاء بنی مید : 
وأنفس نسم الأرض الفضاء فلا يرضون أو بجشموها فوق ما تسح 
يود أعداؤهم لو أہم يلوا وأم صنعوا بعض الذى صنعوا 
عهدى بهم تستنير الأرض إن نزلوا ‏ بها وتجتمع الدنيا إذا اجتمعوا 
أو قوله من راء ابنی عبد الله بن طاهر : « نجمان شاء الله ألا يطلعا » 
إلى آخر القصيدة وهی من مأثور قوله وبہا بیت يتمثل به كثيراً وهو قوله : 
وإذا رأيت من الملال نموه أيقنت أن سيكون بدراً كاملا 


. هذا البيت ينسب أيضا إلى مسلم بن الوليد‎ )١( 


وقوله أيضاً فى مدح الرثاء : 

لا کن عا ا أعذبه ٠‏ يفنى ويد عر الآجن الأسِن 

وأكثر رثائه على هذا الفط : رثاء صنعة فخمة رائعة لا رثاء حرقة ولوعة » 
ولا رثاء وجدان ؛ ومن أجل رثاء الصنعة قصيدته المشهورة التى يقرول فى مطلعها : 

كذا فليجل الخطب » وليفدح الأمر ‏ فليس لعين م مض ماؤها عذر 

ولا ينقص من قدرها انها من رثاء الصنعة فإن الشعر كالفاكهة أنواع ولكل 
نوع طعم ولذة . وله مع ذلك قصائد من شعر رثاء العاطفة والوجدان مثل رثائه 
لأحيه الذى أوله : 

إنى أظن البى لو كان يفهمه صد البلى عن بقايا وجهه الحسن 

والقصيدة التى يقول فما : ٠‏ بأرّان لى حل مقم وصاحب » ولكنه أحياناً 
تغيض العاطفة من رثائه کا قال فى رثاء جارية له : 

يقولون لا ييكى الفتى لخريدة ٠‏ إذا ما أراد اعتاضَ عشراً مكانبا 

وهل يستعيض المرءعنعَشر كفه ولو صاغ من حر اللجين بنانما 

فالتعليل يدل على الذكاء » ولكن ليس هذا رثاء العاطفة ؛ و كان ينبغى أن تكون 
حجته منزلة الجارية من نفسه لا أن يضعها منزلة عشر الكف . ومثل هذا رثاؤه محمد 
ابن مید إذ یقول إنه رآه ف الحلم فساله : ألم تمت ؟ قال : لا .. كيف يوت من 
کان کرياً مثلی کرمه خالد . وکان ينبغى أن يجعل امرف أرفع من أن يقول هذا القول 
الذى كان يستطيع الشاعر نفسه أن يقوله فيه بدل أن يضع ا مرف موضع المفاخر بكرمه 
وإنه لو کان حیاً لکان حریاً به ان یری من الكرم ألا يفتخر بالكرم والبيت هو : 

ألم تمت يا شقيتق الجود من زمن ٠‏ فقال لى لم يمت من م يمت كرمّة 

ومن رثاء العاطفة قوله ف رثاء ابنه وكان وحيداً بدليل قوله ( بسّی يا أوحد 
البنينا ) وهذه القصيدة هى التى مطلعها : ر( قد كان ما حفت أن يكونا ) » 
ولكنها ليست شيئاً إذا وضعت بجانب قصيدة ابن الرومى الدالية فى رثاء ابنه وهى 
التی مطلعھا : ( بکاؤکا یشفی وإن کان لا بُجُدی ) . وإذا قارنا بین غزل 


۰€ 


اى عام وبين أقواله فى المودة والإخحوان وجدنا شعره فى الأخوانيات إكثر عاطفة 
ووجدانا وأعلى مرتبة فى الشعر مثل قوله : 


من لى بإنسان إذا أغضبته 
وإذا طربت إلى المدام شربتٌ مِن 
وتراه يصغی للحدیث بقالبه 
أو قوله : 

عصابة جاورتٽت آداہم ادب 
اُرواحنا من مکان واحد وغدت 


وجهلت کان الحلم رد جوابه 
أحلاقه وسکرت من ادابه 
و بسمعه ولعله اأُدری به 


فهم وإن فقوا فى الارض جیرافى 
أبداننا بشام أو خحراسان 


ورب نان المغانی روحه بدا لصیق روحی ودانِ لیس بالدانی 
أو قوله : 
جليد على ريب الخطوب وعتبها ٠‏ وليس على عتب الأخلاء بالجلد 
أو قوله : 
وقلت اح قالوا أخ من قرابة فقلت هم إن الشكول أقارب 
نسیبی فی عزمی ورأیی ومذهیی وإن باعدتنا فى الأصول المناسب 
أو قوله : 
حليلئی ما أرَئَعْبُ طرف بهجة ولا انبسطت منى إلى لذق يد 
ولااستحدثت نفسى حليلاّمجَدّداً فيذهلنى عنه الخاييل الجدد 


أو قصيدته ف على بن الجهم التى يقول فما إن ودهما ( عذب تحذّر من 
غمام واحد ) أو قوله : 

وتكشف الإخوان إن كشفتَهُمٌ ٠‏ يسيك طول تصرف الأيام 

أما غزله فكثير منه من قبيل التغزل بالغلمان وأكاره غزل حواس ولیس 
به عاطفة عميقة أو وجدان . وأكاره مقطوعات صغيرة فى أغراض أكارها بنت 
ساعتها ولعلها من عفو القريحة . هكذا أكار غزله ولو أن به ذكر الدموع التى 
تحولت إل دماء ( إفن صبرى واجعل الدمع دما ) » وذكر الام الحب وحرقاته 


ولکنه ذکر لا یدل على شعور عمیق کا يدل غزل العذريين › ولا على وجدان 
كوجدان العباس بن الأحنف أو كوجدان الشريف الرضى . وله فى أول قصائد 
المدح بعض الغزل الرقيق » وهو مولع بذكر اسن أعضاء الجسم كالعيون 
والخدود ... إل . انظر قوله : 
صب الشبابُ عليها وهو تبلل ماءٌ من الحسن ما فى صفوه كدر 
لولا العيون وتفاح الخدود إذا ما كان يحسد أعمى من له صر 


وکثیر من غزله یشبه غزل ای نواس » ولعل هذا هو سبب ورود قصائد 

فی الغزل فی دیوانه وف دیوان ای نواس مثل التی أولما ر قال الوشاة بدا فى الخد 
2 ) والتى اوها ر( أفنيت فيك معانى الشكوى ) والتى اوها ) وفاتن الألحاظ 
والخد) . وما هو شبيه بالغزل فى قصائد المديم ما يستحسن الأبيات التى يقول 


فیا : 
أدار البؤس حسنك التصابى إلى فصرت جنات النعم 
والتی يقول فما : 
والتی يقول فیا : 
أصبحت روضة الشباب هشيما وغدت ريحه البليل سموما 


ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأجا وكانهم أحلام 

وله فى الغزل والوصف : 

باشر الاء وهو فى رقة الصن عة كالماء غير أن ليس يجرى 

حدش الاء جله الرطب حتى خلته لابسا غلالة خر 

أما قوله فى المغنية الفارسية فمن عذب القول وهى قصيدة مطربة وهى 
التی قول فیا : 

ول أفهم معانها ولكن ورت كبدي فلم اجهل شجاها 
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وق باب الوصف من شعره أشياء بلغت منزلة عالية من الجودة تجعلنا 
نأسف لقلتها ونود منها المزيد . ومن هذه القصائد وصفه لفتح عمورية » ووصف 
السحابة فى أرجوزمما المشهورة » ووصف القلم فى قصيدة يقول فيا : ( لك 
القلم الأعلى الذى بشباته ) وهو وصف مشهور أيضاً وهو من قصيدة مدح 
كوصف فتح عمورية . ومن وصفه أيضا أرجوزة ( إن الربيع أثر الزمان ) › 
ومنها أحذ البحترى قوله : ( وجاء الربيع الطلق يخال ضاحكا ”“ ) . وأحسن 
قصائده فى وصف الطبيعة قصيدته التى يقول ف أوها : ( رقت حواشى الدهر 
ھن را باون ایت اتور 
روا ارا شیا فد کا و E‏ فکانغا هو مقمر 
والتَوْرٌ الذى يحدث هذا الأثر هو النور الذى له لون يغض من اصفرار 
شعة الشمس كأن يكون لونه أييض › ولا يجس القارىئ مقدار صدق هذا 
الوصف إلا عند المشاهدة . وله فى وصف الخمر قصيدته التى مطلعها : ( قَذكّ 
اقب أربيت فى الغلواء ) وفيا يقول : 
صعبت وراض المزج سىء خحلقها فتعلمت من حسن خلق 
وضعيفة فإذا أصابت فرصة تلت > كذلك قدرة الضعفاء 
وکن بہجتها وبهجة كأسها نار ونور يدا بوعاء 
أو درة بيضاء ' بكر أطبقت مله على ياقوتة حراء 
يخفى الزجاجة لونها فكانها فى الكف قائمة بغير إناء 
وها نسيمٌْ كالرياض تنفست ف أوجه الأرواح بالأنداء 
وقد . أسقطت بعض الأبيات للاقتصار » والبيتان الأحيران ينسبان إل 
البحترى أيضا فى قصيدة له . ولأبى تمام إجادة فى الهجاء وله فيه قصائد سائرة 
مثل قوله : 


)١(‏ قي مقال عن البحتري سيشار إلى صلته الأدبية باي نمام . وقد أطال الآمدى ي المقارنة بيمما 
في كتاب ١‏ الموازنة ٠‏ . 


مساو لو فسيمْنَ على الغوالى 
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فكأما فى غربة وإسار 
كتضاؤل الحسناء فى الأطمار 


لا حزن إلا بالطلاق 


فخلاصة الخلاصة من شعره لا بد أن تشمل شيا من كل باب وهذا يدل 


عل علو منزلته ومقدرته . 


Converted by Tiff Combine 
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البحترى أمير الصناعة “^ 


قيل إن أبا العلاء المعرى شرح ديوان المتنبى وسماه ( معجز أحمد ) وشرح 
دیوان ای تام وماه ( ذکری حبیب ) وشرح دیوان البحتری و ماه ( عبث 
الوليد ) . ولعمرى لو كان شعر البحترى عبثاً ما احتفل له أبو العلاء العرى 
ولا سلخ زمناً من عمره فى شرحه » وإلا كان المعرى عابثاً لإضاعة وفته فى شرح 
العبث . وھذا امر یذکرنی بکارلیل والقرن الثامن عشر › فقد کان کارلیل كلما 
ذكر القرن الثامن عشر فى أوربا “ماه العصر العقم وعصر طاحونة المنطق » ويعنى 
المنطق الفاغ وعصر الإلحاد ؛ ولکنا لو درسنا مؤلفات كارليل لوجدنا أن أكارها 
كان فى دراسة القرن الثامن عشر ورجاله ونزعاته الفكرية والسياسية » ولو كان 
عقيما ما حفل له ولا اهت به كل هذا الاهتام . وكنت أود أن أسأل شيخ المعرة » , 
على ماله عندى من الاحترام والمنزلة > هل شعر الوليد ( ويعنى البحترى وهو 
الوليد بن عبادة ) هو العبث أم الجناس والتزام ما لا يلزم هو العبث ؟ وإذا تساويا 
فى العبث فأيهما أحب ؟ غيل إلى أن المعرى إنما أراد أن يداعب البحترى » ولعله 
فى صمم قلبه كان يحب عبث الصناعة بدليل ميله إلى الجناس والتزام ما لا يلزم ؛ 
وا لحب ميجلب المداعبة ویغری بہا كا يداعب الحب حبيبه » وقد يكون ثقل المداعبة 
دلبلا على شدة الحب الذى لا يجد تنفيساً وتروياً إلا بالتثاقل بالمداعبة . وإذا 
أضفت إلى ذلك اعتزاز المعرى بتفكير كثير ليس للبحترى مثله كنت قد جمعت 
ين شِفّى المداعبة وسييّها » فليس من الحتوم أن يكون لما سبب واحد . على 
أن ا معرى يى أحياناً معارضة البحترى فى شعره » وهذه مداعبة أخرى فى ثناياها 
الجد فقد قال البحترى من قصيدة : 

وعَيرئنى سجال العُذم جاهلة ٠‏ والنبع عريان ما فى فرعه مر 


أى أن الفقر لا يعير به الرجل كا أن الشجر النافع مثل النبع لا يعير بأنه 
ليس له نمر . فقال المعرى يعارضه : 


. مجلة الرسالة : العددان [ ۲۰۱ › ۳۰۲ ]) ابریل سنة ۱۹۳۹ م‎ )١( 


وقال ( الوليد ) النبع ليس بمثمر 
وأحطا سرب الوحش من ثمَرِ النبع 

يعنى بالوليد البحترى ويقول : إن قول البحترى إن النبع ليس له تمر خحطا 
لأن النبع تصنع منه القسى وبالقوس يقنص الصائد سرب الوحش » فكأن سرب 
الوحش من نمر النبع الذى ليس له نمر من فاكهة النبات . فبالله ليست هذه 
دعابة ؟ ثم أليست فكرة المعرى مأحوذة من بيت البحترى » إذ يعنى أن النبع 
الذى يمد القانص بالقوس من خحشبه لا يعير بأنه ليس له نمر من فاكهة النبات 
لاأنه يكون سبباً فى اقتناص القنص فله مزایا ؟ فاهما إذأً العابث ؟ على أنه لو كان 
شعر البحترى عبفاً لكان أفضل من كثير من عبث الحاة الذى يسمى جداً على 
سبيل تسمية الضد بالضد . ثم أما كفى المعرى إضاعة وقته بشرح عبث الوليد 
فى زعمه حتى يضيع جزءا أخحر من وقته بالإشارة إلى معانيه . 

والبحترى أقرب الشعراء فى صناعته إلى اى تمام وإن کان أبو تمام كار 
جرأة فى تلك الصناعة وأعظم ابتداعاً . ونجد لأبى نمام معافى يجاريما البحترى » 
فاأبو تمام يقول : 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويّث أتاح هما لسان حسود 
فيقول البحترى فى المعنى نفسه : 

ولن تستبين الدهر موضعنعمة إا انت ۾ تذل علیما بحاسد 

و بیت ای مام اس وأحسن معنى . وألاحظ ن الصناعة هنا ھی الى 
أثقلت بيت البحترى وعاقته عن السير . أما أبو تمام فعرف كيف يجعل الصناعة 
حادمة للمثل السائر وأى أن يعوقه بأن يحمله ثقلاً من الألفاظ » وهذا المحنى 
هو نصف الخحقيقة المشاهدة فى الحياة » والنصف الثانى من الحقيقة هو ما عبر 
عنه الشريف الرضى بقوله : 

رب نعم زال ريعانه بلسعة من عقرب الحاسد 
وهناك فرق قليل ف المعنى بين بيت البحترى وبيت أهى تمام ولكن الموضوع 
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فقال البحترى : 

لو ال مشتاقاً تكلف فوق ما فى وسعه لسعى إليك النبر 
وقال أ نمام اا ق ررر 

إن الربيع أثر الزمان لو كان ذا روح وذا جثان 

ا ف صورة الإنسان لکان اا من الفتيان 
فقال البحترى : 

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 

وقد زاد البحترى ف المعنى واحتصر كلماته وأحسن سبكه . والحقيقة هى 
أن البحتری قلما یأخذ معنی إلا زاد فيه وأجاد سبکه أو تصرف فى معناه . انظر 
كيف أحذ قول أهى الصخر المذى : 

تکاد دى نى إذا ما مستبا وتنبت ف أطرافها الورق الحضر 

فا هذل يقول إنه إذا مس حبيبته أعدته باحسن » ولکن أى حسن ؟ حسن 
النبات . فجعل البحترى العدوى بحسن الإنسان فقال : 

أغتدی راضیاً وقد بت غضبا ن ا مول وأصبح عیدا 

وبنفسی أفدی على کل حال شادياً لو يمسن بالحسن أعدى 

وقد ظلم ابن الرومى البحترى بقوله فيه : 

فإننا لو شعنا لأتينا بأبيات يشترك فى معانيما ابن الرومى ومن كان قبله 
من الشعراء . ويتاز البحترى بجودة الصنعة » وكثيراً ما يزيد العنى » انظر إلى 
قول آهى تام : ( ولا يجيف رضا منه ولا غضب ) وإلى قول البحترى : 

جى للصفح موتوراً ولا بَهْبٌ السود فيه للحت 


غصفح الموتور أعظم من صفح الغاضب » والشطر الثاني زاد المعنى اء 
لاشك أن ابن الرومى كان أكار ابتداعاً » وكان يجيد الصنعة ولكن للبحترى قطعا 
ا يستطیع ابن الرومى محاکاہا فی حلاوة الصنعة ولا سيما فى المدح » ع 
البحترى كان أسهل متناولاً » ولعل هذا وحلاوة صنعته ما جعله مسعوداً لدی 
المدوحين أكار من ابن الرومى . والظاهر أن الأمراء والوجهاء "“ كانوا 
يسيئون الظن بمدح ابن الرومى أحياناً لأنه كان هجاء ساخراً » ومن كان كذلك 
حمل بعض مدحه على حمل السخر » وهذا أمر مشاهد فى الحياة . أما البحترى 
فانه یذکرنا بما بجکی عن أحد طهاة باريس الذى أجاد صناعة الطهى حتى أنه 
طبخ ذات مرة نعلا سال له لعاب آكليه من جودة صناعة الطهى . وقد بلغت 
جودة الصنعة فى شعر البحترى مبلغاً جعلها تحاكى العاطفة والوجدان کا ترى 
فی بعض غزله » ولکن لو کان كل ما فى شعر البحترى حلاوة فى الصنعة لا 
حفل به ابن الرومى قدر ما حفل به ؛ وأما إتقان صناعة البحترى عاكاة صدق 
العاطفة فهى صفة فى كبار الفنانين . فالممثل الكبير إذا مثل الحزن أو الحب 
E‏ 
قد يبخدع بمظهرما فى نفسه ا يخدع المعجبون بفنه » ومن أجل ذلك قد تختلط 
حقيقة العاطفة وحاكاتما فى حياة الفنان جا تختلط الحقيقة والعاطفة فى فنه . ٤‏ 
مثلاً إلى قصة البحترى وغزله ف ملوكه : نسم الذی کان ببیعه ويقبض غُنه ثم 
بصنع فيه غرلا من أرق الترل ويعرضه عل الارى الى اشترا رد الملوك إا 
هدية فيرب بح المملوك » ويربح ننه » ويصنع غزلاً من غزل محاكاة العاطفة » ولكن 
حلاوة الصنعة فيه تغطى على الحاكاة وتختلط الحقيقة والخيال فيه . 

والماح ف شعر البحترى لا يقل كثيراً فى جودته عن المدح فى شعر 
لی قا - وإذا ردت ان تنشخب N‏ الفلاصة 2 ترك ج من 


: TS 


. کا حدث عندما مدح ابا الصقر [ماعيل بن بلبل الشيباني الوزير بقصيدته النوئية الرائعة‎ )١( 
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قى إليه المعالى قصد أوجهها 

کالعین منپومة بالحسن تتبعه 
وقوله : 

علا ريه مرمى العقول فلم تكن 

وقارب حتى أطمع الغر نفسه 
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كالبيت يقصد اما باحاريب 
و الأنف تطلب أعلى منتمى الطيب 


لتنصفه فى بعده وارتفاعه 
مكاذبة فى ختله واختداعه 


فهذه الأقوال ليست صنعة فحسب بل هى أيضاً خحيال وفكر . 
وانظر إلى قوله فى مدح قوم توارثوا خحصال الحمد : 


خلق مهم تردد فيم 

كالحسام الجراز يبقى على الد 
أو قوله : 

جهير حطاب يخفض القوم عنده 


وهذا تشبیه بدیع » وانظر إلى قوله : 


مدرك بالظنون ما طلبوه 


وقوله : 
وقوله : 
صحبواالز مان الفر طإلا أنه 
وقوله 
علم بتصریف الامو ر کاغا 
وقوله : 


جل إلى نجح الفعال كأغا 


ر ویفنی ف کل عضر قرابه 


معاريض قول كالرياح الرواكد 
بفنون الأخبار ف ففناً 
فى سواد الأمور شعلة نار 
هرم الزمان وعزهم م عبرم 
يعانى صروف الدهر من عهد تبر 


يمسى على وتر من الموعود 


وم لیست الخفض ف ظله عمری شباب وزمانی رییع 
فمدحه حلو شائق سواء اكان المعنى ساثراً مألوفاً ام كان جديداً مبتدعاً . 
انظر إلى دقة المدح ف قوله : 
م يرتفع عن مراعاة الصغير ولم ينزل إلى الطمع الخسوس إسفافا 
ولكنه مع ذلك لا يخلو من أشياء فيا فتور الصنعة وتكلفها عندما تكون 
الصنعة قاهرة لعاطفته الفنية ومنافسة هما بدل أن تكون زميلتما أو خادمتها . وقد 
روی أنه حرق أکار هجائه الذی به فحش رإن کان فى ديوانه القليل من هذا 
النوع »0 وله ف المجاء أشياء مستحسنة مثل قوله : 
تزيد الإهانة فى حاله صلاحاً وتفسيده التكرمة 
وهذا البيت يصف النفس الإنسانية فى بعض حالاتها وهو ف معناه شبيه 
بقول القائل : 
A 2 4‏ ا رو ۳ 
يصبح اعداژه على ثقة مه وخلانه على وجل 
ك 
ومن مأثور هجاء البحترى قوله : 
وبعضهُم فى اختباراته يحب الدناءة حب الوطن 
والظاهر أنه لم يجد حبا أشد من حب الوطن كى يقارن به حب المهجو 
للدناءة . ومن المشهور قوله أيضاً : 
كل المظالم ردت غير مظلمة مرورة ف مواعيد ابن عباس 
مَنَعتنِى فرحة النجح الذى القست - نفسى فلا تمنعنى فرحة الياس 
وأبیاته التی يقول فیا : 


. مثل هجائه على بن الجهم الشاعر‎ )١( 
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وبعد عن المعروف حتى كأنما ترون به سقم النفوس الصحائح 

والأبيات التى يقول فبا ( ويعتد العتاب من السباب ) وذمه على أى حال 
لا یقارن بہجاء ابن الرومی الذی برهم جیعاً فى بابه . 

والبحتری لا يعَنّى نفسه كشيراً بالتفكير فى معضلات الحياة )ا يفعل 
العری › ولکن أمراً واحداً یفکر فيه کثیراً وهو تفاوت الناس فى الحظوظ ولاسيما 
فى قسمة المال حتى أن فى بعض قوله تفحة من الاشتراكية ؛ فهو يقول إن الغنى 
مفسدة والفقر مفسدة ويود لو تقاربت الحظوظ ف المال » وهو يكرر هذا المعنى 
فیقول : 

٣ ٣ “‌‏ 0 ا 

کان یځیی هالکا من ظما بعض ما اوبق ميا من غرق 
ويعنى بالظّماً والغرق قلة امال وكارته » ثم يكرر هذا المعنى فيقول : 

تفاوتت الأيام فينا فأفرطت بظمان با لوه وغريسق 

وتمنيه فى البيت الأول أن يسعد جميع الناس فى الحظوظ يخالف قول 
ابن الرومى : 

محال أن يسلعد السعداءٌ ال دده إلا بشقوة الأشقياء 

وللبحترى فى ثنايا أبواب شعره أبيات كثيرة ف اللحكم والأمثال » بعضها 
يدل على فطنة لبعض نواحى الحياة والنفس » وبعضها معان مطروقة كساها ثوباً 
قشیبا . فمن حکمه وأمثاله قوله : 

ر ق ۰ ر 

اراقب صول الوغد حين يهزه اق -تدار وصول الحر حين يضام 

وقوله : 

هو الحظ ينقص مقداره لمن وزن الحظ أو كاله 

وقوله : 

لولا التباين ف الطبائع يقم بنيان هذا العام المحبول 

وقوله : 

ولست ترى عود القتادة خائفاً ٠‏ موم الرياح الآخذات من الرند 


۱1٦ 
وقوله‎ 

والياسإحدى الراحتين ولن ترى 
وقوله 

کالکو کب الذری حلص ضوءَه 
وقوله 

تتاس ذنوبٌ قومك إن حفظ ال 


وقوله ٠‏ 
خلت جهلاً أن الشباب على طو 
وقوله 


َع الصاحب لا أعذله 
وقوله 2 

وقدهاً تداول العسر والیس 
وقوله 

d e 

صعوبة الرزء تُلفى ف توقعه 
وقوله ة 
اغشی الخطو ب فإما جن مأربتی 
إنئلتمس نر حلاف الأمور وان 
وقوله : 
وكانما شرف الشريف إذا انتمى 
وقوله : 
إذا مَحاستی اللات ادل با 


تعباً كظن الخائب المكدود 
حلك الدجا حتى تألق وانجى 
سذنوب إذا قدمن من الذنوب 
ل الليالى ذخيرة ليس تفنى 
ر وکل قذّى على الر يطفو 

مستقبلاً وانقضاء الرزء أن يقعا 


فيما اسي أو أحکمن تادییی 


جرم جناه على الوضيع الأصغر 


کانت ذنوی فقل لی كيف أعتذر 
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وقوله : 
ما أضعف الإنسان لولاهمة فى بل أو قوة فى لبه 
وقوله : 


وقوله فى التاأسى بمصارع الموتى : 
إذا شعت أن تستصغر الخطب فالتفت 
إلى سلف بالقاع اهيل ائمه 


ومثل هذا کثیر فی شعره . 


وعندى أن غزل البحترى فى مجموعه أرق وأحلى وأكار نصيباً من الوجدان 
الفنى من غزل أبى تمام . فمن قصائد غزله المشهورة قصيدته التى يقول فيا : 


تمشى فتحكم فى القلوب بها 
وقصيدته التى يقول فما : 
ذو فنون يريك ف کل يوم 
أغتدى راضیاً وقد بت غضبا 
وقصيدته التى يقول فبا : 
أيها العاتب الذى ليس يرضى 


وتقيس فى ظل الشباب وتخطر 


خحلقا من جفائه مستجسدا 


ن وامسی مول واصبح عبدا 


وهى رقيقة ومشهورة . ومن بديع غزله قصيدته التى يقول فبا : ١‏ ردى 
عل المشتاق بعض رقاده » والقصيدة التى يقول فیا : 


دنڻ عند الو داع لوشك بين 
وفیہا يقول : 

وذَكَرّنيك والذکری عناءٌ 

نسم الروض فى رج شمال 


دنو الشمس تجنح للأصيل 


مشاب فيك بينة الشكول 
وصَوْبٌ المزن فى راح شمول 
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والتی يقول فما : 
وَجَذّتٌ نفسك من نفسى بنزلةٍ هى المصافاة بين الماء والراح 
والتى يقول فا : 
وهجر القرب منها كان أشهى لى المشتاق من وصل البعاد 
والتى يقول فا : ١‏ مِنّى وصل ومنك هجر » › والتى يقول فما : 
بات أحلى لد من سِتَة النو م وأشهى من مفرحات الامافى 


والتی يقول فیا : 
إذا ما الكرى أهدى إلى خياله ٠‏ شفى قربُة التبرج أو نقع الصدى 
والتی یقول فیا : 


وفیپر مشغول به الطرف هارب بعينيه من لحظ امحب المُڪالس 

وهى ملاحظة فنية جميلة . والتى يقول فما : 

برو من ماء الشباب ولاانجلت ‏ ذهبية الصبوات عن أيامه 

وفیہا يقول : 

اريك أحلام الكرى ذا لوعة كلف الضلوع يراك ف أحلامه 

والتی یقول فیا : 

أأنت ديار الى أيتها الرنى ال انيقة أم دار المها والنعائم 

وأيامنا فيك اللواق صرّمث مع الوصل آم أضغاث أحلام نام 

لمل الليالى يكتسين بشاشة فيجمعن من شمل النوى المتقادم 

والبحترى شاعر وصاف با له من شهوة تذوق المرئيات بجمال فنه » فن 
الفنان يتذوق مناظر الطبيعة والمرئيات عموماً کا يتذوق الطعام من له ذوق خحاص 
فی الطعام والشراب ؛ وقد لا یکون شره النظر أو قد یکون » ک) أن الذى له 
ذوق حاص فى الطعام والشراب قد يكون شره البطن وقد لا يكون . 

ومن أجل شهوة تذوق الأمور بفنه أشك فى أن البحترى قد تعمد ألحذٌ 
كل ماحد من المعانى » فقد تكون شهوة التذوق بالعاطفة الفنية هى التى ساقته 
إلى هذه المعانى سواء اكان قد اطلع عايما أم م يطلع وهى على أى حال مفردات . 


ومن قصائده المشهورة فى الوصف قصيدة وصف اثار الفرس الفنية التى يقول 
فى أوها ( صنت نفسى عما يدنس نفسى ) وقصيدته فى وصف بركة المتوكل 
اتی یقول فبا : 

كأما الفضة البيضاء سائلة من السبائك تجرى فى مجاريما 

إذا علتها الصبا أبدت ها حبكا مل الجواشن مصقولاً حواشا 

فحاجب‌الشمسآحياناً يضاحكها وري الغيث أحااً بباكا 

إذا النجوم تراءت فی جوانبہا ‏ ليلا حسبت ماءُ رکب فيا 

ومن أوصافه المعروفة وصفه الشقائق ف الأبيات التى يقول فبا : ( سقى 
الغيثُ أكناف الحمى من عحلة ) وقصيدته التى يصف فبا الربيع وآثاره وفيا 

وقد ب النوروڙ فى غلس الدجا ‏ اوائ ورد كن بالأمس وما 

بفتقها برد الندی فکأنه بیت حدیثاً کان قبل مما 

وله قصيدته البائية المشهورة فى وصف صيد الفتح بن خاقان للأسد » 
والدالية التى فما وصف لقائه ( أى البحترى ) الذئب ف البيداء » ويعاود وصف 
الرییع کا فعل فى قصيدته الرائية التى يقول فيا : ( ألم تر تغليس الربيم المبكر ) 
واليمية فى وصف قصرى المتوكل الصبيح والمليح وهى التى يقول فيا : 

حلل من منازل المْلكِ كالأن .جم يلمعن فى سواد الظلام 
وقصیدته فى وصف البيان وهى التى يقول فما : 

قسنت فى الكتابة حى عَطل الناس فن عبد الحميد (© 
وهى مشهورة . وله أوصاف أخرى منتشرة فى قصائده من وصف للنبات 
والطبيعة أو للحروب واثارها مثل القصيدة الفريدة التى يقول فيا : 

أسيت لأخوالى ربيعة إذ عفت مصايفها منها وأقوت ربوعها 


. في قصيدة يمدح با محمد بن عبد الملك الزيات‎ )١( 
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ومراف البحترى مرا صنعة تكاد تغطى على الصنعة لأن العاطفة الفنية 
فما تغطى على العاطفة الحقيقية أو قد يكون مقرونة بشىء منها » وقد ظفر 
بنو هميد بمراث بلغت غاية الروعة الفنية من شعر أهى تمام ومن شعر البحترى . 
ولعل أبدع قصائده فيم قصيدته التى يقول فى مطلعها : 

ا حید ل عزاء لغرم ولاقصْرَ عن دمع ون کان من دم 

أ كل عام لا تزال مُروْعاً بد يى تارة أو بقوأم 

إلى أن يقول : 

فصرت كعثل حلفتة فراحه بعلياء فرع الأئلة المعهشّم 

م يقول : 

سلام على تلك الخلائق لها مسلمة من كل عار ومام 

ومن الختار له ف الرثاء قصیدته فى سليمان بن وهب التى يقول فيا : 

اى نيد دمعك المسفوكا إن الحوادث يضمن وشيكا 

وقصیدت التی یقول فیہا ( أبنی عبیل شد ما احترقت لکم ) والتی یقول فا 
( جحدنا سهمة الحدثان فينا ) . ومن أشهر قصائده فى الرثاء رثاء المت وكل وقد قيل 

أكان وَل العهد أضمر غدرة فين عَجُّب ان ۴ الأمر غادرُة 

وهو ل يتمتع بالخلافة إلا بضعة أشهر . ويقال إن ضميره أفسد عليه تلك 
الأشهر من حياته . ويخيل إلى أن البحترى لم يعلن هذه القصيدة إلا بعد وفاة 
لمنتصر إلا ان یکون قد تنبا بہا وأجاب الله دعوته فى قوله : 

فلا مى الباق ترات الذى مضى ولا حملت ذاك الدعاء منابرة 


وفيها يمدح المعتز بن المتوكل فيقول ^ : 


)١(‏ بعد النتصر ول القتلة المستعين بالله و كانت خلافته مضطربة وكان للمعتز حزب قوي بالرغم 
من آنه كان محجوزاً وما ليث حزبه أن تغلب واستخدم الرس التركي انلع المستعين وتولية المعتز الذي = 
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وإ لأرجو أن رد امور إلى خلّف من شخصه لا يغادره 

مُقَلّب آراء تُخاف أناته إذا الأحرق العجلان خيفت بوادرهُ 

وإنى أشك فى صدق قوله وأری أنه من شواهد ما قدمت من اختلاط 
الخيال بالعاطفة : 

داف عنه باليدين ولم يکن 

يثنى الأعادى أعزل الليل حاسرَةٌ 
ولو كان سيفى ساعة الفتك فى يدى 
درى الفاتك العجلان كيف أساوره 

إذ أنه لو فعل )ا قال إنه فعل لقتله الفاتكون . ولكن المشهود ف القصيدة 
روعة الصنعة وفخامتها لاعمتق العاطفة . والحق أن البحترى إذا ملك صناعته و م 
یتکلفھا اتی بہا وهى فى بہجتبا وحلاوتجا حقيقة بالمدح الذى مدح به البحترى 
منرلة ممدوحه فی قوله : 

نيت أحاديث النفوس بذكرها وأفاق كل منافس وحسود 

وأصدق قول يقال ف البحترى وأهى تمام هو ما قاله البحترى نفسه إذ قال 
إن جید ای نمام خير من جیده » وردیآبی تام شر من ردیعه . ومشل هلا القول 
يصح أن يقال أيضاً فى البحترى وابن الرومى » ولا نعنى بالجودة الصناعة فحسب 
بل كل ما يض به الشعر من ميزات . وللبحترى قصائد فى العتاب هى من 
أجل ما كب فى اللغة العربية فى هذا الباب ولا سيما عتابه للفتح بن خاقان 
فى قصيدته البائية التى يقول فيمها : 

ولو لم تکن ساخحطا لم اکن أذم الزمان وأشكو الخطوبا 

والميمية التى يقول فيها : 

أعيذك أن أحشاك من غير حادث تن أو جرم إليك تقذما 


= انتقض عليه الجند أيضا . 
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وف صنعة عتابه ا فى صنعة مدحه حلاوة وسهولة المتناول » وليس فيا 
اللجاجة الفكرية التى بذهما ابن الرومى ف قصيدته فى العتاب التى يقول فبا 
( يا حى أين ريع ذاك اللقاء ) . على أن هذه القصيدة لابن الرومى لا تمشل إلا 
ناحية واحدة من نواحى مقدرته ف العتاب فله نواح احرى منہا ناحية العتاب 
الممزوج باهجاء » ومنها ناحية العتاب اللي ف وع للمعاتب . واين الرومی 
أوسع مقدرة من البحترى وأكار نصيباً من ذخائر اللب وإن كان البحترى أوفر 

وقد جاء فى كتاب الأغانى وصف إنشاد البحترى لشعره : فقال المؤلف 
إنه کان یتشادق ف إنشاده » ویتزاور » ویټایل » ویلوح بکمه » ویتقدم ويتاحر » 
ومعنى هذا الوصف أنه كان يمل ا يصنع المثل على المسرح » وإفى أميل إلى 
تصديق هذه الرواية إذ أا تؤيد ما ذهبت إليه من أن البحترى كانت عنده صفة 
يكار ظهورها فى بعض الممثلين » وهى احتلاط الأحاسيس التی یشلونہا بحقائق 
الحياة حتی يصعب الفییز بینہما : بينهما » وقد ضربت من أمثال ذلك ملا من غزله ومن 
رثائه للمت وکل N‏ ئه بطريقة الممثلين ف الإنشاد » بل 
کان ينظر لى الحاضرين ویطلب مم الاستحسان ويلومهم دا : يظهروا 
الإعجاب والاستحسان ؛ وطلبٌ الاستحسان من لمشاهدين و الحر ص عليه 
والائتشاء به من صفات الممثلين أيضاً . وقد ضجر منه المحوكل يوماً مغالاته فى 
هذه الأعمال » فاُغری به شاعراً صغيراً عبث به فی شعره . ولو جاز أن نتمنى 
ماع إنشاد البحترى لشعره لمنينا أن نسمعه ينشد بهذه الطريقة القثيلية قطعة من 
شعره تساعد على إظهار مقدرة الممثل مثل قوله فى قتاله للذئب 


عوی ٹم أقعی فارتجزت فهجته 
فأوجرته خرقاء تحسب ریشها 
فما ازداد إلا جرأة وصرامة 
فاتبعتها أحرى فأضللت نصلها 
فخرٌ وقد اوردته منہل الردی 


فأقبل مشل اليرق يتبعه الرعدٌ 
على کو كب ينقض والليل مسود 
وأيقنت أن الأمر منه هو الجد 
بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
عل ظما لو أنه عذب الورد 
وقلعت عنه وهو منعفر فرد 
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ولا غرابة أن يكون عند الشاعر الذى عماده الصناعة اللفظية صفة الممثل 
الذى ينتشى با يقول حتى يخلق له القول عاطفة فنية لا تكاد تميز من الأحاسيس 
الناشئة من حوادث الحياة فى نفوس بعض ذوى الفنون .وف الاخبار التى وردت 
ونى شعر البحترى أثر محاكاته للأول ف الصنعة البيانية ومعانيها وللفافى فى بعض 
الغزل من شعره . 


Converted by Tiff Combine 


رجعة إلى البحترى “© 


أبدى لنا بعض الأدباء الأفاضل شكا فى وصفنا للبحترى من حيث غابة 
الصناعة على العاطفة فى شعره واختلاط الحقيقة بالخيال ف تلك الصنعة ما جعل 
بعض القراء يغترون بها ويحسبونها عاطفة . ولم نكن نريد انتقاص البحترى 
إذ عددناه مثلاً فى صناعته » يشل العواطف الختلفة تمثيلاً متقناً ؛ وم رجح صحة 
رواية كتاب الأغانى عن طريقة إنشاده وعن طلبه الاستحسان من الحاضرين 
وزجرهم إذا لم هروا الإعجاب » إلا لأن ذلك يقسر تناقض ما يدل من 
العواطف والأحاسيس فى شعره » كا سنوضح » ويتفق وطريقة الصناعة 
اللفظية التى ينتشى فيها الصانع با يقول » وقد أغفلنا الإشارة إلى ما يروى عن 
بخله إذ لا دحل لذلك بفنه » وكذلك أغفلنا ما روی عن قلة اکتراثه بثیابه 

والحقيقة أننا نعجب بصناعة البحترى إعجاباً كبيراً » لكن الإعجاب لا نع 
من الوصف والدراسة النفسية والسيكولوجية . وربا أخذ علينا بعض حضرات 
الأفاضلل قولنا إن رثاءه للمتوكل كان صنعة وإئنا نشك ف قوله : ( أدافع عنه 
باليدين .. إل ) . وقد رفضنا ما قرأنا فى بعض الكتب من رواية لعلها رواية 
عدو أو رواية مازح آراد أن يداعب قوله : ( أدافع عنه باليدين إل ) . فقد قيل 
إنه اتبا آثناء مقتل المتوكل . ويكفى أن نقول إن الفتح بن خاقان هو الذى 
حاول أن يدافع عن المتو كل بيديه وبجسمه فقتله الفاتكون وهو من زعماء الترك 
مثلهم » فما كانوا يتعففون إذاً عن قتل البحترى إذا صح أنه دافع عنه باليدين 
إن لم يكن لغضب منه فلكى يصاوا إلى المتوكل . ولم نشا أن نذكر أنه مدح 
امنتصر بعد أن هجاه فى رثاء المتوكل » ومدح زعماء الفاتكين وعرْض بهجاء 
التوكل فى مدحه للمتتصر كا سنوضح » ومدح المستعين الذى خلف النتصر 
والذى كان منافساً للمعتز ب بن المت وكل الذى مدحه البحترى ف رثائه للمت و كل ورجاه 


(۱) نشر بالعدد [ ۳١۰۷‏ ] من مجلة الرسالة ۲۲ / ٥‏ / 1۹۳۹ م . 
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للمخلافة ¢ ومد أبن أ لمستعين ورجاه للملك أُيضاً کل ذلك والمعتز اسر 
حبيس » ثم بعد أن ثار الجند الترك على المستعين الخليفة واضطروه أن يخلع نفسه 
وفتکوا به هجاه البحتری بقوله : 

وما كانت ثياب الملك تخشى جريرة بائل فيهنُ ... رى 

وكان الغدر والنيانة والانتقاض أموراً شائعة فى ذلك العهد . وف رثاء 
المتوكل يهجو المتتصر فيقول : ( إذا الأحرق العجلان خيفت بوادره ) ويقول : 

ولا وأل ( المشكوك فيه ) ولا نجا 

من اليف ناض السيش غدرا وشاهرة 

وهذا يشمل الهم بالتحريض غدراً وهو المنتصر ويشمل الذين شهروا 
السيف وقتلوا المت وكل وهم الذين مدحهم البحترى بعد ذلك . ورب قائل يقول : 
إن الشاعر لا دحل له بالسياسة فهو يدح الحكومة القائمة . ولكن البحترى 
لم يكتف جمدح كل حكومة كانت قائمة بل كان يهجو الحكومة التى فض عليما . 
وقد رأينا هجاءه للمنتصر فی رثائه للمتوکل فانظر کیف يمدحه ویقول : 

سروا موجفين لسعى الصفا ورمی الحمار ومسح الحجر 

حججنا البنية شكراً لما جانا به الله ف النتصر 

أى إنه حج كى يشكر الله على أن المنتصر تول اللخلافة وهو الذى يصفه 
ف المرثية بالأحرق العجلان ويرجو ألا ينجو من أن يقتل بالسيف لأنه متهم 
بالتحريض على قتل أبيه » ولم يكتفض بالحج شكرا بل وصف النتصر بالحلم بعد 

من الحم عند اتتقاض الحلو ‏ م والحزم عند انتقاض المرر 

طول بالعدل لا قضّى وأجمل ف العفو لما قدر 

ودام على حلق واحد عظم الغناء جليل الخطر 

ويقول : 

ولکن مُصفی اء الغما ا أوائله والأحر 

تلافى البرية من فتنة اظلهم ليلها المعتكر 


رددت لظا م واستر جعت يداك الحقوق ن قد فهر 
وآل أب طالب بعد ما أذيع بسربهم فبذَعَر 
وصلت شوابك أرحامهم وقد أوشك الحبل أن يبتر 
وهذا المدح طويل جيد » ولا يقل صناعة عن مدحه للمتوكل بل إن فيه 
تعريضاً بحكومة المتوكل وهجاءٌ له » إذ أن المتوكل هو الخليفة الذى غالى فى 
اضطهاد آل أبى طالب . وقوله ( رددت المظالم ) هجاء صرح للحكومة السابقة › 
وقال : 
بقيت إمام المهدى للهدى تُجدد من نېجه ما دثر 
فإذا كان المدى قد دثر وجدده المنتصر فمعنى ذلك أن المتوكل هو الذى 
کن المدى ف هده متدرا : 
ك 
تله القلوب وبايعته بإخحلاص النصيحة والوداد 
هو الملك الذى جِيعَت عليه على قدر عبات العباد 
بعد أن كان لا يرضى بعد المت وكل حليفة إلا بالمعتز ابنه » وقد قال فى 
ذلك ر وإنى لارجو أن ترد مور إن ) . 
ټلو رسول الله فى هُذیه وابن النجوم الزهر من آله 
وهذا ليس مدحاً شكلياً لكل حكومة قائمة بل هو يْمَنّل عاطفة الولاء 
الشديد والاقتناع بالصلاح وإلا ما قال ( تلو رسول الله ) . 
وبعد أن جعل المستعين مثل رسول الله عاد بعد تعذيب الجنود له وقتله 
فقال : ( وما كانت ثياب اللك تخشى إل ) وقال أيضاً فيمن شبهه قبل ذلك 
برسول الله : 


ثقیل على جنب الارید مراقب ‏ لشخص الخوان یبتدی فیواثبه 
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إذا ما احتشى من حاضر الزاد لم ييل 1 
أضاءَ شهاب اللك أو كل ثاقبه 
تخطّي إلى الأمر الذى ليس أهله ٠‏ فطوراً ينازيه وطوراً يشاغبه 
وبعد قتل المعتز مدح أيضاً الحزب المناوىء له وخليفة ذلك الحزب وكان 
فى مدح كل خليفة يذكر مدحاً يصح أن يحمل على ممل التعريض بالخليفة السابق 
الذى كان قد رفعه البحترى إلى السماء كا فعل مع المستعين © . 
وهذه الخطة لم تكن ححطته نحو الخلفاء والوزراء فَحَسلْب » بل إنه أيضاً صنع 
النسيب والتشبيب ف علوة الحلبية حتى ظن بعض النقاد أنه من أصدق النسيب 
وهو ليس كذلك » فهو فى القصيدة الواحدة يصفها بالصيانة والتبذل فقال : 
بیضاء رود الشباب قد عمست فی خجل دائم یعصفرها 
لا تبعث الود تستعين به ولا تبيت الأوتار تخفرها 
وبعد هذا الوصف بالتصون يقول فى القصيدة نفسها : 
وليلة الشك وهو ثالانا كانت هنات والله ( يغفرها ) 
وعلى فرض صحة حدوث ما يستوجب ( الغفران ) أيليق ذكر ذلك ف 
النسيب الذى يصفها فيه بالتصون ؟ وأدهى من ذلك أنه عاد وهجاها أفحش 
هجاء بقول لا يتفق وما وصفها به من التصون وهو قول لا يكن الاستشهاد 
به ( صفحة ٠٠۹‏ من طبعة الجوائب ) وفيه أنكر علما التصون والعفة والجمال 
والأنوثة . وقصته مع نسم غلامه معروفة إذ كان يبيعه ويقبض ننه لم يعود فيهدد 
الذی اشتراه حتى يرده إليه هدية كى يكسب الال . ونسيبه فيه نسيب ظاهره 
الرقة وباطنه فساد الذوق الذى يكون عندما تنعدم العاطفة ونُدّعى تمثيلاً قال فيه : 


فقل لنسم الورد عى فإننى ٠‏ أعاديك إجلالاً لوجه ( نسم ) 


)١(‏ تولى المعتز ثم فتك به الجند أيضا ثم ولوا المهتدى ثم فتكوا به أيضا وولوا المعتمد ففي زس 


ولو كانت عنده عاطفة لقال : 

فقل نسم الورد أل فإنني ‏ أحيك يِن حبي لوجه نسم 
أو من حبى لطيب نسم » أو ما شابه ذلك إذ لا يعقل أنه يكره الرائحة ا 
لأن نسم الورد امه مثل اسم نسم . ما بقى إلا أن يتغرل فى الرائحة الكريبة 
إجلالاً لوجه نسم کا يقول E‏ 

م تجذ مثل ما وجدث وما أن صفت إن أنت ل تجد مثل وجدى 

كيف يكون من الذوق والصدق أن يطلب من ذلك المملوك الصغير أن 
یعشقه ویحس بوجد مثل وجده به والبحتری شيخ كبرر والمملوك غلام صغیر ؟ 
أظن أن هذه الشواهد كلها تزكى وصفنا للبحترى وكنا لا نريد الإطالة - وهو 
وصف على ای حال لا يطعن فی علو صنعته . 

فقد وصفنا فى مقالة ( صيانة العقيدة من احتيال النفوس ) أن النفس 
البشرية تستطيع أن تخفى عن نفسها قبح رذائلها وأن تزكيها بأن تلبسها لباس 
الفضيلة أو الدين . 

ومن نظراته الصادقة أيضاً قوله : 

وما القرب فى بعض المواطن للذى يرى الحرم إلا أن يشط وعد 

a aS 
النظرات الصاد قة ليست قليلة فى شعره بالرغم من فساد نظرته أحيانا . وأحم‎ 
: قولى عن البحترى بأن أعيد بيتاً له أعجب به وهو قوله‎ 

ما أضعف الإنسان لولا هة فى ليله أو قوة فى لبه 

إذ يعجبنى منه اخحتصاصه النبل باهمة و بالقوة وجعل قوة الإنسان 
فى همة نبله كا جعلها فى قوة لبه . 

والغريب ف أمر البحترى أنه قد يخطىء فى المعنى إذا كان نسيباً ويصيب 
فيه إذا کان مدحاً كأن ارُب فى قلبه أشد من الحب . انظر كيف فسد ذوقه 
فی قوله فی النسیب وقوله فى مملوكه نسم 

فقل ( لنسم الود ) عنى فإننى ‏ أعاديك إجلالاً لوجه نسم 
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ثم إلى قوله فى المدح : 

إنى لأضمر ( للربيع ) عبة ٠‏ إذ كنت اند الربيع أخاكا 

وإصابته فى البيت الثانى كانت حليقة أن تجعله يقول فى البيت الأول إنه 
يحب نسم الورد لمشابہة الورد لسم » > ا حب الربيع ر > ولکن 
له سقطات فى وصف الأحاسيس وما تقتضيه من القول شأن القائل بالصنعة 
لا بالعاطفة وإ کان أميراً ما . وأدهی ما ذکرنا أن عظیما من بنى هيد ماتت 
بنته فحزن لموتها فنظم البحترى قصيدة يعزيه فيا فقال إن العاقل ينبخى ألا بجزن 
موت أشى ية كانت لأنها قد تجلب العار : 

واستذل الشيطان آدم فى الج نة لما أغرى به حواء 

والفتى مَنْ يرى القبور لما طا ف به من بناته الأكفاء 


نعم إنه يُعْرْض بعنى العار ولا يصرح ولكنه تعريض كتصرج » ففى 
القصيدة يقول : إن أعاظم العرب ما كانوا يعدون بناتهن فقراً ( بل حَويَةٌ وإباء ) 
وذکر احتال العار کی يعزى به أباً حزيناً على فقد ابنته » والمُعرّى من أعاظم 
النلاس والفتاة الى ماتت من کريمات النساء » فساد فى ذوق الصانع حتى مع 
احټال حدوٹ العار لو عاشت ت إذ يکون من فجاءات الحياة التى لا تتفق وكرم 
محتد التى يرثيها » هذا هو حط ذكاء الصنعة » أما إذا أسلم نفسه لذكاء الطبع 
والبصيرة النفسية ( السيكولوجية ) أتى بنظرات صادقة فى النفوس والحياة مثل 
قوله : 

إذا آحرجت ذا کرم تخطی إليك ببعض الاق اللي 

واحتياره كلمة اللشم للكربم المخَرّج ليس فيه مبالغة کا يعرف المفكر فى 
أحلاق الناس » | أنه ليس من المبالغة قوله فى البخل أو اللوم أو ما شابه ذلك : 

وتماحكوا ف البخل حتى خلته ديناً يدان په الإله ویعبدٌ 
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هل کان سَابقاً لعصره ^ 


ما لاشك فيه ان کل قاری يرى فى الكتاب الذى يطالعه بعض ما هو 
فى نفسه وعقله سواء أكان الكاتب قديا أو حديثا . وما لا شك فيه أن اثنين 
يقرعان کتابا يختلفان بعض الشىء فى طريقة إدراكه مهما عظمت أوجه التشابه 
ین فهم کل منہما للکتاب » فان کل قارىئ جد فهمه ما يقرا محدوداً بض الشىء 
نوع تربیته وتعلیمه ویزاجه وطبائعه وبذکریاته وا تعلم وما قرا . فلا غرابة إذا 
کان القارئ العصرى یری فی شعر ایی العلاء. المعرى ما م يقصده ابو العلاء › 
فهذا أمر غير مقصور على المعرى ولا على غيره من الكتاب والشعراء » بل هو 
غير مقصور على ما يقراً فإن سامع الحديث أيضا يفهم فى الحديث بعض ما م 
يعنه المتحدث . وقد يختلف اثنان فى فهم حديث واحد يستمعان له بعض 
الاحتلاف » وليس الأمر مقصوراً على السمع والمطالعة والفهم لا يسمع أو يقرأ 
بل إن إدراك المرئيات قد يختلف باحتلاف الخلوقات إما قليلا وإما ا : 


فإذا أنقصنا من شعر المعرى بعض جدة معانيه بسبب ما نكون قد قرأنا فى معانيه 
من آرائناء بقيت له بعد ذلك جدة كثيرة فى المعانى وبقيت له اميزة التى جعلتنا نكار من 
نسبة آراثنا له لا إلى غیره » فإنه لا بد أن يكون قد ألم ببعض جوانب هذه الآراء إن 
م یکن قد ألم بجوانب أخرى منہا . م إن جدته فى اتجاه التفكير ونو ع الشعور ينبغى أن 
يحسب أيضا ولو كانت الفكرة مطروقة . والجدة إذا أريد بها جدة معافى التفكیر فى 
النفس والخلق والمحياة » إنما هى أمر نسيى وهى فى الحقيقة يراد بها الشيوع والإذاعة 
أكار من الجدة » فإن كيرا من المعانى التى ياتى بها التفكير ف النفس والخلق والحياة 
قد كان معروفا عند بعض القدماء حتى ف أقدم العصور وإنما كان غير شائع » فإذا 
عارنا فى قولحم بشىء من ذلك يناه جديداً » والحقيقة هى أن العقول البشرية يكون 
نضجها فى التفكير فى النفس والخلق والحياة سرع من نضجها فى التفكير فى حقائق 
الكيميا أو ما شابهها من العلوم » ولكننا كثيرا ما نقيس تفكير العقول فى النفس والخلق 


)0 نشر بمجلة الملال يونية سنة 1۹۳۸ م . 
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والخحياة على تفكيرها فى العلوم فنخطىء بعض الخطاً . على أننا نقرأً فى بعض 
الأحايين لبعض القدماء آراء فى العلوم الكونية وغيرها تدل على أنهم قدأ فكروا 
فى جوانب بعض الآراء الحديثة وأنم قد رأوا محا منها » فإذا كان هذا أمرهم 
ف الأمور العلمية البطيئة النضج فلا غرو إذا كان تفكيرهم سرع نضجا فق أمور 
الحياة والنفس والخلق . 

ومهما قرأنا فى شعر الشاعر المتقدم من ارائنا فلا بد أن نتساءل اذا يختلف 
شاعر عن شاعر من الشعراء المتقدمين فى هذه اليزة » ولا بد أن نتساءل أيضا 
اذا يختلف الشاعر الواحد فى قول عن قول فنرى فى قول ما نسميه جدة ونرى 
فى قول انحر ما نسميه قدما والقائل واحد ف الحالتين . وأكبر ظنى أن احتلاف 
الناس فى العصور الختلفة ف اللباس والعادات والمعتقدات والآراء الشائعة قد جعل 
أهل العصور اللحديثة يبالغون بعض المبالغة فى تمييز آرائهم عن آراء القدماء . ولعل 
أحسن دواء لذلك أن نقراً كتب السير جيمس فريزر فإن من يفعل ذلك يدهش 
لأنه يرى أن كثيراً من العادات والمعتقدات الشائعة يرجع أمرها إلى العصر 
الحجرى ء وما قبل العصر الحجرى . 

وإذا قراً قاری لو كرتيوس الشاعر الرومانى القديم أحس كأنما يقرا بعض 
راء الفلسفة المادية التى كانت شائعة فى أواحر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر ف أوربا » وشعر لوكرتيوس أوضح مثل لتشابه الأفكار وترددها 
عصراً بعد عصر . وقد نقل ماتيو ارنولد قطعة لمؤلف قديم لا أذكر إسمه الآن 
يصف حواراً واحتفالا حدث فى الإسكندرية فى العهد الإغريقى البطليموسى »› 
ونما نقلها ماتيو ارنولد كى يدل على أن الاس هم الاس فى كل عصر . 

وإذا قرآنا قول ای تمام : 

وقديا ما استنبطت طاعة الحا لق إلا من طاعة الخلوق 

حکمنا أنه لا بد أن يكون قد ألم ف تفكيره ما ألم به الفلاسفة العصريون 
فى تتبعهم نمو فكرة الخالق فى الأذهان البشرية من قدي الزمن وإلا لم يكن للبيت 
معنی . وف بعض الأحايين یکون لام الشاعر بمذاهب التفكير الحديئة إلاما ابعد 


۳۳ 


وعلى وجه التعمم دون التفصيل ومثل ذلك أن الذى يقرأ قول الشريف الرضى : 

ولولا نفوس ف الأقل عزيزة ٠‏ لغطى جيع العالمين خمول 

یقول إنه لا بد قد فکر ف بعض ما فکر فيه کارلیل وغیره من المؤرخین 
الذين يجعلون تارج الرقى الإنسانى والحضارة تاريخ الآحاد الممتازين من الناس . 

فاذا تذكرنا وحدة العقل البشرى وتشابهه فى الأزمنة الختلفة » وأنه رع 
نضوجا فى المعقول الذى ياتى به التفكير فى الحياة والنفس والخلق منه فى الأفكار 
العلمية التى تحاج إلى تارب عملية عديدة » وإذا تذكرنا أيضاً أن الإمام بالعنى 
لا يستدعى الإلام بكل صغيرة وكيرة منه » وأن الجدة ليست جلة مطلقة بل 
جدة نسبية هی اُشبه الأشياء بالاذاعة 1 وأن الشاعر یکون أکار نصیبا من هذه 
الحدة إذا م يقيد ذهنه بقیود تمنعه من التأمل فى الحياة والخليقة والنفس وأحلاقها 
وآرائها - أقول إذا تذكرنا كل هذه الأمور حكمتا أن أبا العلاء المعرى احق بان 
يسمى حديثا من بعض المعاصرين . وأما قوله ( غدوت ابن وقتى ) › فإما يعنى 
أنه متأثر لا يقع حوله من الحوادث وکٹیرا ما یکون هذا التأثر عکسیا اى أنه 
يتأثر هنا كى يظهر السخط والإنكار . 

وإذا نظرنا إلى قول المعرى : 

فلتفعل النتفس الجميل لأنه خير وأحسن لا لأجل ثوابا 

آوجدنا معنی کان معروفا لدی المفكرين الإغريق قبله بقرون وعصور »> 
وکان هولاءِ المفكرون لا يميزون بين الفضيلة والجمال ولا بين الحق والحسن › 
ولكنه مع ذلك لم یکن معنى ذائعا ولا سيما فى عصره وبعد عصره » بل المعنى 
الذائع هو أن امتناع امرء عن العاصى لا معنى له إذا لم يكافا عليه فى الأخرة . 
وقل يعم هذا المعنى الأحير ویدخله اطا الكثير حتی يتصور الرجل العامى 
انه سیکافاً بن بباح له ما امتنع عن عمله فى هذه الحياة الدنيا » فجدد المعرى 
الصلة بين الفضيلة والجمال وبين الحق والحسن . وکان الناس فى عصره يروك 
أن الإنسان علة الحلوقات والكون ومرئیاته › فا بان المعرى عن ضالة الإنسان فى 
الکون کا تفعل نواحى التفكير الحديلة » وقال المعرى بسنة تطور الام واضمحلاها 
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وفنائها حتى أهل الحجاز فقال : 

سيسأل قوم ما الحجاز وأهله ‏ کا قال قوم ما جديس وما طسم 

وقال بتحكم العقل كا قال فلاسفة القرن الثامن عشر والتاسع عشر ومن 
اق بعدهم . 

كذب الظن لا إمام سوى العق ‏ لل مشيراً فى صبحه والمساء 

وإن کان پعترف بقصور العقل عن أمور كثيرة فى قوله : 

سالقونی فأعیتنی إجابتکم من ادعی أنه دار فقد کذبا 

ورأى السلاطين والأمراء أجراء فقال : 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها 

وقال : 

إا هذه المذاهب أسبا ب للب الدنيا إلى الرؤساء 

وكل هذه الأقوال وأمثالما م تكن من الآراء الشائعة المعتقدة کا هى شائعة 
الآن » فلا غرابة إذا رأى القارىء فى شعر المعرى جدة ف المعانى » ولا غرابة 
إذا قيل إنه كان سابقا لعصره والحقيقة أن كل مفكر يرتفع عن مستوى جمهور 
عصره يكون من أجل ذلك سابقا لعصره . 

على أننا إذا نظرنا إلى حالة الدولة العربية فى عهده من حيث السياسة 
والنزعات الدينية وما وصلت إليه عضة الدولة العباسية الفكرية » أمكننا أن نفهم 
الأسباب الظاهرة التى اشتركت مع أسباب من نفس المعرى ومزاجه فهيأته 
للخروج عن اتجاه التفكير المعهود لدى الجماهير فى عصره »› فإن القوضى 
السياسية ف أواحر الدولة العباسية كانت مصحوبة بفوضى فكرية » فظهر القرامطة 
وغير القرامطة من الطوائف المادمة المستحدثة » وتلك الفوضى السياسية وما 
صحبها من الطغيان والشر تفسر لنا أبياته التى ينزع فيها منزعا يشبه الآراء 
الديموقراطية الحديغة والتى تدل على ضياع القة بالنظام الحكومى الذى كان يعد 
السلطان فيه ظل الله فى أرضه عندما كانت الرعية تستظل بظل الأمن والاطمفنان 
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بسبب قوة الحليفة . وكذلك م يكن من عفو الأمور أن ظهر مفكر مطلق التفكير 
من القيود كالمعرى فى عهد ظهرت فيه الطوائف الدينية والفكرية المادمة 
المستحدثة » إلا أن أكار هذه الطوائف كانت تلجاً إلى وسائل التعمية والقويه 
والتأويل والأسرار أو ادعاء الأسرار لاجتذاب الجماهير لأغراض سياسية » وعملها 
هذا يفسر لنا الأبيات التى ينعى فيبا المعرى على أصحاب الذاهب مسلكهم . 

فا معرى قد ارتفع عن مستوى التفكير والشعور السائد فى جماهير عصره › 
ولو أنه کان متاثراً بعصره صادقا فی قوله ( غدوت ابن وققی ) . 
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أبو العلاء المعر ى 
ونظره إلى الياة © 


إذا قرأً القارى شعر المعرى أذكره نظره إلى المحياة بنظر شو بنهور وإن كان 
الفيلسوف الألمانى قد باعد بين سلوكه ف الحياة ونظره إليما واحتلف قوله وفعله 
فهر فى قوله يمحث على الزهد فى الحياة وفى فعله يغنم مغانم لذاتها وفى قوله يرى 
السعادة فى رفض لذاتها وفى فعله ينافس الناس فبا . أما المعرى فقد وافتق قوله 
فعله فزهد فى قوله وزهد فى فعله وهو أيضاً يرى السعادة فى رفض مطامع الحياة 
وجشعها والتقاتل عليها ولو أنه فى بعض قوله قد أدرك بثاقب فكره اخحتلاف 
مظاهر السعادة فى النفوس فقال : 

تناهبت العيشَ التفوس بورق فإن كنت تملْطيح اهاب فناهب 

وقال : 

أن الشبيبة نار ان أردت بها أمراً فبادره إن الدهر مطفيا 

وقال وقد عرف أن من الناس من يجد لذة وسعادة حتى فى الإقدام على 
المهالك : 

ومن حب دنیاهم رموا فى وغاهم بغيض النايا بالنفوس الحبائب 

فهو فى اعترافه بمظاهر السعادة التى يجدها آناس فى غير الرهد کا جد 
سعادته فى الزهد يذكرنا بأناتول فرنس وكيف أنه صور الناس فى قصة تايس 
وكل ينشد السعادة فبعضهم ينشدها فى رفض مطامع الخياة وبعضهم فى نشدان 
مطالب الآ خرة وبعضهم ف الإقبال على الحياة فنظرة المعرى أعظم وأشمل لحاجات 
النفوس الختلفة . وإذا كان فى نظر المعرى إلى الحياة إظهار لمعايب النفس ولشرور 
الحياة فإإن الإنسانية قد أفادها إظهار تلك المعايب والنفوس حتى وإن خالف الناس 
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الشاعر أو المفكر المظهر لتلك العيوب فى يأسه إذا كان يائساً من معال متها فلا 
يستقم طلب الئل العليا إلا بسخط هؤلاء الساخطين وبإنكارهم ما ينكرون 
وبلفت الناس إلى عيوب النفس وشرور الحياة والمعرى يفعل ذلك وهو يعترف 
بعيوب نفسه قبل أن يلوم الناس على عيوبهم فتراه يقول : 

بنى الدهر مهلا إن ذمت فعالكم ‏ فإفى بنفسى لا مالة أبداً 

ويقول : 

ومن العجائب أن كلا راغب ف أم دفر وهو من عيّابها 

أم دفر هى الدنيا ) والحقيقة أن عائب الدنيا إا يعيبها لأنةُ يود لو كانت 
اهنا وأسعد فهو إذاً يرغب عنا لشدّة رغبته فيما وف السعادة التى كان يأملها 
فما ولم تستقم له . 

وقد رأينا فى كثير من عصور التاري أن رؤية السعادة فى الزهد ف الحياة 
وفى رفض مطامعها والامتناع عن التقاتل عليما مبدأ يذيع فى العصور التى تعم 
فيها الشرور وتضطرب فما الأحوال السياسية حتى يود الناس أن يجدوا ملجاً 
يحتمون به من شرور الدنيا کا كان البوذيون يفعلون ف معابدهم والمسيحيون فى 
أديرتهم والمسلمون فى تكاياهم وحتى يريد الناس أن يتجردوا من التأثر بحوادث 
المحياة فلا فرح ولا حزن ) قال المعرى : 

ومن عاين الدنيا بعين من الى فلا جزل يفضى إليه ولا كبت 

إلا أن المعرى مع ذلك عَلِمّ علم المفكر أن عظة العجارب لا تتغلب على 
الطباع فى كثير من الأحايين فقال : 

فهيمُ الناس كالجهول ولايظ ĞÙفر‏ إلا بالحسرة الحكماء 
وقال : 
نزول کا زال آباؤنا ویقی الزمان على ما نری 
وقال : 
العقل يسعى لنفسى فى مصالحها فما لطبع إلى الآفات جذاب 
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ومن أجل ذلك كان المعرى يرى أن الفضائل والرذائل طباع وأن الوعظ 
والزجر والوعد والوعيد لم تغير من أساس النفس الإنسانية على مر الدهور فقال : 
وعظ الواعظون منا وقام فى الأرض أبياءُ 
فانصرفوا والبلاء باق ولم يزل داۋك العياء 
وقال : 
ولو ان الأنام حافوا من العق ببى لا جارت المحياة الدماءٌ 


ولكنه مع ذلك لا ييأس من إصلاح النشء تعهد الوليد ومن العجيب 
أن المعرى كان يتعصب لأحمد بن أهى الطيب المتنبى وشرح ديوانه وأماه معجز 
أحمد على اخحتلاف مراجيمما فى الوسائل والقوى وإن اتفقا فى النظرة إلى الحياة 
وإلى النفوس الإنسانية فيقول المتنبى : 
ومن عرف الاأیام معرفتی بها وبالناس ری رتحه غير راحم 
فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولاف الردى الجارى عاييم بام 


انظر إلى قوله ( ری ره غیر راحم ) وهو لا یری إنماً فى أن يصول 
بمن وصفهم من البدو فى قول : 

شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ٠‏ ويستحل دم الحجاج فى الحرم 

ولا محسب أن استحسان المعرى لفن المتنبى فى شعره هو وحده الذى جلب 
له هذا الإعجاب وإن كان فى فن المتنبى من حكمة المتأمل ما يغرى المعرى بل 
لعل من أسبابه أيضاً ما يطمح إليه صاحب المزاج الذى يضعف عن الكفاح فى 
الحياة وما ينزع إليه من الرغبة فى مجاراة المكافحين ف الحياة المقاتلين عليها وهى 
رغبة تولد إعجابا وهذه الرغبة وهذا الإعجاب قد يختفيان فى النفس بسبب مزاجها 
النافر من القتال على الحياة ولكنما قد يظهران فى بعض الأحايين بالرغم من 
عاولتما التخفى وبالرغم من لوم النفس التى يختفيان فيما للمقاتلين على الحياة 
وتهجينها جشعهم وأى النفوس لاتنزع إلى القتال على الحياة بالرغم من نفورها 
مئه ومن الشرور التى تنشاً منهُ والتى يصفها المعرى ف قول : 
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إن العراق وإن الشام مذ زمن صفرانِ ما بهما للملك سلطان 
ساس الأمور شياطين مُستلطة ف كل مصر من الوالين شيطان 
متى يقوم إمام يستقيد لنا فعرف العذل أجبال وغيطان 


وهو ف البيث الأخحير يدشد إماماً عادلاً قادرا يدفع الشر بالشر ويقضى 
على شرور ( الشياطين المسلطة ) فهو إذاً يجيز القتال على الحياة وإن كان مراجه 
ينفر من مظاهر ذاك القتال ووسائله بل هو ينظر أيضاً إلى نفوس ( الشياطين 
السلطة ) وإلى نفوس الجرمين وإلى الوحوش فيقول : 

وما ذنب الضراغم حين صيغت وصير قوتها فيما تكَمّى 

ولكن هذا لا يمنع من طلب إمام قادر يستقيد منهم بقوته ولا يمنع أن يقول 
المعرى ٠:‏ 

ما الظافرون بعزها ويسارها إلا قريبو الحال من يابا 

ولل هذا الفكر كان ييعث ف نفس العرى رحمة شاملة بالرغم من لومه 
ذوى العز واليسار والسلطة فى قوله ( من ليس يفل خمص الناس كلهم ) وهذه 
الحالة النفسية تذكرنا بحالة الطفراف النفسية التى جعلعةُ يقول : 

أوالى بنى الأيام نظرة راحم وإن ظنت الجهال أن حاسد 

هم ف تضاعيف الرجاء حاوف ول فى تصاريف الزمان مواعد 

على أن المعرى قد بلغ فى بعض قوله غاية اليس وإن كان بعض قوله يدل 
على أن تحت اليس من صلاح التفس والدنيا رغبةً وأملاً ف صلاحها غإن الأمل 
كثررا ما يتخذ من قوة سخط الياس بيانا وقوة يستخدمهما فى إصلاح ما يريد 
إصلاحه فيظهر الأمل أملاً معكوساً محولا إلى يأس للاستنجاد بقوة سخط اليس 
وبيانه وبلاغته وأثره فى النفوس وهذا هو ما يظهر به بعض المصلحين من اليس 
فى قولحم إذ لولا أن سريرتهم تريد أن تستحث النفوس إلى الإصلاح بتخويف 
النفوس من نتائج هذا اليأس من صلاح الحياة لا جوا وأمعنوا واستطالوا وأطالوا 
فى بلاغة يأسهم من غير نفاق . لكن العرى كا قلنا قد تجاوز هذه المنزلة من 
لياس إل ما هو أشد منها أى إلى اليس من الفن وبلاغته وعلومه ولذته کج 


فی قوله : 

أف لما نحن فيه من عنتي ٠‏ فكانا فى جيل ودل 

ما النحو ما الشعر والكلام وما مرقش والمسيب بن علس 

طالت على ساهر دجنته والصيح ناءِ فمن لنا بغلس 

ورا يدهش القارئ إذا قلت إن هذا من أشد اليأس ولا يهمنا مرقش 
والمسيب بن علس فلعل الوزن والقافية وحضورها فى ذهن المعرى أثناء النظم 
هى الأسباب التى أدت إلى ذكرهما ولكن مظهر اليأس هو أن الإنسان سواء 
أشاعراً كان أم غير شاعر إذا دهمة الهم ف المياة لجا إلى الفنون كى يجد فيبا 
لذة وعزاءٌ وسلوى ومهرباً وقوة لاستناف الياة والمهرب من الياة قد يكون 
قوة لاستكناف الكفاح فى الخياة إذ ليس المهرب هنا إلا تراجع طالب الراحة وتجديد 
القوة . فالرجل من العامة ينفس عن نفسه بفنون العامة من آهات أو أدوار غناء 
والرجل من الحاصة ينفس عن نفسه با يناسبة من الفنون والشاعر ينس عن 
نفسه بشعره والمعري فى هذه الأبيات يتساءل عن قيمة النحو والشعر والكلام 
ویری آہا عنت وتیل ودلس ولکنۂ م بیس منہا ماما لان لو كان قد يس منبا 
حقيقة ا الجا للها ا فعل عندما نظم هذه الأبيات نفسها إلا أن التأفف منبا 
منزلة من منازل اليأس من الفنون . وهذا شهوبنهور الفيلسوف الألمانى يقول 
( إن الإنسان يداوى قبح الحياة بالفنون ) وهذا نيتشه الفيلسوف الألانى يقول 
( إنك تكره الحياة وتنكرها إذا حسبت ها مغزى خلقيا ولكنك تحبا وتقبل عايا 
إذا أيقنت أن ها مغزى فيا ) وأساس تزكية هافلوك ايلس للحياة فى كتابه المسمى 
( رقصة الحياة ) هو اعتباره الحياة فنا فى جميع مظاهرها . ولكن المعرى لم يكن 
همه ان یزکی الحیاة ولا آن ( یتحیل ) کی يبا ويقبل عليما بأن يعد مغزاها 
مغز فنیا لا حلقیًا کا یرید ندشه الفیلسوف الأّلانی بل لعلةُ حشى أن يمنع اطمثنان 
الإنسان بسبب تيل الفنون فى تزيين الحياة من الرغبة فى إصلاحها والقيام با 
يحقق هذه الرغبة لأن نظرة المعرى إلى الحياة كانت نظرة خلقية قبل أن تكون 
فنية . وللمعرى أبيات يخيل للقارئ فيا أنه فكر ف بعض جوانب نظرية النشوء 
والارتقاء انظر إلى قوله : 


جائڙ أن يکون آدم هذا قبله آدمٌ على إثر آدم 

ولكن لو دل هذا البيت وأمثاله على أن المعرى فكر فى بعض جوانب نظرية 
النشوء والارتقاء فإن شعر المعرى لا يدل على أنه قد تملكتهُ نشوة أمل كنشوة 
الأمل التى تملكت الأوريين عند أول ظهور هذه النظرية ولكنما نشوة عقبها يأس 
ف أوربا فهل مرت نفس العرى بشل هذه الأطوار ؟ وهل بقيت فى نفسه بقية 
من نشوة الأمل وهل هى التى جعاتة يستعين ببلاغة اليأس والسخط لتحقيق آماله 
الخلقية للحياة والنفوس كا بقيت بقية كبيرة فى أوربا عقب نشوة الأمل الناشئة 
من نظرية النشوء والارتقاء ؟ لا شك أننا نبالغ فى نسبة آراء هذه النظرية إلى 
المعرى وأبلغ برهان على المبالغة أنها لو كان قد انفجر فجرها فى أفق نفسه لأحدثت 
نشوة أمل لبلابل صدره كنا نسمع أنغامها فى شعره وندرك معانيما واضحة فيه 
من غير لبس أو شك . 
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أنواع اللسيب والكدشبيب 
فى شعر العرب © 


رما كان من المستحسن أن نيز فى الأسماء والمصطلحات أنواعاً من النسيب 
تختلف ف طريقتها وأثرها فى النفس وقد لا يوافقنى على هذا التقسم بعض الأدباء 
ولكننى أراه ما ينع الخلط فى الكلام عن الشعر والشعراء وأراه يسهل تذوق 

يقة كل منم وفهم اسلوب فد . 

فالنسيب ف الشعر أقسام فمنه ما كان مصدره العشق ومنة نسيب الوجدان 
من غير عشق حاص ومنةٌ نسيب الصوفية ونسيب المثيل أو القصص المثيلية ومنهُ 
نسيب الحاكاة والصناعة الزخرفية ومنة النسيب المشوب بالمجون وهناك أنواع 
أحرى بين بين لأنها تجمع بين طريقتين أو أكار وأبعد أنواع النسيب هى ما بعدت 
فى هذا الترتيب وأقربما ما اقتربت فيه وقد يجمع الشاعر بون التقاربین ک) قد خط 
الاقد بينهما فى حكمو فقد بلط الاقد بين نسيب العشق ونسيب الوجدان لأن 
الأول جزء من الثانى وهو وجدان متعلق بإنسان جيل وقد يخلط بين نسيب 
الوجدان ونسيب القفيل لأن الشاعر إذا مل العاطفة فى شخصه أو فى شخصر 
فى قصة لا بد أن يكون له من الوجدان الصاف ما يساعد بصيرته الفنية فى إتقان 
ذلك الشيل ولكن نسيب الوجدان هو شعر قد لا يراد به تشيل العاطفة وإما قد 
ياتى من الشاعر عفواً كا يصدح الطائر الغريد فهو قد لا يدل على التعلق بإنسان 
معين وقد لا يدل على تمشيل العاطفة تمثيلاً ياتى به مزاج ملف القصص الفثيلية أو 
مزاج الفنان الممثل . وقد بخلط الناقد بين نسيب الوجدان ونسيب الصوفية لأن 
نسيب الصوفية يستمد من الوجدان ولكن الحقيقة أن نسيب الصوفية بجمع أحلاطاً 
كثيرة من الأحاسيس إما فى قصيدة واحدة وإما فى قصائد مختلفة ار شعراء تلفين 
فتراه يستمد من إحساس العبادة وقد يكون جلال المعبود فيه غالبا لجمال الحبوب 
وقد يكون العكس وقد ترى ف بعض غزل الصوفية قدرة الفنان الممثل للعاطفة 
وقد تراه يستمد من الصناعة الزخرفية وقد تختلط فيه الأفكار وعهوش إذا حاول 
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الشاعر التوفيق بين أمور الحياة والكون الخناقضة توفيقاً م ينضجه الفكر المنظم . 
وقد ترى بعض الجون أو ما يشبة اجون فيه من ذكر محاسن أعضاء الجسم 
والوصال واللذات واللمى والريق والحمر ويؤول كل ذلك تأويلا قدسیا والحقيقة 
المعروفة فى علم النفس أن الشهوة الجنسية الخفية قد تجد ها منفذا بهذه الوسيلة 
عن طريق التعبد . وقد يكون الشاعر الصوف المسكين صادقاً ف تعبده وقد يكون 
اخر من يفطن إلى حقيقة علم النفس هذه . 

وكذلك قد يجتمع شعر الحاكاة والزخارف وشعر الجون من غور أن 
يخالطهما وجدان أو عبادة صوفية . وقد يخلط الناقد بين نسيب المزاج المشيلى وبين 
نسيب الحاكاة والزخحارف لأن الشاعر الذى ينظم النوع الثانى يَدّعى العاطفة أو 
يدعى وصفها ولكنةٌ قد تعوزه بصيرة الفنان النافذة إلى أعماق النفوس کا يعوزه 
الوجدان الرقيق الصاف الذى يساعد البصيرة النفسية ( السيكولوجية ) فإذا أعوزه 
الوجدان العميق الصاف وأعوزتة البصيرة السيكولوجية كان نسيبه من نوع شعر 
الحاكاة والزحارف لا من نوع النسيب القثيلى الذى نراه ف القصص المثيلية وفيما 
ينحو منحاها وفنا من شعر غير القصص الثيلية وکا نراه فى شعر الشاعر الذى 
أتيح له مزاج الممثل الذى يشل العاطفة فتتملكه العاطفة وقت تشيلها . 

وهذه الأقسام التى ميزناها فى شعر النسيب ليست خاصة كل منها بعصر 
ففى الجاهلية وصدر الإسلام نرى نسيب العشق فى شعر العذريين ونرى نسيب 
الوجدان إذا لم يتعلق الشاعر التاسب بإنسان معين وإنما يفيض بوجدانه المتعلق 
با لجمال ويصدح جنينه ويغنى بأنغامه ونرى نسيباً يقرب من نسيب الصوفية وإن 
کان سببه أن فرط الحب أكسب الحب شيعا من أحاسيس العبادة بينا نرى أن 
العبادة ف شعر الصوفيين كانت وسيلة لإرضاء عاطفة الحب . ونرى ف ذلك 
العصر أيضاً شعر النسيب الفشيلى الذى يدل على بصيرة فنية بسيكولوجية تنظم 
شعراً شل تسيب العشق أو نسيب الوجدان الحض اللذين لا يهمهما الفن والصنعة › 
وراشا نسيب الحاكاة التى تفيض فيا العاطفة وقد يجمع الشاعر إلى سحاكاة 
الصنعة وصف اللذات أو اجون فتسيب امرى القيس نسيب الحاكاة والصنعة . 
وقد يرق ويلطف ويدل على وجدان وعلى تعلق بإنسان جمیل من غير أن یکون 
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هذا التعلقق عشقاً کا كان عشقاً عميقاً عند قيس بن ال لوح أو قيس ين ذريم 
فإذا رق شعر امرىالقيس وقارب شعر العاطفة والوجدان قال فى وصف حبيبقه : 
ُضىء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممْسّى راهب ميل 


ولكن أكار نسيبه نسيب صعة ووصف للذات . وكذلك نسيب 
مشهورى الشعراء فى ذلك العصر أمثال الأعشى والنابغة وزهير بن أي سلمى 
وكعب بن زهير وطرفة بن العبد وغيرهم وهم الذين سنوا سنة غزل الحاكاة 
لشعراء الدولة الأموية ومحاكاة الحاكاة للعباسيين والتاأحرين وكان العبث اللفظى 
يزداد كلما بعد العهد بمن سن هذه السنة فى صناعة الشعر . وقد فطن جرير 
فى عهد الدولة الأموية إلى إن الصناعة وحدها لا تسيّر الشعر ولا تجعله يأحذ 
مجامع القلوب فصار يخلط بين تمثيل العاطفة أو حاكاتما وبين الوجدان . ومن 
أجل ذلك كان شعره أرق وأسير فى عهده من شعر الشعراء المنافسين له . 
ولكنا إذا أردنا أن نجمع جموعة من شعر النسيب ف اللغة العربية نفاخر 
بها اللغات الأحرى لم نلجاً إلى شعر امرى القيس أو الأعشى أو أمثامما ولا 
إلى شعر جرير والأحطل والفرزدق وأمثامم ولا إلى شعر اى نواس ومسلم بن 
الوليد وأى تام والبحترى وأمثاهم فإن هولاء امتازوا بالقول فى أبواب مختلفة من 
الشعر ولكن بزهم فى النسيب قيس بن الوح وقيس بن ذرج وأبو صخر المذلى 
وعروة بن حزام وابن الدمينة وجميل بن معمر وكثير على قلة ما انتبى إلينا من 
أقوال هولاء . وهؤلاء هم الذين قالوا أحسن ما قيل فى النسيب فى اللغة العربية 
وبهم نفاحر وهم الذين نرشح لينوبوا عن الدسيب العرهى فى معرض النسيب بين 
الأم . انظر مثلاً إلى قول قيس بن الوح من قصيدة فى التذكر والفنى وها 
موضوعان هامان من موضوعات النسيب قال : 
فوالله ما أنساك ما هبت الصّبا وما غرد الغْريد فى ضح الفجر 
وما لاح نجم فى السماء وما بكت وقة شوقاً على فن السدر 
وما طلعت شس لدی کل شارق وما هطلت سحب على واضح الزهر 
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إلى أن قال : 
تداویت من لیلی بليلى من الموى 
ألا ليتنا كنا غرالين نرتعسى 
ألا لينا كنا حام مفازة 


کا یتداوی شارب الخمر بالخمر 
کا انتفض العصفور من بلل القطر 
رياضاً من الجوزان ف بلد قفر 
نطیر وناوی بالعشى إلى وکر 


واستمر فى ذكر أمانيه الختلفة إلى أن قال : 


وداع دعا إذ نحن بالخیف من ينی 
دعا باسم ليلل غيرها فكانما 


فيج أطراب الفراد ولا يدرى 
اطار بلیلی طائراً کان فی صدری 


فهذا الشعر ليس فيه روعة الصنعة التى فى غزل أصحاب المعلقات ولكنه 
شعر صادق دافق من القلب یدل على ان قائله شاعر بطبعه وخیاله ووجدانه ویدل 
على عاطفة صادقة تأحذ المألوف من مظاهر الكون والخليقة من تغريد الطيور 
فى وضح الفجر ومن هبوب النسم وهطول المطر ونضرة الزهر وانتفاض العصفور 
والحمام فی الوکر والغزال فی القفر کی تعبر بہا عن ذكريات القلب وأمانيه وهذه 
الوسائل التى تستخدمها والتشبيهات هى ألوان مادة الشاعر فليس كل شعر توما 
بشعر کا أن ليست كل صورة ذات ألوان بصورة . وإنغا العاطفة هى التى تجعلها 
شعراً . وانظر إلى قول قيس بن اللوح أيضاً : 
وأحبس عنك النفس والنفس صبة بذكراك والمسعى إليك قريب 
عخافة أن تسعى الوشاة بظنة وأحرسكم أن يستريب مريب 
سأستعطف الأيام فيك لعلها ‏ بيوم سرو من هواك تؤوب 
وقوله : 
فأصبحت من ليلى الغداة كناظر مع الصبح فى أعقاب نجم مغرب 
وقوله : 
الله يعلم أن النفس مالكة 
وساعة منلك وها وإن قصرت 


باليس منك ولکنى امتا 
أشهى لدى من الدنيا وما فيا 


وقوله 
وكنت كذباح العصافير دائاً 
فلا تنظرى ليلى إلى العين وانظرى 
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وعيناه من وج عليهن تمل 
إلى الكف ماذا بالعصافير تفعل 


وهو لا یعنی کل ذباح للعصافیر ونما هو فرض کی يشل معنى فعل الحب 
به وانظر إلى قوله فى قصيدته اليائية الكبيرة : 


وقد يجمع الله الشتيتين بعد ما 
وخبرقانی ان ٽٿيماءِ مزل 
فهذى شهور الصيف عنا تصرمت 
وما طلع النجم الذی ہتدى به 
أعد الليالى ليلة بعد ليلة 
يقولون ليلى بالعراق مريضة 
ولم أر مشينا خليلى جناية 
خلیلان لا نرجو لقاءٌ ولا تری 
وإنى لأستحييك أن تعرض المى 
وأنتِ التی إن شعت أشقیتِ عیشتى 
إذا سرت فى أرض خلاء وجدتنى 
يميناً إذا كانت ييناً وإن تكن 
وأنى لأستغشى وما بى نعسة 
هى السحر لولا أن للسحر رقية 


يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا 
فما للنوى ترمى بليلى المراميا 
ولا الصبح إلا هجا ذكرها ليا 
وقد عشت دهراً لا أعد اللياليا 
فيالیتنى كنت الطبيب المداويا 
أشد على رغم العداة تصافيا 
حليلين إلا يرجوان التلاقيا 
بوصلك أو أن تعرضى فى الدجى ليا 
وأنتِ التى إن شعت أنعمتِ باليا 
قيتك يوماً أن أبشك ما بيا 
أصانع رجلى أن ليل حذاي 
مالا ينازعنى الموى عن شاليا 
لعل خيالاً منك يلقى خا 
وأنى لا ألقى هما الدهر راقيا 
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لا أظن أن شاعراً يستطيع أن ييز الشعر الصادق يقول | قال بعض الكتاب 
أن شعر قيس بن الملوح من وضع الرواة ون ا ع ۾ يکن له وجود . نحن 
نفهم هذا القول لو كان الشعر فاتراً أو باردا أو كاذبا أو مصطعا © 


)١(‏ مثل ذلك إذا قارن القارئ المعذوق معلقة عنترة العبسي ( وهي لاشك من شعر شاعر ) وبعض 
القصائد الفاترة الركيكة التي تنسب إل عنترة سهل عليه تییز الشعر المادق والشعر الموضوع : 
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يستطيع أن يقوله كل إنسان » أما أن يصنع الرواة شعراً من أصدق وأحسن ما 
قيل فى اللغة العربية من النسيب فهذا رأى لا نستطيع الأخذ به وأما أن بعض 
بيات الشاعر نسبت إلى اکار من شاعر فهذا لا يدل على شىء وله مثيل فى كل 
عصر . وهذا شعر أبى تمام فيه أبيات وقصائد منسوبة إلى شعراء أخرين وهذا 
لا يدل على أن أبا تام لم ينظم شعراً ولم يكن له وجود وظاهرة إنكار الوجود 
هذه ظاهرة مألوفة فقد أنكروا وجود هومير وشكسبير . وهناك مؤلف مؤرخ 
ينكر وجود سيدنا عيسى عليه السلام وقد اختلف الرواة فى نسبة شعر كثير 
فاحتلفوا فى نسبة قصيدة ( صاح ف العاشقين يا لكنانه ) وفيما البيت المشهور : 
خطرات النسم تجرح حي و ولمس الحرير يدمى بنائة 

وهى ليست من شعر التقدمين حتى يقال إن قدم الزمن هو الذى أنسى 
الرراة ولم يقل أحد أا من صلع الرواة أنفسهم واحلفوا فى لسبة شعر كثير 
للمتاخحرين كقصيدة : 

يا مطلباً ليس لى فى غيره أرب إليك آل التقصى وانتهى الطلب 

فنسبت لابن الخيمى ونسبت لنجم الدين بن اسرائيل . واحتلاف الرواة 
فى نسبة بعض شعر قيس بن الملوح لا يدل على شىء فإإن شعره يدل على شخصية 
حية وعلى شاعر من الطراز الأول . ومثله فى تلك الخصائص وف تلك المنزلة 
قيس بن ذر انظر إلى قوله : 


لقد كان فبا للأمانة موضع 
وللحام العطشان رى بحسنا 
کانی ا أرجوحة بين أحبل 
وقوله : 

أحبك أصنافاً من الحب لم أجد 
فمنهنٌ حب للحبيب ورحمة 
وحب بدا با لجسم واللون ظاهر 


وللنفس مرتاد وللعين منظر 
وللمرح الختال خمر ومسكر 
إذا ذكرة منها على القلب تخطر 


ها مثلاً فى سار الناس يوصف 
وحب لدی نفسى من النفس للف 


وإلى قوله : 

تعلق حبی روحها قبل خاقنا 
فزاد کا زدنا فأصبح نامياً 
ولكنة باق على كل حادث 


ومن بعد ما کنا نطافاً وی المهد 
وليس إذا متنا بمنصرم العهد 
وزائرنا فى وحشة الموت واللحد 


وقوله : 
إذا طلعت شمس النهار فسلمى فية تسليمى عليك طلوعها 
وقوله : 
بلبنی أنادى عند أول غشية ويثنى با الداعى هما فأفيق 
صّبوحىإذاماذرت الشمسذكرها ول ذكرها عند المساء غبوق 


وقد كان من رأينا دائماً أن شعر العاطفة والوجدان يتقارب فى جميع اللغات 
ونما الذى يتباعد ف اللغات شعر الصنعة والحاكاة بالصنعة لأن هذا أساسة العرف 
والاصطلاح والذوق الإقليمى . أما شعر العاطفة والوجدان فهو واحد فى كل 
إقلم وإنك لو نقلت الشعر الذى استشهدنا به من شعر قيس بن الوح أو قيس 
ابن ذرج إلى اللغات الأوربية لطرب له القراء كا يطرب قراء العربية إذا نقل إليها 
شعر العاطفة والوجدان من اللغات الاأوربية نقلا صحيحا لا سخيفا . ويقارب 
قيس بن الوح وقيس بن ذرج فى طريقتهما يزيد بن الطارية الذى يقول : 


برغمى أطيل الصد عنها إذا نأت 

اتان هواها قیل أن أعرف هوى 
ويقول : 

أحبك أطراف الهار بشاشة 

أحبك حب اليس لو ينقع الهوى 
ویقول : 

بنفسی من لو مر برد بنانه 

ومن هابنی ف کل شىء وهبته 


أحاذر أماعاً علما وأعينا 
ادف فلا اا ا 


وبالليل يدعونى الموى فأجيب 
وإن م يكن لى من هواك طبيب 


على کبدی کانت شفاءُ أناملةٌ 


أليس ليلا نظرة إن نظرعا 
فيا خلة النفس التى ليس فوقها 
ويا من کتمنا حبه لم يطح به 
أما من مقام أشتكى غربة النوى 
وكنت إذا ما جفت جفت بحاجة 


إليك وكلا ليس منك قليل 
لنا من أخلاءِ الصفاء خليل 
عدو ولم يؤمن عليه دخيل 
وحوف العدا فيه إليه سبيل 
فأفنيت علاتى فكيف أقول 


ومثل هذا الشعر فى صدق التعبير عن الأحاسيس النفسية شعر أب صخر 


المذلى الذى يقول : 

لقد كنت اتيها وف النفس هجرها 
فا هو للأ أن أراها فجاءّة 
وأنسی الذی قد کنت فيه هجرتبا 
وقد ت ركتنى أحسد الوحش أن أرى 
تکاد یدی تندی إذا ما لمستبا 
وإنى لتعرونى لذكراك هزة 


بتاتاً لأحرى الدهر ما طلع الفجر 
فابہت لا عرف لدی ولا نکر 
ا قد سی لب شاربہا اللخمر 
أليفين منها لا يروعهما الذعر 
وينبت فى أطرافها الورق النضر 
انتفض العصفور بللّه القطر 


فهذا الشاعر لا ينظر فى دواوین الشعراء کی یری ماذا يقال فى وصف 
هذه العاطفة وكيف يقال وإنما ينظر ف نفسه وأحاسيسها وهواجسها وما يعترى 
نفسه وجسمه من أثر العاطفة . ومن شعراء هذه الطريقة ابن الدمينة فإن شعره 
يرق ويصفو ويكتسب من وجدانه وعاطفته أنغاماً عذبة انظر إلى قوله : 


رى الناس يرجون الربيع وإنغا 

أرى الناس يخشون السنين وإغا 

لفن ساي أن انی بمساءة 
وإلى قوله : 

وقد زعموا أن الحب إذا نأى 

بکل تداوینا فلم یشف ما بنا 

على أن قرب الدار ليس بنافع 


ربيعى الذى أرجو نوال وصالك 
می التی آحشی صروف احتالكِ 
لقد سرنی انی خحطرت بال 


يمل وأن النأى يشفى من الوجد 
على أن قرب الدار خير من البعد 
إذا کان من تہواه لیس بذی ود 


وقوله : 
وإنى لاستحييك حتى كانما على بظهر الغيب منك رقيب 
بنفسى وأهلى من إذا عرُضوا له ببعض الأّذى ل يدر كيف يجيب 
ولم يعتذر عذر البرى ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب 
وهذه الأبيات الأحيرة غا هى مثل من شواهد الخبرة بعلم النفس التطبيقى 
التى اكتسبها هؤلاء الشعراء لكارة تأملهم فى صفات النفوس وهذه الخبرة بالنفس 
تقل فى شعر المتاأخرين أو تنعدم إلا ما كان مأُخوذاً بانحاكاة عمن قبلهم : ومن 
شعراء هذه الطريقة أيضا جميل بن معمر انظر إلى قوله : 
لقد قلت ف حبی لکم وصبابتی عاسن شعر ذکرهنُ يطول 
فإن لم يكن قولى رضاك فعلمى نسم الصا ياب كيف أقول 
فما غاب عن عينى خيالك لحظة ولا زال عنها والخيال يزول 
وقوله : 
وما شجانی أا يوم أعرضت تولت وماء العين ف الجفن حائر 
فلما أعادت من بعيد بنظرة إلى التفاتاً أسلمثّه الحاجر 
على مثل هذه المشاهد النفسية وأثرها كان يعتمد هؤلاء الشعراء لا على 
امبالغة والتشييهات البعيدة فكان شعرهم على سهولة وبساطة مشاهداتم أوقع فى 
النفس من المبالغة والتشبہات البعيدة وانظر إلى نصیب کیف يستخدم ما يشاهد 
من حياة الطيور لتصوير عاطفته فى قوله : 
قطاة غرّها شرك فباتت نجافِبةُ وقد علق الاح 
ها فرخان قد تُركا بوكر فعشهما تصفقَةُ الرياح 
إذا معا هبوب الريم نصا وقد أودى با القدر المتاح 
وللشاعر كتير أشعار عذبة تدل عل وجدان ولو انه کان يټم ٻادعاءِ 
العاطفة انظر إلى قوله : 
1 3 و أ ق ەر ٤‏ 
وأدنیتنی حتی إذا ما ملکینى بقول يحل العصْمَ سهل الاباطح 


تناهیتِ عنی حین ما لى حيلة وغادرت ما غادرت بين الجواح 
وقوله فى تائيته الكبيرة : 

وقلت هما يا عر كل مصيبة إذا وطتت يوماً ها النفس ذلتٍ 
وان وتبيامى بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلت 
لكالمرتجى ظل الغمامة كلما بوا مها للمقيل اضمحلت 
وقوله : 

كرم يميت السر حتى كأنة إذااستخبروه عن حديثك جاهلة 
ويرتاح للمعروف فى طلب العلا ليُحْمَدَ يوماً عند لبلى شائله 


وف هذه الأبيات أيضاً خبرة بصفات النفوس ودراسة سيكولوجية وتصوير 
لأثر الحب فى التفوس العالية . ومن الشعر العذب الشهى قول أى بكر الزهري : 

ولا نزلنا منزلاً طلهٌ الندى أنيقاً وبستاناً من الور حاليا 

أجد لنا طيبُ المكان وحسنةُ من فتمنينا فكنتٍ الأمانيا 

وقول الحارف : 

من إن تکن حقاتکنأحسن انى وإلاً فقد عشنا بها زمناً رغدا 

وكأنما كانت هذه الطريقة عاصفة اشترك ف إثارتما المرقش وعروة بن حزام 
وابن الدمينة وأبو صخر اذى وجميل بن معمر وعمر بن أهى ربيعة ( وإن كان 
شعره أقرب إلى اللهو والعبث ) وكير وقيس بن الملوح وقيس بن ذريج والعرجى 
والخزومى وأبو دهبل وابن الرقيات وابن الطثرية وابن ميادة والأحوص ونصيب 
والحخبّل وذو الرمة والأبيرد وأبو حية الفيرى وتوبة بن الحميّر والنهدى ومزاحم 
ووضاح ان وعروة بن أذينة وغيرهم وامتدت إلى عصر الحسين بن مطير والعباس 
ابن الأحنف ولم ينعدم شعر العاطفة والوجدان بعد ذلك فأنا نرى شعراء الصنعة 
آمثال بشار وای نواس ومسلم وای تمام لهم بجانب مجونهم نسیب وجدانی رقيق 
ولكنةُ قليل . وقد كان البحترى ذا مزاج فن يشبةٌ مزاج الممتّل الذى يتملكه ما 
ثل من الأحاسيس . ومن أجل ذلك كان له نسيب رقيق عذب . ولابن الرومى 
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نسیب وجدائی صادق ولكنه قليل ”“ . وكان الشريف الرضى ذا وجدان فجاء 
نسيبه وجدانى النزعة وحاكاه مهيار ثم اعتمد الشعراء بعد ذلك على المغالاة 
والتشبيبات البعيدة أو الزخحارف . وكان أكار شعرهم عاكاة لعانى من سبقهم 
ولم يخلف شعراء الضوفية مجموعة شعر ثمين عا کا كنا نتنظر ولكنى أظن أن 
حيى الدين بن العرهى والسهروردى وابن اسرائيل وابن الفارض لو تقدم بهم الزمن 
أو لو تأثروا بوجدان الشريف الرضى وأسلوبه لكان شعرهم أرق منزلة فإن فيم 
طبع الشعراء ومزاجهم ولكن تعوزهم قوة الأداء وفخامة الأسلوب وحسن 
الاختيار . فقصيدة السهروردى المشهورة التى مطلعها : 
أبداً تحن إليكمْ الأرواح ووصالكمْ ريحانبا والراح 

تبداً مبداً رائعاً ولكنها تفتر متأثرة بطريقة المتأخحرين من ضعف فى الأداء . 

وقد اشتهر بهاء الدين زهير شهرة لا تناسب قيمة شعره فمالةُ قوة فى الأداء 
ولا فخامة ولا روعة ف الأسلوبٌ ولا وجدان عميقق وأنغامه أنخام لفظية رخيصة 
مثل قوله : 

أنا بالعاذل أو أا بالعاذل ألعب 

وأحسن قصيدة فى النسيب قاها شعراء الأندلس والمغرب هى قصيدة ابن 
زيدون النونية التى يقول فى مطلعها : 

أضحى التناى بديلاً من تدانينا ‏ وناب عن طيب لقيانا تجافينا 

وهی تجمع بين علو الصنعة وصفاء الوجدان فليس محمد بن هافىء 
الأندلسى فى النسيب ولا لابن حمديس ولا لابن خفاجة قصيدة تدانيما فى هذه 
الصفات . وهذه القصيدة تذکرنی با مجحکى عن بعض الطیور التى إذا حان حينہا 
جمعت كل قوى روحها وأطلقتہا فى تغريدة قبل موتها . ونسيب ابن زيدون على العموم 


: من نسيب ابن الرومي الرائع قوله‎ )١( 
أعانقها والتفس بعد مشوقة إليبا وهل بعد العناق تدافى‎ 
کآن فؤادي لیس یشفی غلیله  سوی أن یری الروحین يعتنقان‎ 
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أكار وجداناً من نسيب الآخرين وإن كان قد بزه الآخرون ف صفات أخرى 
فبزه ابن -حفاجة وابن حمديس فى الأوصاف وربا کان قد بزه ابن هانیء الأندلسى 
فی الأسلوب الخطایی وإن لم يكن تحت اسلوب ابن هافىء الأندلسى الخطابى دائماً 
معنى أو مزية . على أن محمد بن هانىء قصائد رقيقة يتغنى با مثل قصيدة 
( فنكات طرفك أم سيوف أبيك ) وقصيدة ( قمن ف مام على العشاق ) . 

ما نسیب ابن سهل فهو نسیب رقیق یتغنی ببعضه ولکنة لیس فيه روح 
العباقرة وثروتيم الشعرية ولا اول قائله الأناقة فى الأداء التى تزيد النسيب عذوبة 
وبعض الأناقة يفعل ذلك ا أن بعضها يقل الشعر . وما يتغنى به قوله ( سل 
فى الظلام أحاك البدر عن سهرى ) . 

ومن التقسم الذى فصلناه يضح أنه ليس من الحتوم أن يطالب الشاعر 
بعشق کی مید النسیب ولکنۂُ مطالب بوجدان يصدح ویعبر عن نواحی تلك 
العاطفة وبزاج فنى سلم وبصيرة سيكولوجية تمكنة من فهم أحاسيس النفس ومن 
تصويرها . 


WW HH ¥ 


الرثاء فى شعر العرب ^ 


قد تقلبت على الشعر العرلى عصور كثيرة لكل منها طريقة فى صنعة الشعر 
والأداء فيه » وقد ظهر فى شعر المأ حرين أثر العبث والمغالطات اللفظية والمعنوية › 
وإن كان الوجدان لم ينعدم كل الانعدام » ومن الصعب أن نقصر صفة من صفات 
الشعر على عصر من العصور » ولكنا نستطيع أن نقول على وجه الإجمال » وإن 
شذت قصائد عديدة فى التفصيل والتطبيق » إن رثاء المتقدمين كان أكار نصيبا 
من الوجدان » وصدق العاطفة والبصيرة اللفسية » وإن شعر كبار شعراء الدولة 
العباسية فی الرٹاء کان أکارہ رثاء تکسّب إلا ما کان فى رثاء قريب أو حبيب » 
وقد كان رثاء القكسب فى شعر بعضهم أعظم منزلة فى الشعر من رثاء أقربائهم » 
وكان عكس ذلك يصدق ف شعر اخرين » وكانت تغلب على شعرهم جودة 
الصناعة والتأنق فيا > وفى استنباط الأخيلة والتشبيهات » وبعضهم كانت تغلب 
عليه نزعة التفكير ؛ ثم بعد هذا العصر ضعف الأداء وضعفت القدرة على الإتيان 
بالصناعة الفخمة الصادقة » وكارت المبالغة والمغالطة اللفظية والمعنوية . وقد 
ياتبس على القارىء نوع مبالغة العاطفة القوية » ونوع مبالغة الصنعة الكاذبة القى 
تنم عن فتور العاطفة ونضوب العبقرية . والحقيقة هى أن المبالغة سواء أكانت 
فی الرثاء أو فى الغزل أو ف اى باب آخر من أبواب الشعر هى فى شعر العبقرى 
الصادق الصنعة » وفى شعر الشاعر الذى سيره العاطفة المالكة له من أبدع وأروع 
وأصدق ما يقال ؛ ولكن هذا الشاعر حتى فى تلك النرلة الجليلة يكون كمن 
يطل على الشفير المارى » وخحطوة واحدة قد تسقطه إلى حضيض الشعر » حيث 
مغالاة الشعور الفاتر الذى يدعى صاحبه عظم العاطفة وصدق الوجدان » وحيث 
مغالاة الشويعر الذى لا يفرق بين مبالغة العبقرى الصادق الصنعة › ومبالغة الحاكاة 
والاحتذاء من غير فطنة وتييز . والقارى معذور فيما قد يقع فيه من الخطاً › 
فالقراء قلما يفرقون بين نوعى المبالغة » لولوع بعض كبار الشعراء بالمبالغة 
الكاذبة » وقد يرى القارئ النوعين فى شعر شاعر واحد. 


. م‎ ٠۹۳۹ مایو سنة‎ ۲۳ ۰۱۹ ۰ ٩ نشر بمجلة الثقافة الاعداد [ ۱۹ ۰ ۲۰ › ۲۱ ] فی‎ )١( 
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وستستعرض الرثاء فى شعر العرب فى هذه المقالة » وما قد يدحل ف بابه 

وأول ما نذكر ف هذا الباب قول امرى القيس » وقد مر بقبر عربية فى 
بلاد الروم . فقال أبياته المشهورة التى يقول فيا : 

أجارتنا إنا غرييان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 

ولعل هذه الأبيات من أصدق ما قاله امرؤ القيس وجدانا وعاطفة بسبب 
ما لقيه من خحطب ف بلاد الروم » وقد ذهب إليما يطلب أن يعان على قتلة أبيه › 
فلم يظفر بمعونة » وهى تختلف ف أثرها ف النفس عن شعر لموه وعبثه . ومن 
الشعر المؤثر قصيدة عدى بن زيد التى يقول ف مطلعها : 

ايها الشامت العير بالده بر أأنت المبراً الموفور 

وفيما يشير إلى قصة صاحب قصر النورنق . ومن بديع وصف أثر الموت 
فى الأحياء قوله : 

ثم أضحوا كأنہم ورق ج بف فألوت به الصا والأٌبور 


وله قصيدة أحرى فى قصة الزبًاء وجذيمة . ولو تفرغ عدى بن زيد للشعر 
القصصى للف ذخراً نمينا . ومن مشهور الرثاء رثاء مُهل لأخيه كليب الذى 
هاجت بقتله حرب البسوس » ورثاء جليلة بنت مرة أحت جساس قاتل كليب 
لروجها كليب » وقد كانت جليلة بين شقى الرحا أو بين المطرقة والسندان › 
ولعل مصيبتها ف أسرة القاتل والمقتول أخبها وزوجها أثرتا فى قوما . وقد رأيت 
من يقول إن أشعارها منحولة لأنها ليست فبا فخامة الشعر الجاهلى كشعر 
المعلقات . وقد نسى هؤلاء انها لم تكن تقول الشعر صناعة » وأن الشعر ال جاهلى 
لیس کله فى مستوى واحد »› فبعضه - حتى ف شعر الشعراء المعروفين الذين 
م يقل أحد بأن شعرهم منحول - يفتر فى القول وتقل فيه الصنعة » وبعض 
الشعر العباسى الذى تعمد فيه الشاعر الصنعة والفخامة أو الغرابة فى الأسلوب › 
قد يكون أشبه بالشعر الجاهلى من بعض الشعر الجاهلى أو الشعر الأموى ؛ ولكن 
هذا ليس حجة لمن يقول إن الشعر الفاتر أو القليل الفخامة فى الشعر الجاهلى 
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أو الأموى منحول موضوع وما یستجاد فی الرثاء أيضاً قصيدة عبد يغوٹ ف 
رثاء نفسه » ولعل تحسر الشاعر على ضياع حياته مع إظهار البسالة ما يجعل مثل 
هذا الشعر مأثوراً . ومثلها قصيدة مالك بن الريب ف رثاء نفسه أيضاً » وف 
قصيدة عبد يغوث يتلهف وهو يوت على ماع نشيد الرعاء فى قوله : 

أحقا عباد الله أن لست سامعا نشيد الرّعاء المعزبين المتاليا 

ومثل هذا التشوق الشجى تشوق مالك بن الريب فى قصيدته إلى رؤية 
سهيل النجوم . إذ يقول : 

« يقر بعینی أن سهیل بدا لیا » 

وتستجاد فى الرثاء أبيات عبدة بن الضبيب التى يقول فما : 

وما کان قيس هلکه هلك واحد ولكنه بنیان قوم هدما 

ومن الرثاء الجيد قصيدة دريد بن الصمة يرن بها أخحاه » وفى هذه القصيدة 
من واجب مؤازرة المرء قومه ومناصرته إياهم » وإن كانوا على غير هدى » 
ما يقول فيه الشاعر : 

او و 4 

فلماعصونی کنت منہم وقدأری غوایتہم آنی بہم غیر مهتدی 

وهل آنا إلا من غَزية إن غوت غويت » وإن ترشد غرية رش 

ومن ذكر حاسن الميت فما قوله : 

قليل تشكيه المصيبات ذاكر من اليو م أعقاب الأحاديث ف عد 

إذا هبط الأرض الفضاء تزينت لرؤيته كلتم ادد 

ونما يستجاد فى الرثاء قصيدة قس بن ساعدة يرن ندييه وفيا يقول : 

خلیلی هبّا طالا قد رقدتا اجا لا تقضیان کراک 

وهى من الشعر السهل الكثير العاطفة . ولتأبط شرا قصيدة ف رثاء خاله 
ونسبت لابن أخته أيضاً » وهى التى يقول فما : 

إن بالشعب الذى دون سلع لقتيلاً دمه ما ّل 
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وقد قيل إنها موضوعة منحولة وانهموا خلفا الأحمر أو حاداً الراوية 
بوضعها » وف القصيدة بيت فيه شىء من قبيل الجناس والتورية › إذا لم يكن 
أقى عفواً فهو دليل قاطع على أنها منحولة لأنه بعيد عن ذوق المتقدمين » وهو 
قول الشاعر ويعنى بالخل ازيل : 3 

ااج غ 

فذكر اللحمر والخل والخال والخل بعيد عن ذوق المتقدمين إن لم يكن قد 
أتى عفواً » ولم يفكر الشاعر إلا فى معنى واحد لكلمة حل » وعلى كل حال 
فإن راوية كبيرا كخلف الأحمر أرفع ذوقاً من أن يتعمد هذه الألاعيب فى التورية 
أو الجناس » ومن المستحيل أن يتعمدها تابط شرا . 

ومن جید الرٹاء قصائد الخنساء فی آحمہا صخر إلا أنہا كارت وکررت › 
فصار فى قوما جاجة الماتم » ومن مشهور قوها : 


قد کت تحمل قلباً عير موئشیب ‏ مرکباً فی نصاب غير خوار 
رقو 1 

ون صا ا المداة به کاله غلم ف اة نار 
وقوطها : 


ولولا كارة الباكين حول على إخحوانيم لقتلت نفسى 
وما يیکون مل أخى » ولك الى اللفس عنه بالقاسى 
ومن الرثاء الجيد قول ممم بن نويرة يرن أخاه مالكا من قصيدة رائعة 
وكا كندماتى جذية حقبة ‏ من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلما رقنا كأنى ومالكا لطول اجتاع لم بت ليله معا 
وقصيدة أهى ذؤيب المذلى فى رثاء أبنائه من أبدع ما قال التقدمون فى 
الرثاء » وهذه قصيدة جامعة فى فنا » ومثال من الفن العالى » وفيما يقول : 
وتجلدى للشامتين ا نى لريب الدهر لا أتضعضع 
ويقول : 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا رد إلى قاي تقنع 
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ومن حكم الرثاء قصيدة لبيد فى رثاء أحيه التى مطلعها : « بلينا وما تبلى 

النجوم الطوالع » . وفيا يقول : 
وما المرء إلا كالضرام وضوئه 
ومن مأثور الرثاء فى شعر المتقدمين قصيدة علقمة ذى جدن التى مطلعها : 

« لکل جنب ( إجُتئى ) مُضْطَجَمْ » 

وإجتنى اسم المرأة التى يخاطبما » وفى هذه القصيدة شىء من جلال الموت 
وروعة زوال العظمة . وقد اشتهر كثير من نساء العرب بالمرا » وقد ذكرنا 
مرافى الخنساء » ومنن أيضاً ليلى الأخيلية التى رثت توبة بن الحمَيّر الشاعر بقوها 


يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 


من قصيدة : 
لعمرك ما بالموت عار على الفتى 
وما بيتان فى اجتاع الرجولة والتواضع والحياء والبسالة وهما قوهما : 
ومُحَرقي عنه القميص تاله يبن البيوت من الحياء سقيما 


حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الخميس زعيما 


( الخميس الجيش ) ومن نساء العرب اللواتى اشتہرن بالرثاء أحت الوليد 
ابن طريف الى رثته بقصيدة من أعيان الشعر » وهى الى تقول فبا : 
كنك لم تحزن على ابن طريف 


إذا م تصبه ف الحياة المعاير © 


ایا شجر الخابور مالك مورقا 


وتقول : 
فقدناك فقدان الربيع وليتنا فديناك من فياننا بألوف 
وقوها إن الشجر مورق كأنه لم حزن أصدق فى فن الشعر وأوقع ف النفس 
من قول من يقول إن الشجر صوحت أوراقه حزنا على المرنى . ومن جيد الرثاء 
فى أشعار المتقدمين قول مضاض بن عمرو من قصيدة : 


« ولكتها في ه الأغاني‎ ٤ هذه القصيدة في كتاب « الشحر والشعراء » منسوبة إلى ليلى الأخيلية‎ )١( 
. » منسوبة للرقاشي الشاعر . واليرد في الكامل ينسبما ليلل ا ينسبما اين قتيبة صاحب « الشعر والشعراء‎ 
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كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أئيس ولم يَسمُر بمكة سامر 
وشعر اى زبيد الطانى فى الرثاء شجى وفيه نغمة من شعر عدى بن زيد . 
کا أن رثاء ابن مناذر فيه نغمة من شعر اى زبيد الطالى » ویعجبنى لاه زبيد قوله 
من يئك الصفاء أو يتبدل أو يزل مثل ما تزول الظلال 
فاعلمن انی أحوك خو العه د حیاتی حتی تزول اجبال 
ولك النصر باللسان وبالكضف ‏ إذا كان لليدين مَصال 
ومن مأثور الرثاء قصيدة زياد الأعجم ف المغيرة بن المهلب وفيا يقول : 
إن السماحة. والمروءة ضمَنًّا قرا برو على الطريق الواضح 
ومراڻ الشمردل والأبيرد مشهورة . وقد أورد المفضل الضبى ف 
المفضليات قصيدة لاعرابية ف رثاء ابن ها وهى التى تقول فيا : « يا عمرو 
يا أسفى على عمرو » . وهى من رثاء العاطفة لارثاء الذكاء والفكر . ولأعشى 
باهلة مرثيته المشهورة التى يقول فما : « إنى أتتنى لسان لا اسر بها » وفيبا يقول 
فى مدح المر : ۰ 
مَنْ لیس ف خیره من يكره عل الصدیق ولا فی صفوه كدر 
ولیس فيه إذا استنظرته عجل ولیس فيه ٳذا ياسرته عسر 
مُروی حروب شهابٌ يستضاء به ا أضاء سواد الطخية القمرُ 
ومن جيد التأبين أيضاً قول محمد بن کعب الغنوی ف رثاء أحيه وهی 
قصيدة من اعيان الشعر وفيها يقول : 
فتی ما ببالی أن یکون بجسمه إذا نال خلات الكرام شحوب 
إذا ما ترااه الرجال تحفظوا فما نطق العوراء وهو قريب 
حلم إذا ما الحلم رَيْنَ أهله مع الحلم فى عين العدو مهيب 
وجا قصيدة شبل بن معبد البجلى التى يقول فيما : 
فقد أصبحوا لا دارهم منك غربة بعيد ولا هم ف الحاة قريب 
ولسنا بأحيا منهم غير أننا إلى أجل عى له فشجيب 
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ومن مأثور الرثاء قول كتير الشاعر فى رثاء صديقه الأأسدى وفيه البيت 
اللشهور : 
فلا تبعد فکل فتی سیاتی عليه الوت يطرق أو يغادى 
وقد قيل إن أنا زكار الأعمى المغنى كان يغنى به فى مجلس جعفر البرمكى 
عندما أتى خادم الرشيد للفتك به » وهذا من غريب الصدف » ک| ذكروا أيضاً 
عن بيت حريث بن جبلة العذرى » فقد وجد مصداقا فى الحياة أو وضعت له 
قصة مصداق والبيت هو : 
یبکی الغریب عليه لیس یعرفه ‏ وذو قرابته فی الجی مسرور 
ومن الصدف التى تدعو إلى التشاؤم أن أرطاة بن سهية » وكان يكنى 
بأ الوليد » أنشد عبد الملك بن مروان » وكان أيضاً يكنى بأبى الوليد قوله : 
رأيت المرء تأكله الليال كأ كل الأرض ساقطة الحديد 
وما تبقى المية حين تأت على نفس ابن آدم من مزيد 
واعلم أا ستکر حتى فى نذرها ( بأهى الوليد ) 
ومن مأثور الرثاء قصيدة جرير فى رثاء زوجه نوار » وأحسن ما فيها وصف 
محاسن شمائل النساء . 
وقد استجاد المبرد فى كتابه ( الكامل ) مرثية ابراهم بن المهدى فى ابنه › 
وهى من شعر العاطفة السهل المأخذ الخالى من جلال الصنعة . ومن ألأثور رثاء 
مروان بن أي حفصة فى معن بن زائدة وهو قوله : « مضى لسبيله معن وأبقى » 
إخ . 
وأحسن منه ف رثاء معن هذا قول الحسين بن مطير من قصيدة : 
فیا قبر معي كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترعا 
فتی عيش فى معروفه بعد موته کا کان بعد السيل راه مرتعا 


( ویروی ممرعا بدلا من مرتعا ) 
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ومران أي العتاهية من مأثور الرثاء » إذ أن التفكير ف الموت كان متمكنا 
من نفسه تمکنا کبیراً » ویروی له قوله : 
وکانت فى حياتك لى عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا 


وقوله : 

قد لعمری حکیت لی غصص الو ت وحرکتنی ها وسکتتا 

ومحمد بن مناذر مرثيته الشهيرة فى عبد الجيد اللقفى » وقد قالما على وزن 
وقافية وروى قصيدة فى الرثاء لأهى زبيد الطا الذى تقدم ذكره . وف شعر 
ابن مناذر شىء من نغمة شعر اى زبيد الطانى وعدى بن زيد » وتراه فى هذه 
القصيدة ينحو منحى عدى بن زيد فى الإشارة إلى قصص الملوك والدول الزائلة › 
وفى القصيدة يقول : 

يقدح الدهر فى شمارجخ رضوى ويحط الصخور من هبود 

ولقد تترك الحوادث ولأ يام وهيا فى الصخرة الصيخود 
وفیها يقول : 

وأرانا كالزرع يحصده الده بر فمن بين قائم وحصيد 

وكأنا للموت ركب مُخبو ن براعا لمنبل مورود 


ومن بديع وصفه للمرلى قوله : 
حين تمت ادابه وتردى برداء من الشباب جديد 
وسقاه ماء الشبيبة فاهت زر اهتزاز الغصن الى الأملود 
وسّمّت نحوه العیون وما کا ن عليه لرائل من مزيد 
وکأنی ادعوه وهو قريب ين أدعوه من مکان بعيد 
فف صار لا جيب لقد ك ن میعاً مشا ذا هو نودی ٩‏ 


)١(‏ كتاب الكامل للمبرد من الكتب القليلة التي جاءت بأكار هذه القصيدة . وابن مناذر هدا 
من الشعراء الذين نأسف لضياع كار شعرهم » | نأسف لضياع أكار شعر دعبل الخزاعى وأشجع السلمى » 
فمن القليل الحلف نستطيع أن نقول إنهم كانوا من الطراز الأول . 
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ومسلم بن الوليد من الشعراء الذين اجادوا الرثاء بقدر إجادم المد ۰ 
ومن رثائه الماثور قصیدته فى يزيد بن مزيد التى يقول فيا : 


ّا أنه 3 دی پزیل 
أحامی الحد £ الاسلام أو دی 


تأمّل أا الناعى المُشيد 
به شفتاك کان با الصعيد 
فما للأرض ويحك لا تيد 


وقوله « فما للأرض لا تميد » يذكرنا قول الفارعة حت الوليد بن طريف : 
« أيا شجر الخابور مالك مورقا » . وقد فضل مسلم أيضاً الصنعة الشعرية العالية 
الصادقة » فلم يقل إن الأرض مادت لمصرع الر . 


ومن الرثاء المؤثر قول محمد بن عبد الملك الزيات فى رثاء زوجه » وحزن 


أبنه الصغير علا : 
ألا مَنّْ رأى الطفل المفارق أمه 
٤ ٤ L2‏ 
ری کل آم وابہا غیر امہ 
وبات وحيداً فى الفراش جنه 
فهبنی عزمتٌ الصبر عنا لأننى 
ضعيف القوى لا يطلب الاجر جسبة 


بعید الکری عیناه تنسکبان 
يتان تحت الليل ينتجيسان 
بلابل قلب دام الحخفقسان 
جليد فمن بالصبر لابن نمان 
ولا یاتسی بالناس فى الحدثان 


ويعجبنى ف الفراق الذى يذكر بفراق الموت قول العتابى مخاطباً الفرقدين : 


آنا قَدمت صروف النايا 
ک۴ صفيين معا باتفاق 


فالذى ارت سريع اللحاق 
ثم صارا لغربة وافشراق 
سود أكنافه على الآفاق 


بین شخصيکما بسهم الفراق 


ومناجاة العتابى للفرقدين فى أثرها فى الوجدان تذكرنى مناجاة مطيع بن 


اياس لنخلنّی حلوان ف قوله : 
اسعدانی یا نخلتی حلوان 


واعلما أن ريبه لم يزل يف 


ولعمرى لو فذقا ألم الفر 


رق بين الألأف والميران 
قة آبکاک) الذى أبکانی 
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اسعدانی و أيقنا أن تسا 


سوف يلقاکا فتفترقان 


وقول العتانى « قلت للفرقدين » يذكرلى من شعر المتاأخرين قول شهاب 
الدين بن فهد الحلبى فى قصيدة « إن من تبواه قد ظعنا » » وهى من الشعر 


الوجدانى المؤثر »> وقد قال فيا : 
قلت للبدر النير وقد 
غب أو اطلع إن أردت فما 
أنباتنی الشمس عنه وعن 
تحن كنا إحوة شرفاً 

إلى أن قال : 
ارتجی والیاس زا بی 
وضلال الحب غادر لى 


ET 
فيك لی عمُن فقدت غت‎ 
بدرها إذ غاب واقترنا‎ 
فأصاب الدهر أحستنا‎ 


ن يضم الدهر E‏ 


فيكم بعد الئون مى 


وف القصيدة يصف الشاعر ويقارن بين أثر محاسن الطبيعة والحياة فى نفسه 
قبل فقد أحبابه وبعد فقدهم » وهى من الشعر الختار من كتاب « فوات الوفيات » 
للصلاح الكتبى » وهو الكتاب الذى أكمل به « وفيات الأعيان » لابن خلكان . 


ومرا عېكد السلام ین رغېان المعروف بديك الجن ف جارپته 


الى قتلها غيرة 


مشهورة » ولکن تعجبنی قصیدته فی رثاء حل له وهی التی قال فیا : 


وتضحك سن المرء والقلب مُوجَع 
إلى أن قال : 
فتی کان مثل السیف من حیٹ جثته 


بكاك أ لم َوه بقرابة 


وټرضی الفتی عن دهره وهو عاتب 


لنائبة نابتك فهو مُضارب 
بلّی إن إخحوان الصفاء قارب 
كأنك للدنيا أخ ومتاسِبُ 


وقد اشتير أبو تمام بمراثيه الرائعة مثل قصيدة « كذا فليجل الخطب وليفدح 
الأمر » وقصيدة « إن المنون إذا استمرٌّ مريرها » فى رثاء ابتى عبد الله بن طاهر » 
وقصيدة فی رثاء بنی مید » وھی التی يقول فیا : 
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وأنفس تسع الأرض الفضاء فلا يرضون أو يجشموها فوق ما تسع 
يود أعداؤهم لو أم لّوا وأهم صنعوا بعض الذى صنعوا 
عهدى بهم تستنير الأرض إن نزلوا ٠‏ بها وتجتمع الدنيا إذا اجتمعوا 
والقصيدة التى يقول فا : «هو الدهر لا يشوى وهن المصائب › 
وغيرها . والغريب أن له قصائد ف الرثاء عديدة أفخم وأعظم من رثائه لابنه 
الوحيد » ولعل العاطفة قهرته ومنعته من إجادة الصنعة وبددت قوتما فيه . 
واشتهر البحترى بقصائد فى الرثاء مثل رثاء المتوكل ورثاء الفرس ورصف 
اثارهم وهى السينية المشهورة » وله فى رثاء بنى ميد قصيدة من أروع الشعر 
وهی التى يقول فیا خاطبا قصرهم : 
فصرت كعش خلفته فراحه بعلياء فرع الأئلة التهشم ٠‏ 
فكل له قير غريب ببلدة فمن منجد ناف الضرج ومهم 
قبور بأطراف الثغور كأنما مواقعها منها مواقع أنجم 
إلى أن قال : 
سلام على تلك الخلائق إنها ‏ ممه من كل عار ومام 
ومن أجل الشعر تائية دعبل فى رثاء آل البيت التى مطلعها : 
مدارس آیات حلت من تلاوة ومنزل وحى مقفر العرصات 
وفيا يقول : 
بنات زياد فى القصور مصونة وال رسول الله فى الفلوات 
إذا وروا مدوا إلى أهل وترهم أكثا عن الأوتار منقبضات 
وکان دعبل يتہم ابا مام بالسرقة من اُشعار من جاء قبله کا ذكر فى الأغانى » 
ولكن فاته أن أحذ أهى تمام كأخذ املك الفاتح الغازى لا كأخذ قاطع الطريق . 
وقد أجاد ابن الرومى كل الإجادة فى مرثيته الدالية لابنه التى يقول فبا : 
« بکاؤ کا یشفی وإن کان لا يجدی » . ومن رائع الرثاء قصیدته فی يی بن عمر 
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العلوى التى يقول فيا ° : 
لِمَنْ تستجد الأرض بعدك زينة ‏ فصبح فى أثوابما تبرج 
سلام وران وروح ورحهة عا و ارد ن ااطل ج 
ولا برح القاع الذى انت جاره یرف عليه الاقحوان المفلج 
وقد نحا فیہا منحی دعبلل الخزاعی فى قوله : 
2 لااو 2 و 0 
فال رسول الله حف جسومهم وال زياد حفل القصرات 
فقال : 
٤‏ مو 2 E ٤‏ 


وليدهم بادى الضوى ووليدكم من الريف ريان العظام خلج 


وقد أجاد التنبى فى رثاء أم سيف الدولة فى القصيدة ال لجامعة التى يقول 


؟ 


ول كان السناء كمن فقدنا لقصل السا عل الرجال 


وقد انتقد ابن رشيق فى كتاب « العمدة » كا انتقد الصاحب بن عباد 
قوله « الوجه المْكّفن بالجمال » وقال ما كان بحسن ذكر ال جمال ف رثاء عجوز » 
ولكن هذا مغالاة فى النقد ء فإن جمال الشيخوحة لا يستدعى الشهوة وإنا 
يستدعى زيادة الإجلال والخشوع . وأجاد المتنبى فى رثاء يماك ملوك سيف الدولة 
ومزجه بالحكمة فى قوله : 

وقد فارق الناس الأحبة قبلنا ‏ وأعيا دواءُ الموت كل طبيب 

سبقنا إلى الدنيا فلو عاش اهلها معنا بها من جيئة وذهوب 

تيملكها الآتى تملك سالب وفارقها الماضى فراق سليب 

ولا فضل فيا للشجاعة والندى وصر الفتى لولا لقاء شَعوب 

وأوفى حياة الغايرين لصاحب حياة امرى خانته بعد مشيبب 


)0 أفسد ابن الرومي هذه القصيدة بالفحش في الأبيات التي أوها ( بآية أن لايبرح المرء منكم ) ال . 
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وهو أيضا بخلط الحىكمة بالرثاء فى رثاء أحت سيف الدولة فى قوله : ١‏ فا٠‏ 

تنلك الليالى » إح . وقد أبدع أيضا ف رثاء جدته فى القصيدة التى يقول فما : 
عرفت اللیالى قبل ما صنعت بنا فلما دهتنی لم تزدنی بها علما 

على أن نقد ابن رشيق کان ينبغى أن ينصب على جانب من رثاء المتنبى 
ترك فيه صنعة الفارعة أحت الوليد بن طريف فى قوهما : « أيا شجر الخابور مالك 
مورقا ) وصنعة مسلم بن الوليد العالية فى قوله : « فما للأرض ويحك لا تميد » 
وقال إن الكون اضطرب لوتى الرى : 

والشمس فى كبد السماء مريضة والأرض واجفة تكاد تمور 

ولو احترس وقال حسربنا الشمس إلح لكان أفخم . وله فى رثاء عمة عضد 
الدولة بجانب الحكمة العالية مغالطات من ذكاء الصنعة » والحقيقة هى أن الشعر 
فى هذا العصر بدأت تختاط فيه مبالغة العاطفة والصنعة الحاذقة العالية ببالغة 
امغالطات الفكرية واللفظية » وهذا يتضح أيضاً فى شعر المعرى على حكمته وعلو 
منزلته »> فتراه يوبن أباه ويصف نفسه بالحزن بعده وقلة الضحك فلا يظهر فمه 
ثنایاه فیقول : 

كأن ثناياه اوائ تى فا حسن ذكر بالصيانة والسَجْنِ 

وهذا تخيل بديع » ولكنه بعيد عن عاطفة الحزين لوت أيه . وأحسن من 
هذا قصیدتہ التی مطلمها د غر مجو فی ماتی واعتقادی » والأخری اتی مطلمیا 
« أحسن بالواجد من وجيه » . ومن عالى الحكمة فيا قوله : 

والقلب من أهوائه عاب ما يعبد الکافر من بده 
أى أن القلب يعبد أهواءه ) يعبد الكافر الصنم المعبود . 

ون مأثور الرثاء قصيدة ابن نباته السعدى فى رثاء أمه » وفيها يقول : 

دت کا ر آم حية ‏ جا فقد الشدتى العلل مُرضَعُ 


وهذا يشبه قول المعرى فى رثاء امه : 
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مضت وقد اكملتٌ فخلت أ 
آوداءِ » a 3 e‏ ا 
رائعة فى جده الحسين رضى الله عنه وف أمه وف آل المسيب وف الصاحب بن 
عباد وف صديقه أهى هلال الصابى » وفى رثاء الصاحب يقول : 


رضيع ما بلغت مدّی الفِطًام 


كان الغرية فى الأنام فأصبحوا 
کک من طويل العمر بعد وفاته 
ما مات من جَعَل الزمان لساته 
فاذهب ٤‏ ذهب الربيع 0 
ل تبعدل وين قربك بعدها 


بالذکر یُصحب حاضراً او بادی 
يتلو مناقب عُودا وبوادی 


باق بكل خائل وناد 


إن الايا غاية الإبعاد 


رر . 
افلم يرعها منك نفس حرة 
غيت عن الآمال باستعفافها 


کنب الوحید بہا وأنت قبیل 
ولكل صاحب حاجة تأميل 


وف رثائه الشريضف الرضى ف قوله : 


عادت أراكة هاشم من بعده 
مشهودة 
وفی رثائه لغلام تبناه یقول : 
فجعتٌُ به عضر الشمائل والموى 
على حين قامت للمنى فيه سوقها 
کان فراخ الوکن بین جوانحی 
ويقول فى مرثية أخرى 
سلام على الأفراح بعدك إنها 


فجعت بممعجز آية 


خورا لفاس الحاطب ٤‏ قد 
ولرب ایات ها لم تشهد 


مُسنْ الحجى والفضل مقتبل السن 
وحقت شهادات الخائل والظن 
أقمن وطار الأمهاتُ عن الوكن 


وإن عشت ليست إربة من ماري 


ومن أعظم ما قيل فى رثاء الأبناء قصیدتا التہامی 


واحدة منهما يقول : 
عجل الخسوف عليه قبل أوانه 
واسّل من أترابه ولداته 
فكأن قلبىی قبره وکانه 
أشكو بعادك لى وأنت بموضي 
والشرق نحو الغرب أقربُ شقة 
وفى الأحرى يقول : 
أبا الفضل طال الليل ام حاننى صبرى 
أحتلّه ثقل القراب وإنشى 
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الرائیتان فی رثاء ابنه وف 


قل مَطْنّةَ الإبدار 
كالمقلة اسْلّتُ من الأشفار 
ى طيّه سر مسن الأسرار 
لولا الردى لسمعت فيه سراری 
من بعد تلك الفمسة الأشبار 


فخي لی أن الکواکب لا تسرى 
لأخحشى عليه الفقل من موطىء الذر 


ومن أروع وأفخم ما قيل فى الرثاء قصيدة الطغرانى على وزن وقافية وروى 
القصيدة السابقة » قالها فى رثاء زوجه وهى فريدة ف بابما » قال فيا : 


وفزت بها ما بين ياس وخيبة 

فجاءت کا شاء المنى واشتى هوى 
إلى أن قال : 

وقد كان ربعى اهلا بك مدة 

واوى إليه وهو روضة جنة 

فمذ بنت عنةُ صار آوحشَ من لظى 


ا استخرج الغواص أؤلؤة البحر 
9 ونبلاً فی عفاف وف ستر 


أحن إليه حنة الطير للوكر 
بدائمها بحتلن فى حلي تحضر 


وأضيق من قبر وأجدب من قفر 


وقصيدة الأنبارى المشهورة فى عظم صلب من روع الشعر وفيما يقول : 


علو فى الحياة وفى الممات 
كأن الناس حولك حين قاموا 
كأنك قائم فيم خطيباً 
مدد يديك حوهم احتفاء 


لح تلك إحدى المعجزات 
وفود نداك أيام اللات 


وقدرة الشاعر البيانية وقوته تجعل القارى”ينسى هول ما حل بالمرنى من تحقير 
وتمثيل وتشنيع . ولعل هذا هو ما أراد الشاعر » وما يبرر تلك المغالطة البيائية . 
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وللأندلسيين وشعراء المغرب مَراث جيدة » فمنها مرثية محمد بن هان 


الأندلسى التى يقول فيا : 
حرست لعمر الله أنفسنا 
إلى أن يقول : 
وَلمِن سّرى الفلك المدار بها 
وإذا انتهيت إلى مدى أمل 


لا تكلم فوقا القدر 


والنيران الشمس والقمر 
فلسوف يسلمُها وتنفطر 
درکا فوم واحد عمر 


ولابن حمديس الصقلى مَراثٍ شجية منها قصيدته التى مطلعها : « يهدم 
دار الحياة بانيما » ف رثاء جارية غرقت » وفيما يقول : 


یا بحر أُغرقت غير مكترٹ 
جوهرة کان حاطری صدفا 
عانقها الوت ثم فارقها 


وقال فيا من قصيدة أحری : 


لاصبرً عنك و كيف الصبر عنك وقد 
كلا وروضة ذاك الحسن ناضرة 
ای الثلاثة أيكى فقده بدم 
كنت الشبيبة إذ ولت ولا عوض 


عن ضَّمة فاض روحها فيا 


ويا تالف نظم الشمل من تارا 
طواك عن عينى الموج الذى نشرك 
لا تلحظ العين فيا ذابلا زهرك 
عميمَ حلقك أم معناك أم صغرك 
والحسن فى كل فن يقتفى أثرك 
منپا ولو ربح الدنيا الذى خحسرك 


وابن حفاجة الأندلسى ف مراثيه يجيد وصف وحشة الأمى » وروعة اموت 
وجلال مناظر الفتاء > کا يجيد فى قصائد وصف الطبيعة » وصف ماسنا 
وملذاتها » ومن مراثیه قوله یری صدیقاً عریزا : 


وکفی اكتثابا أن تعيث يد البلى 


ف غو تلك الصورة الحسناء 


فقث على حكم البشاشة رها 
تتفرج القمام ”عة اة 
وقوله من قصيدة اخرى : 
كنا اصطحبنا والتشاكل نسبة 
افترقنا لا لعودة ة 
أا الا ولست بشليم 
ما تفعل النفس النفيسة بعد ما 


صحه 
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فی موطن نزلته جرهم قبله 


ام پغص بها الفضاء طوتيم 
عفت البناة على الليالى والبتى 


حتی کأنّا عاق وناد 
حتى كأنًا شعلة وزناد 
سكن القبور وبيننا أسداد 
تهاجر الأرواح والأجساد 


وحولت إرّم إليسه وعاد 
کف الردی طی الرّداء فبادوا 
وتلاحتى الأمجاد والأوغاد 


وله من قصيدة « شراب الأمافى لو علمت سراب » : 


فياهم من رکب صحب تتابعوا 
دعا بہم داعی الردی فکاغا 
فها هم وسلم الدهر حرب كايا 
فحتى متى ألقى الرزايا مضة 
فما کا تعدو الضراغم عنوة 


فرادی وهم ملد الغصون شباب 
جثا بينہم طعن هم وضراب 
كرعت بين الضلوع حراب 
وما ا تمشى الضراء ذئاب 


ومن شج الرثاء قصيدة الرندى فى رثاء الأندلس بعد استيلاء الأسبان 
عليما » وهى القصيدة المشهورة التى مطلعها : « لكل شىء إذا ما تم نقصان » 
ویقول فیا : 
يا غافلاً وله فى الدهر موعظة 
وماشياً مرحا يلهیه موطنه 
وراتعين وراء البحر فى دعة 


أعند نبا عن أهل أندلس 


إن كنت فى سنة فالدهر يقظان 
بعد مص تغر لمر ء أو طان 
هم بأوطانہم عز وسلطان 
فقد سری بحدیث القوم رکبان 


Y٤ 
يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالم جور وطغيان‎ 
بالأمس كانوا ملوكاً فى مناز مم واليوم هم فى بلاد الكفر عبدان‎ 
يا رب ام وطفل حيل بيہما ۴ ترق أرواح وأبدان‎ 

إل الح . ومن مشهور الرثاء فى شعر المأحرين قصيدة كال الدين بن النبيه 

الصری التى يقول فیا : 
الناس للموت كخيل الطراد والسابق السابق مها الجواد 
والموت لقا عل كفه جواهر يار مها الجياد 
وهذا من الرثاء الذى تتفق فيه مغالطة العاطفة ومغالطة الصنعة . 
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الفكاهة فى شعر العرب © 


الفكاهة نوعان فكاهة خيالية وفكاهة لفظية والفكاهة الخيالية هي نو ء م 
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الخيال ومجاها حيث يتضاءل الجد فيه فهى اليال ف حال تبسطه ومن أجل ذلك 

كانت الفكاهة لا تستعمل ف مكان الجد ولكنّ صعباً على من لم يتعود النقد 

أن يعرف الحد القفاصل بين مكان الجد ومكان الفكاهة فمن الناس من يعد فى 

الجد ما يعده آخر فى باب الفكاهة ومن التاس من يعد ف الفكاهة ما يعده غيره 

فى باب الجد ورجحان رأيه بقدر نصيبه من صحة الذوق وسنبين ذلك فى هذا 
المقال فمن أمثال الفكاهة الخيالية قول ابن الرومى فى رجل أصلع . 
يأخذ أعلا الوجه من رأسه أخذ نار الصيف من ليله 


ولیس كل خحيال يجرى بالفكاهة لأن الخيال إذا لم يكن وثابا امتنعت عايه 
سبلها لأنها تخرج من التأليف بين الحقائق التباعدة والصور المتنائية وتباعد الصور 
ليس دليلا على تباعد الضلة التى بينها فإن ابن الرومى فى بيته السابق قد ألف 
بن صورتين متباعدتين وها أن صلع الرجل جعل وجهه مغيراً على رأسه آخذا 
منه وأن تزايد نهار الصيف يُجتى من تناقص ليله ووجه الشبه الذى بين الصورتين 
قريب متون وإنى لأحسب أن تطير ابن الرومى بينه وبين فكاهته الخيالية سبب 
لأن التطير يبعثه سوء الظن وسوء الظن يدعو الرء إلى اعيام الناس بمعاداة صاحبه 
وذلك يبعث على تطلب السبيل الدمث فجائهم وانتقاصهم . وأوجع المجاء ما 
جعل المهجو ضحكة فى أفواه الناس فأكبر ظنى أن سوء رأى ابن الرومى فى 
الناس هو الذى استقدح الفكاهة فى خياله وهذا بيرون كان مر النفس فاتخذ من 
مرارة نفسه رائدا إلى الفكاهة اللاذعة انظر كيف يصف وزيرا من وزراء الانجليز 
حيث يقول فلان ذو الذهن الخصى فإن تشبيبه الغباوة بالاخصى من الفكاهة الفيالية 
وهذا التنبى قد “ما بنفسه بين الثريا والسماك ومن كان يرباً بنفسه أن يعد فق 
الناس عرف من أين تؤنى الفكاهة اللاذعة انظر إلى قوله فى رجل أعور : 


. ) م1۹1١ تشر بمجلة البيان » العدد ۸ » السنة الأول ء ربيع الأول سنة ١۳١٠ه ( فيراير‎ )١( 
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فيا ابن كوس يا نصف أعمى وإن تفخر فيا نصف البصير 

ومرارة النفس تزيد الفكاهة قوة ورسوخا فى النفس غير أنها تلبسها زيا 
أسود يلام زيما وتستخدمها ف إنفاذ مرها وتقريب غرضها أما إذا لم تجد الفكاهة 
الماء عذبه هذا جوزيف أدسون لطيف الفكاهة شريفها مهما غلا فى نقد العادات 
والأحلاق ومن أجل ذلك كان خليقاً أن يحمل النفس على الخروج عما يشويما 
باللفظ الجارح فقد كانت الفكاهة فى لسان سويفت أو كارليل كالسيف ف يد 
الجَلوذ أو السوط فى يد الجلاد . 
العادات والاخحلاق والعرب تستعمل الفكاهة فى المجاء والسخر والتعجيز 
والوصف انظر إلى قول المتنبى فى رجلين قتلا جرذا وأبرزاه ليعجب الناس من 
کا 

وأيهما كان من خلفه فإن به عضة فى الذنب 

انظر إلى الصورة الخيالية امضحكة التى فى هذا البيت صورة شجار بين 
رجلين وبين جرذ وانظر كيف ادعى الشاعر أن أحدهما قد عض الحرذ فى ذنبه 
ولكن المتنبى يمزج المجاء بالفحش ف كثر من شعره ومن الفكاهة ما كان يستعمله 
الشاعر فى المد تغاليا فى إعلاء ممدوحه وتكثيرا لما يستخرجه من المعالى وأكار 
هذا النوع سخيف لأنه أقرب إلى الذم منه إلى المدح وإنى ما قرأت قوله : 

خفت إن صرت فى يمينك أن تأ خذنى فى هباتك الأقوام 

إلا تملكنى الضحك من ذلك المنظر الغريب المودع فى هذا البيت وذكرت 
ما يشه مما يحدث يوم الحمعة عند باب السيدة زينب حيث يتسابق الفقراء 
والمساكين إلى الغر والكعك والفطير الذى تفرقه النساء صدقة وقد بلغنى أن امرأة 
وضعت حذاءها فى ناحية فأخذه أحد المساكين حاسباً أنه من هباتها وقد حاف 
التبى إن صار على قرب من ذلك الكريم أن تأخذه الأقوام حاسبة أنه عبد من 
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هېاته ومثل هذا قوله : 
وقلبك فی الدنیاولو دخحلت بنا وبال جن‌فیه‌مادرت کیف ترجع 
اليس هذا أقرب إلى السخر والتبكم منه إلى المدح ولكن هكذا الشاعر 
القدير إذا راب خیاله أتى بالمستهجن ولا بحسب أن المتنبى أراد أن عزج بمعافی 
المدح شيعا من الفكاهة وهر خروج بالمدح عن حله ولیس هذا من أدب المد 
وإغا دفعه إل مثل هذا الغلو و حب الابتداع وھا شیځان مقرونان فی رن : 
أما شعراء الجاهلية وصدر الإسلام فاإنهم وجدوا الفحش وهُجر الكلام 
أنكى وأوجع وقد يزجون به شيأ من الفكاهة هذا سبيلهم فى المجاء إلا فى القليل 
النادر وما شعراءِ الدولة العباسية فانم يستعملون الفحش ف امجاء أيضاً ولکنہم 
تفننوا ف استعمال الفكاهة اللاذعة وشعراء الحاهلية وصدر ا يستعملون 
الفكاهة فى السخر والتعجيز أكار من استعمالمم إياها فى المجاء أو الوصف هم 
يستعملونها كثيراً فى الوصف إذا أريد منه السخر ومن استعمل الفكاهة من 
الشعراء العباسيين فأجاد أبو نواس ومن بديع شعره فى هذا الباب قوله فى البخيل : 
جعل الطعام على بنيه محرما قوتا وحلله لمن لم يسغخب 
انظر إلى قوله ( وحلله لمن لم يسغب ) 
ويخال الرغيف ف البعد بدراً ويظن اللحوم صيداً حراما 
وقال ابو نواس 
رأبت الفضل مكتبماً ياغى البز والسمكاا 
فأسبل دمعه )ا رای قادما وبکسی 
فلما أن حلفت له بأفى صام ضحكاا 
إذا كان لأهل الفضل والأحلاق الحميدة أن يبيحوا المجاءَ فلا أكار من 
هذا والشاعر خليق أن ينزه منطقه عن مثل ما وقع بين الفرزدق وجرير والاخحطل 
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والبعيث أو مثل ما وقع بين بشار وحمّاد عجرد أو مثل أهاجى ابن الرومى فى 
بوران أو هجاء التنبى لابن كيغلغ وماذا يرى الأديب ما تسيغه النفس المهذبة 
فى هجاء البحترى للمستعين حيث يقول : 
وما كانت ثياب لللك تخشى جريرة باشل فهن خحارى 
أو قول الأحطل : 
قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بول على النار 
أو قول المتنيى : 
يحمى ابن كيغلغ الطريق وعرسه ما بين رجليا الطريق الاعظم 
إلى اخر اهجاء . 
ومن استعمل الفكاهة فى المجاء من غير أن يبيح حرمة الأدب ابو العلاء 
المعرى حيث يقول : 
رويدك أا العساوى ورافى لتخبرنى متى نطق الجماد 
وأبو تمام حيث يقول : 
ألصقت قلبك من بغضى على حرق أضر من حرقات المجر للجسد 
أغفت جسمك حتى لو همت بان ألمو بصفعك يوما لم تجدك يدى 
ومن بديع ما معت من الفكاهة قول أهى نواس وكان قد حبسه الفضل 
ابن الربيع ف أيام الأمين حتى أشاع أهل حراسان أنه يصطفى ماجناً خليعاً ويقضى 
معه ليله ونهاره فأقام أبو نواس فى السجن زمناً ثم استتابه الفضل فتاب فعفا عنه 
فبعث إليه بہذه الأبيات : 
نت يا ابن الربيع الزمتنى اللس بك وعودتنيه والخير عاده 
فارعوى باطلى وأقصر حبلى وتبدلت عفة وزهاده 
المسابييح فى ذراعى والمص جف فى لى مكان القلاده 
وإذا شعت أن ترى طرفة تع مسجب منها مليحة مستفاده 
فاد ع ف لا عدت تقوم مثل وتفطسن وضع السجحاده 


٣‏ إثرا م الصلاة بو جهھی دوقن النفس انه من عباده 
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لو راها بعض الرائين يوما لاشتراها يعدها للشهاده 
ولقد طال ما شقيت ولكن أادركتنى على يديك السعاده 
وهناك نوع من أنواع الفكاهة يسميه الإفرنج الفكاهة اللفظية وشيخ هذه 
الصناعة ( فولتير ) ورب الفكاهة الخيالية عندهم هو جان بول رختر الألمانى » 
أما شكسبير فنصيبه من النوعين آوفر نصيب والعرب تستعمل الفكاهة اللفظية 
ولكنهم قد يغالون فيا فتجىء مجة والفكاهة اللفظية مثل قول المتنبى : 
كأن السماتى إذا ما رأئك تصیدها تشتهى أن تصادا 
ويعجبنى منه استخدامه هذه الفكاهة اللفظية فى الاعتذار حين عاتبه بعض 
[خحوانه لاه ل یرد سلامه فقال : 
أنا عاتب لتعتبك »« متعجب لتعجبك 
إذ كنت حين لقيتنى » متوجماً لتغيسبك 
فشغلت عن رد السلا « موكان شغلى عنك بك 
فهذا الاعتذار مغالطة ولكنه مغالطة مليحة فهو من الفكاهة اللفظية لأن 
الصلة التى بين شغله بالتوجع لغياب صديقه وشغله عنه صلة توهم وليست مثل 
الصلة التى بين أخذ أعلا وجه الأصلع من رأسه وبين أخحذ نهار الصيف من ليله 
فى بيت الرومى فإنك إذا نظرت إلى الصورة المودعة فى هذا البيت أى صورة 
وجه الأصلع ورأسه ثم رأيت كيف يجنى تزايد يوم الصيف من تناقص ليله علمت 
كيف تميز الفكاهة اللنيالية من الفكاهة اللفظية التى أصلها المغالطة فى مل اعتذار 
المتنبى والفكاهة النيالية يلتذها المرء بخياله والفكاهة اللفظية يلتذها المرء بملكة 
امنطى لأنها مغالطة منطقية كأن يريد صاحبك أن ببرهن لك مزاحاً باضطراب 
فى المنطتى أن شيعا حطاً هو رأس الصواب أو أن شيا صواباً هو راس الخطاً 
واعتذار المتنبى هو مثل من أمثال ذلك . أما الفكاهة الفيالية فهى التى تعرض 
عليك صورة من صور الخيال ييسم هما القلب وتحسب أن البيت الذى يتويما 
صورة لا بيت شعر أما الفكاهة اللفظية فهى مغالطة ييسم ها الذهن فإنك إذا 
قرات اعتذار المتنبى أعجبتك مهارته ولطف تخيله وهذا شىء مصدره الذهن وكذلك 
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إذا عرض عليك قوله : 
كأن السمافى إذا ما رأتك تصیدها تشتبى أن تصادا 
ولكن إذا عرض عليك قول ابن الرومى ف الرجل الأصلع الذى يأحذ 
الفكاهة اللفظية أجلب للضحك من الفكاهة اليالية لأن المغالطة عند العامة هى 
مصدر ضحكهم . 
وليس لنوعى الفكاهة حدود معينة فلا تقدر أن تقول هذا حد الفكاهة 
الخيالية وهذا حد الفكاهة اللفظية فإنهما قد يترجان انظر إلى قول الرومى فى 
رجل بخیل : 
فلو يستطيیسع لتقستيره تنفس من منخر واحد 
واحد ولكنها مغالطة مليحة لأن البخيل مهما كان بخيلا لا يجد نفعاً له فى أن 
يتنفس من منخر واحد حتى لو استطاع ذلك ولكن لا مغالطة ف تشبيه تطاول 
وجه الأصلع على رأسه بتراید نہار الصيف وتناقص ليله لأنه لیس نى التشبيه 
أن المشبه والمشبه به سواء فاإذا نظرت إلى قول اين الرومى فى البخيل وجدت 
الفكاهة اللفظية مترجة بالفكاهة الخيالية وذلك أيضاً كائن فى بيت أهى العلاء : 
رويدك اا العاوى ورای لتخبرنى متی نطق الحماد 
على أن أكار الفكاهة اللفظية جىء نمزو جا بشىء من الفكاهة الخيالية وبقدر 
نصيبه منها يكون نصيبه من روح الشعر وشعراء الجاهلية وصدر الإسلام 
يستعملون الفكاهة اللنيالية أكار من الفكاهة اللفظية وهذا دليل على صحة أذواقهم 
ولكن شعراء الدولة العباسية قد أكاروا من استعمال الفكاهة اللفظية لأنهم تفننوا 
فى أنواع المغالطة المنطقية وقد يجيعون بها مليحة وقد يعون بها سمجة . 
ولكن أكير عيوب شعرائنا هو استخدامهم الفكاهة فى موضع الجد وهم 
لا يعرفون نها فكاهة وقد ذكرت من أمثال ذلك استخدام المتنبى الفكاهة فى 
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المد وهو لا يعرف آنا فكاهة وأقبح من هذا استخدامهم الفكاهة ف الرثاء مثل 
قول إمام العبد فى قصيدة يرف بها الشيخ محمدا عبده ما معناه أنه لبس سواد 
جلده حداداً عليه قبل ماته وإمام العبد م يرد أن يمزح فيخالف أدب الرثاء ولكنه 
أتى بالمزح من غير قصد وعمد لأنه تعود قراءة أمثال هذا المح ف الرثاء والمتتبى 
إذا استخدم المغالاة فى الرثاء حسبت أنه يمزح مع الميت أو أنه يسخر منه ويزأً 
به ومن أمثال المزح ف الرثاء قول شاعر يرث إماما العبد ويقول له ف رثائه أعرنى 
سواد جلدك كى ألبسه حداداً عليك هذا أقرب إلى باب السخر والتبكم واستعمال 
امزح أو السخر فى الرثاء دليل على سقم فى ذوق الشاعر وشعراء الجاهلية وصدر 
الإسلام كانو أصح أذواقاً من العباسيين لأنهم لم يستخدموا الفكاهة فى موضع 
الجد من مدح أو رثاء أو حكمة إلا أن يجيثوا بها على سبيل التهكم أو السخر 
أو التعجيز وهم يريدون ذلك . هذا مذهمم إلا ف القليل النادر ولكن بدأت 
الشعراء تستخدم الفكاهة ف مواضع الجد وهم لا يعرفون أا فكاهة فى أواخر 
الدولة الأموية ثم فى أيام الدولة العباسية وما زالوا يغالون فى ذلك حتى جاؤا 
بالغث المستہجن فى باب المديح والرثاء والحكم وشعراء هذا العصر يتابعونهم فى 
سقم ذوقهم . 

فخليق بنا أن نلتمس سلامة الذوق فى شعر شعراء الجاهلية وصدر الإسلام 
وأن نضع المعنى موضعه کا نلتمس حسن الابتداع ولطف التوليد فى شعر شعراء 
الدولة العباسية . 
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فصل من نشأتى الأدية 
رأبي ف الشعر الحدیث 0 


بعد تركي المكتب بدأت أتعلم اللغة العربية في مدرسة بور سعيد الابتدائية 
سنة ۱۸۹١‏ على الطريقة القدية أي طريقة حفظ الإعراب قبل دراسة قواعد النحو 
واللغة وكان ذلك بالسنة الأولى الابتدائية فكان الشيخ مصطفى رة الله عليه 
يلي على التلميذ بيتاً من الشعر فيكتبة التلميذ الصغير على السبورة ثم يعربة الشيخ 
ويحفظنا إعرابه بالعصا . ونحن لا نفهم معنى ذلك الإعراب لأننا ما كنا درسنا 
قواعد النحو وأرجو أن لا تكون قد خاتني الذاكرة فى هذا الأمر فإني أريد 
الإنصاف ولكن الذي أذكره أن هذه كانت طريقته وكان الشيخ يغرى بالأبيات 
التي تكار فيما احسنات البديعية من جناس وغيره . وقد كادت هذه الطريقة عض 
إل اللغة العربية وهي على أي حال قد بغضت إل كتب النحو وطريقة الجناس . 
إلا أن تحفيظنا الشعر في الصغر جعانا حب الاطلاع عليه . وقد وجدت في مكابة 
أي كتاب الوسيلة الأدبية للشيخ المرصفي الكبير وكان في ال جزء الثاني من كناب 
الوسيلة جموعة صاللحة من شعر الشعراء وكان به قصائد كثيرة للبارودي والشعراء 
الذين احتذى البارودي طريقتم في قصائد متلفة مثل الحسن بن هاني والشريف 
الرضي وغيررهما . وقد أفادني الشيخ المرصفي الكبير لحسن اختياره وسلامة ذوقه 
وموازنته بين الشعراء وسعة اطلاعه وعلو ذهنه عن التعصب لشاعر واحد أو 
طريقة واحدة مهما تكن جليلة . فإذا كنت مديناً لأحد فأنا مدين للشيخ المرصفي 
الكبير بما أفادني في كتاب الوسيلة الأدبية ومدين للشعراء الذين اختار هم . وكنت 
أقدم من الشعراء المعاصرين البارودي بسبب هذا الكتاب ول أكن قد قرأت في 
ذلك العهد شعر شوتي أو حافظ أو خليل مطران ولم أكن قذ “معت بيعضهم 
فاني ما كنت اقرا ا جرائد أو الجلات . وكان اطلاعي على شعراء الوسيلة الأدبية 
بین سنة ۱۸۹٩‏ و ۱۹٠١‏ ثم انتقلت إلى مدرسة رأس التين الثانوية وكان أستاذنا 


(۱) نشر بمجلة القتطف » مایو ۱۹۳۹ م . 


1۸٦ 


i‏ اذکر شرحه 


او اللْجَيْن فان بدت له الشمس أجرت فوقه ذوب عسجد 
5 وو و 

تبيت النجوم الزهُر في حجراته شوارع مل اللؤلۇ ١‏ 
فاطْمَعْنَ في أشباحهنْ سواقطا على الاء حى كذن بْقَطْنَ باليد 
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مدت لل مثل السماء رقابہا و عبت قليلاٌ بين نسر وفرقد 


ويعني بالضمير ف مدت الإبل في القافلة ويعني بمثل السماء الغديرً الذي 
انطبحت فب صورة النجوم من نسر وفرقد والتي شببها لي البيت الثاني باللؤلؤ في 
الغدير ووصف الغدير بأنة إذا سطع عليه القمر ليلا وسطعت النجوم كان كذَوب 
الفضة وبالنهار إذا سطعت عليه الشمس كان كذوّب الذهب . وهذا الاختيار الحسن 
جعلني أغرى بحسن ما في الشعر العربي . وكان أستاذنا في اللغة الانكليزية المستر 
ستيفنز لا يققصر على الكثب المقررة بل كان يشجعنا على قراءة كتب أدب اللغة 
الانكليزية في طبعة سهلة رخيصة وكان يجمع منا نقوداً ويشتريما لنا فأطلعنا على 
مجموعة صالحة من الكتب التي كان قد سهل طبعها للتلاميذ المستر ستيد صاحب 
مجلة الجلات الانكليزية . ولم يقتصر على الأدب بل كان يشجعنا على اقتناء نسخ 
رحيصة جدًا ومتقدة من الصور الفنية وأظن أن المستر ستيد كان أيضاً صاحب هذا 
الشروع . وما يدل على تأثري بالبارودي أي رثيته عند موته بقصيدة طبعها خليل 
بك مطران في مجموعة مراثي البارودي ولا أذكرها الآن » ولكن لا أحسب أا 
كانت ذات قيمة . وقد زاد اطلاعي على الأدبين العربي والانكليزي في مدرسة 
المعلمين العليا وكانت الوزارة قد وزعت علينا كتاب الذحيرة الذهبية في الشعر 
الانکلیزى وکتباً أحری وكتاب الذخيرة يدل على حسن اختيار وسعة اطلاع 
وهذه هي الكتب التي تأثرت با في نشأتي الأولى وقد أطلعتُ المرحوم حافظ 
بك إيراهم على قصائد من قصائد الجزء الأول من ديواني في حفل حضره ففطن 
إلى أني أحتذي شعراء الصنعة العباسية كا في قصيدة البيت الآتي : 

عمى الدجى عن مطلع الفجر في ليلة كسريرة الدهر 
ولي هذا البيت احتذاء لقول ابن المعتز : 


يا ليلة نسي الزمان بها أحداثه كوني بلا فجر 
وني البيت : 
لا تلْحَ مشتاقاً على شجن إن الشباب مطية العذر 
احتذاء لقول الحسن بن هانىء : ( إن الشباب مطية الجهل ) 
والقصيدة ( أتنكر أشواتي وأنت دليلها ) فيها احتذاء ظاهر لقصيدة الشاعر 
الذي يقول ( وأنت ولا من عليك حبيما ) وقصيدة ( راحة الموى تعب ) فيا 
احتذاء لقول الحسن بن هالي ( حامل الهوى تحب ) وقصيدة : 
وزاولتٌ السباق با فلما سقتٌ البرق جاريتٌ المرادا 
بلغت بها المدى فلو استزادت لوا ما وجدث المستزادا 
فیہا احتذاء لقول المعري 
وج من طالب اندي سیلنی دوين مکانی السبع الشدادا 
لي الشرف الذي يطاً الاريا ‏ مع الفضل الذي بر العبادا 
والبيت : 
بهذا الغريب بالبلد النا زح ماذا دهاك عند الغروب 
فيه احتذاء لقول الشاعر ولعله العباس بن الأحنف 
يا رحمة للغريب بالبلد النا ‏ زح ماذا بتفسة صنعا 
ولو ان الوزن تلف . وقصيدة 
فكاننٌ أزاهر مشورة اثر المبشر َة احبر الئدي 
os Ml‏ 
والبيت : 
ذکرٹ بو ليلا کان نجومه ‏ قوب رى متها الصباحامسترا 
فيه احتذاء لقول ابن المعتر ( ثقوب نرى مها الصباح وأنقابا ) وقصيدة : 
شكوتٌ إليه ذلني ضحكما وأرسلت دمعي شافع فتبرما 
وقال له الواشون أنت وصلته بعك طیناً ی الکری فطلا 
وخر أني سوف أخحلس نظرة ٠‏ إليه فأضحى بالحياء مما 
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فیا احتذاء ومعارضة لقول أي تام 1 
تلماه طيفي في الكرى ضجتا وبل و 
حر ألي قد مررتُ ببابه لاخلس منه نظرة فتحجبا 
وقصيدة :7 
وكيف ألوم الدهر فيما يرييني وأحسن شىء في الزمان عيوبه 

في بعضها احتذاءٌ لقصيدة للشريف ومعارضة هما وهي التي يقول فيها : 
وإني لعرفان الزمان وغدره أبيت ومالي فكرة في خحطوبه 
ولم عب حافظ إبراهم هذا الاحتذاءَ وهذه المعارضة بل أثنى عليمما وقال 

ہما ين ينجيان من رطانة الفرنجة وعلى مر الزمن قللت من هذا الالحتذاء الظاهر 

وبقيت في ذهني نصيحة حافظ وأثر الشعر العربي الحتار المتنوع الذي احتذيته 
وني هذا الجزء الأول أثر أيضاً ما اطلعت عليه من الشعر الانكليزي مشل قصيدة 

( تحية للشمس عند شروقها ) وقصيدة ( حنين الغريب عند غروب الشمس ) 

وقصيدة ( رثاء الحب ) وكان احتذاني للشعر الانكليزي في توليد الموضوعات 

الجديدة لا في أساليبه . وبعد انتما من مدرسة المعلمين سافرت في بعثة الى انكاترا 
سنة ۱۹٠۹‏ أي قبل الحرب العظمى بنحو خمس سنوات وطبعت ال جزء الثاني 
AE SE‏ الطبيعي ولم أفهم تمام 
الفهم ما يعني الكاتب بالمذهب الطبيعي . ففي الديوان قصائد ونظرات في حياة 
الأم وفي الإبمان والقضاء وفي الحياة u‏ وفي القلق الذي هو مصدر الرقي 
وني الجمال والبادة وصاتهما وني ضحكات الأطفال وني وصف البحر وفي معان 
لا يدركها التعبير وني لسان الغيب وفي الشاعر وصورة الكمال وفي عيون الندى 
وني الإنسان والزمن وفي ابتسامات وفي اسن والآمال النبيلة وفجر الشباب 
والإهان بالحياة إخ . ولا يقول إن التشاؤم يغلب علي إلا من لم يتح له الاطلاع 
عليه أو من يتعمد التضليل . وفي الديوان ر دراسة شعراء ختلفي النرعة 
فلا يستطيع مطلع أن يقول إنه تغلب عليه نزعة شاعر واحد أو مذهب واحد 
فان کان فيه تشاؤم وحزن ففیه امل وسرور وما يصدق على هذا الجزء يصدق 
على غيره . ومن المشاهد أن الشاعرين الانكليزيين اللذين تأثرت بهما في أول 
الأمر كانا بيرون وشلي وأعجيت ببيرون لقوة شعره وبشلي لطموحه إلى المثل العليا 
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وهما من شعراء المذهب اليالي لا المذهب الطبيعي ولولا ن التبسط في الشرح 
ا ا 
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كان هذا الشرح التاريخي ضرورة كي أستخلص منة نصيحة للشبان وهي 
أن لا يقصروا اطلاعهم على شاعر دون شاعر أو على عصر من عصور الأدب 
دون عصر وأن يكون أساس اطلاعهم الأدب العربي وأما الأدب الأورويي فهو 
نا في المتزلة الثانية ولا يكون الاطلاع عليه مفيداً إلا بعد دراسة الأدب العرلي 
في العصور الختلفة وينبغي أن لا يغتروا بالنظريات التي يذكرها نقاد يكتبون 
مقالات مطولة من غير إيراد الشواهد العديدة والأمثلة من شعر وتار ومن غير 
نظر إلى جوانب الموضوع » وينبغي أن لا خدعهم قول من يريد تلقيح اللغة العربية 
باسالیب افرنجية إلاً ما كان يكن قوله على سبيل الاستعارات والتشبیہات بحسب 
أصول اللغة ولو لم يطلع قائله على الشعر الأوروبي » ولا أن يخدعهم قول من 
يفضّل جال الدين بن نباتة المصري على عبد العزيز بن نباتة السعدي على ضالة 
الأول وعظم مرتبة الثاني لأن الأول كان مصريا ولغته آسهل وأقرب إلى لغة الكلام 
فهذا ليس أجل شيء في الشعر وتعمد جعل لغة الشعر قريبة من لغة الكلام لا يأي 
بالسهل الممتنع وإلاً ما سمي متتعً فهو متنع أن بميد عن ركاكة وغثائة وفتور 
من يحاکي لغة الكلام » وأرجو أن لا تندعهم أيضاً الأزياء ل تذيع في الشعر 
أو التار ثم لا تلبث أن تنطوي وتزول ا تنطوي الأزياء وربا حلفت قوة الشاعر 
اممتاز الذي يكتب على منهج تلك الأزياء والعادات المؤقنة قصيدة أو قصيدتين 
فيما رة وفكرة وروح من العبقرية والخلود ولكن کار شعر هذه العادات الموؤقتة 
يكس كما تكس بقايا الطعام . ومن هذه العادات والازياء التي ینادى با مذهب 
الرمزية فكل شاعر يستخدم الرموز ولكن ليس كل شاعر بشاعر رمزي ولابد 
ان یدکر الشبان أن الشعر صنعة وأن الثار صنعة وليس معنى هذا القول أنهم 

ينبغي أن يثقلوا قوهم بالأساليب حتى يصبح قوم كالكابوس فإن الصنعة شيء 
es‏ آنحران ولا يعرف الفرق إلا بالاطلاع على العصور الختلفة 
كي لا يعيش الواحد منهم عالة على شاعر واحد قديم أو حديث مهما يكن 
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كير الأناقة ولا يغرنهم قول من يريد أن بيشر كالمبشر الديني ببعض الاراء العلمية 
الحديدة من غير أن تحوها كيمياء النفوس وصنعتها من صيغة العلم إلى صيغة الفن 
ومن غير أن تختمر في وجدان الفنان ومن غير أن بميط ذوقه عنما غثاء المغالاة 
وقلة الاتران في المناداة بها فان تعصب الشاعر شلي لآرائه الخالفة للأديان يقل 
من قيمة فته وصته جتن لى من لا يؤمنون بالاديان وإغا تقل مربة شعره 
عند هولاء لا من أجل غيرتهم على الأديان بل من أجل أن بعض التعصب ضد 
الأديان يفقد الشاعر اتزانه وقدرته الفنية وذوقه . وكذلك كل تعصب لري 
سياسي أو اقتصادي قد يفقد الشاعر بصيرته النفسية وذوقة ويقلل من قيمة شعره 
فالذوق الفني والبصيرة النفسية المعزنة لازمان حتنى للشاعر الذي يريد أن يعبر 
عن شكوك نفسه . وكذلك أحذر الشبان ما يسمى بالشعر الحر ويعني به اأصحابه 
قصيدة تكتب أشطرها وأبياتما على بحور عروضية مختلفة وهذا الشعر يذكرني قصة 

ملك زنجي من أواسط افريقيا ومن رعايا الدولة البريطانية زار لندن عاصمة انكاترا 
فنظمت له وزارة الخارجية حفلة موسيقية وبعد توقيع الأدوار طلب اللاك الزنجي 
أن يعاد توقیع الدور الأول فوقعه العازفون فقال ليس هذا بالدور الأول فأعادوا 
توقيع كل الأدوار وهو يقول ليس هذا بالدور الأول وأغيراً سكت ااوشييرة 
للاستراحة وجعل كل منم يصلح اله الموسيقية وهو في اثناء أصلاحها پخړج 
ما موتا بحل عن استرات اللات الأغرى فصاع لزعي عاش الور ازل : 
والشعر الحر الختلف الأوزان في قصيدة واحدة قصيرة وني البيت الواحد إنما هو 
من قبيل هلا الدور الأول . وقد بلغ من استبتار بعض الأفاضل أنهم يسخرون 
بمن يتذوق العبارات | يتذوق الشارب شرابه من اللذة . وربا كان فعلهم هذا 
من قبيل رد الفعل بسبب مغالاة بعض الشعراء في إثقال شعرهم بكابوس من 
الأساليب العربية الصحيحة التي ليس تحبا طائل والني بييلوتها حتى تصير أكواماً 
تخفى تحتها غثاثة المعنى ونضوب العاطفة . وأنا لست ممن يطري طريقة هؤلاء 
ولا طريقة الساخرين الذين يتجاهلون أن الشعر صنعة وإنما يدفعهم إلى هذا 
التجاهل خوفهم من كابوس التصنع . 

لقد نشرت في المقطم والمقتطف والرسالة قصائد عديدة ففي المقتطف 


نشرت قصائد موضوعابا الدشوء والارتقاء والحق والحسن وقيد الاضي وحواء 
الخالدة وحالتان لانفس ونشرت في المقطم قصيدة إلى الجهول والخلق العظم 
ونشرت في الرسالة قصائد في موضوعات متلفة وهي متلفة لاختلاف جوانب 
الثقافة الفكرية والنفسية التي أنشدها . وبالرغم من إجلالي ليل بك مطران 
والدكتور اى شادي أقول إنها ليس فيا احتذاء لطريقة خليل بك ولا تقارب 
من طريقة أي شادي في الذوق . وإهداني نسخة من ديوان الشريف الرضي 
للأستاذ المازني سنة ۱۹١٠١‏ يدل على مذهبي في الشعر وإن كنت لا أتفانى في 
أساليب الشريف ولا أرفض ما عداه من شعراء عصره أو العصور الأخرى 

أما التقارب بيني وبين الأستاذ العقاد في الثقافة الشعرية فسببه اطلاعنا على ثقافة 
واحدة ا أوضحت . وقد فسر بعض الأدباء شيئاً من قول على غير ما أردت 
فقصيدة ( بين الحب والبغخض ) في الجزء الثالث وهي القصيدة التي ألقى عنها 
الأستاذ المازني محاضرة ا ذكر لي في خحطاب إنما هي دراسة نفسية أغرت با 
أبيات -حميل بن معمر الشاعر العربي يقول فيها ( رمى الله في عيني بثينة بالقذى ) 
وقصيدة ( ليتني كنت إلَهاً ) في ا جرء الثاني أغرى بنظمها الاطلاع على الخرافات 
الاغريقية والتأثر بقدوة هيني الشاعر الالالي وهي ليس فيا تمجيد لعمل ذلك 
الإنسان الراغب في صلاح الكون لأنهُ لم يصلحه وفيما تمجيد للفنون ومسراتها 
ولكن صرف النفس عن الأحاسيس الأخرى غير الفنية مَضَرة کا صف في هذه 
القصيدة وا وصف تنيسون الشاعر الانكليزي في قصيدة ( قصر الفن ) . 
وكذلك يأب بعض الأفاضل إلا أن يسيء تفسير قصيدة ( حلم بالبعث ) وهي 
سخر بعيوب النفس الإنسانية من تقاتل وتبافت ولئل هولاء الأفاضل أقول اقرأوا 
قصيدة ( صوت الله ) ور الك الثائر ) ور الأرواح الطليقة ) و( سجن الفضيلة ) 
و( زورة الملائكة ) ور امحل الأعلى ) ور صلاة مؤمن ) و( الكونان ) ور الأمل ) . 

والظاهر أن القارىئةلا يأحذ من قول القائل إلا ما يشاء لغرض في تفسه ثم يفسره 
ما تشاء أهواؤه وإلاً ما ترك قارى؛ قصيدة ( الباحث ) وغيرها من القصائد التي 
تدل على طموح إلى المُنل العليا وعلى أمل في الحياة والإنسان ولا ايى أحدّ 
عن أن الامتعاض والسخر قد يكونان مظهراً من مظاهر الأمل والرجاء ولا ترك 
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القارىء قصائد عديدة في مذاهب جويتى أو بروننج الثقافية وتشبث بقصائد فيا 
وصف خفيف لابح التفس الإنسانية على طريقة سوينبورن . 
HK ¥ ¥‏ 

هذا ولست ممن يدعي لنفسه العصمة من خحطاً اللفظ أو العقل أو النفس 
ولو اني طبعت شعري لحذفت من أشياء لا قيمة هما » أو يساء بها الظن على 
نحو ما أوضحت في هذا المقال . 
للدلالة على ما كان من احتذاني العباسيين في صناعتم ولإبطال زعم الناقد الفاضل 
ففي الجزء الأول قصيدة عنوانها ( شكوى ) منها : 


ومُطلب بالعتب هجرتي م ازل 
يعالج مني باسم الثغر راضيا 


آداریه حتی عارضتهۀ مَذَاهبةٌ 
وار غراً أنكرته معاة: 
وييخل بالنزر الذي أنا طالب 


وما كل صافي الوجه تصفو مشاربة 


وما کل أمر تستقم صدوره 
ووكل بي الإعراض حتى ألفته 
وليل كإغضاء الحلم ادرغته 
وفي هذه القصيدة احتذاءٌ لقصيدة لبشار على الوزن والقافية والروي وفيا 
دعوة أيضاً إلى التساح في الإخاء وهي التي يقول فيا : 
إذا كنك في كل الأمور معاتباً ‏ صديقك ل تلق الذي لا تعاتبة 
إذاأنت لم تشرب مراراً على القذى ظمعت وأي الناس تصفو مشاربة 
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ولعل ناقداً يقول كيف يتفق الاحتذاءٌُ وإرضاءَ مطالب النفس وهذا الناقد 
يفوته أن الاحتذاء شيء والنقل والأخذ بالنص أو شبه النص شيء اخحر . والأخير 
هو الذي لا يرضي مطالب النفس والوجدان . وفي قصيدة ( خداع الغوافي ) 
في الحزء الأرل وصف للطبيعة منه : 


إ. 


تشخات الربيع تخفق کالعت 
فهي تغدو ما بين غص نضير 
كالرسول الاديب بين حب 
يعقد الصلح في اتاو کا يع 
وضياء الشمس المنيرة كالبش 
وهناك الطير المغرّد كالش 
نغمات لم يخوها المطرب البارع 
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سب برفقي عل اللبيب اير 
فاتن حسنه وغصي نضير 
وحبيب أو كالحكم السفير 
قد رب انى قضاء الأمور 
سر. إذا ما احتواه وجه البشير 
اعر يتلو حمد الزمان النضير 
إلا دعوى نفاق وزور 


وهي احتذاء لقصيدة المعري التي يقول فبا : 


فهي تختال في زبرجدة خض 
وغدت کل ربوة تشتهى الرق 


ص بثوب من النبات قصير 


وفي القصيدة بعض قوافي ا محري فدعوى نفاق وزور من قول المعري 
( دعوى شقاق وزور ) وتشبيه النسم بالعتب فيه التفات إلى قول جحظة ( عتاب 
بين جحظة والزمان ) . ومن فكاهات النقد أن ناقداً انتقذ في قصيدة رثاء مصطفى 
باشا كامل قول ( والمنى دانية والحد عالي ) وقال هذه عيارة تعوزها الفخامة 
قلت هي من قول شاعر الفخامة الشريف الرضي : ( فالبنى وافية والمجد عالي ) 
في قصيدة له في الرثاء . وزعم ناقد آحر أن عبارة ( الأمل المعسول ) انكليزية 
قلت هي من قول ابي تمام : . 
كانت لكم أخحلاقه معسولة فركتموها وهي يلح علقم 
وقد استخدمها البحتري وغيره أكار من مرة في وصف الآمال والأحلام 
والأيام والليالي إح وني الجرء الأول قطعة عنوانها ر( عُلالة الصهباء ) منها : 
فتمشى المحياء في الخد حتى حَجشة غلالة الصهباء 
والمراد احمرار كاحمرار الخمر وهذا احتذاء لغلالة مر في قول أبي تام 
خدش الماء جلدة الرطبَ حى خاتة لابسا غلالة خمر 
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هذه الشواهد تدل على مشا ثقافتي في الدب العربي ا أن قصيدة ( بيرون ) 
شاعر المذهب الخيالي في الجرء الأول تدل على منشاً ثقافتي في الأدب الانكليزي 
وهي التي قلت فا : 

تقول قولاً فثُذري الدمع من شجن ‏ كأن قلبك مدلول على العبر 
ألبستةُ من سواد الحرن ضافية فخاتها من سواد القلب والبصر 
وراي البارودي فيه دلالة أحرى کا ذكرت . ولمحافظ راهم فضل على 
الأدب العصري حتى أن شوقي بك نفسه في أول أمره یکن يتذۇق الأساليب 
ويتوخى الأناقة حتی خحشي على شهرته من نبوځ حافظ واشتېاره بتذوق الأساليب 
فجاراه شوقي وجاراه مطران . وقد مت معرفتي بأقوال جويتي الألاني وقدوته 
ما بدأته معرفتي بسعة اطلاع الشيخ المرصفي الكبير في كتاب ( الوسيلة الأدبية ) 
من توحي اللقافة المتعددة الجوانب وهذا موضوع يستازم مقالاً ا لاثباته 
بالشواهد والأدلة وسأكتبة 
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فصل لان من نشأتى الأدبية 
الشعر والغقافة © 


قد أوضحت في المقال الأول مصادر الثقافة التي تأثرتما في الجزء الأول 

من ديواني من عربية وأوربية والأحوال التي جعاتني أتأثرها وأوضحت أثر احعذاني 
بن برد والحسن بن هاني ومسلم بن الوليد والعباس بن الأحنف وأبا م 
بن المعتز والشريف الرضي والمعري وغيرهم ولم أذ ذكر المي في المقالة ولو ان 
0 کان کا ف النا-حية الفكرية لا من ناحية الأسلوب لان الذين يفضلون 
في أثناء احعذاء الأساليب والصنعة البيانية هم الذين ذكرعيم قبل وذكرت شواهد 
هذا الاحتذاء والتأثر ومهما تكن عيوب الاحتذاء فإنة أفادني ومنعني عند اطلاعي 
على الشعر الأوربي من الاندفاع وراء الأوهام والمغالاة والتجارب العقيمة ولاسيما 
أن هذا الاطلاع وهذا الاحتذاء للشعر العباسي العالي في كتاب الو سيلة الأدبية 
وغيره من الكتب كانا في سن مبكرة جا وابتدأًا من السنة الأولى الابتدائية ت وکانت 
وقتلٍ تعادل في الس والمعارف السنة الالثة الآن ورا كان من الفائدة أني تأثرت 
بشعر التنميق والصنعة العباسية قبل أن أتأثر بشعر العاطفة العذري الذي هو أقدم 
من زمناً ولو أن الصنعة العباسية في بعضها عبث في العاطفة و م أنأثر ! بشعر الشعراء 
العذريين من شعراء العرب إلا بعد عودتي ق ن اقات وما سه 
ولعل اطلاعى على نسيب كتاب ( الذخيرة الذهبية ) فى الشعر الانكليزي ونسيب 
بيرون وشلي قلل من مغالاتي في عبث نسيب الصنعة العباسية وأكسبني شيقاً من 
العاطفة الفنية وكنت في ذلك الوقت لا أستطيع أن أنقد بيرون ولا أن نهم عيوبه 
ولا أن اعرف أن النفوس التي يصفها منقاربة حدودة الصفات عقيمة في بعض 
وأحاسيسها وإنما راقني من ما رأيته من قوة شعره واندفاعه اندفاع السيل 
لاني وثورته على الأكاذيب . وقد علمني بيرون نشدان الحرية وإن كنت لا أنقصر 
ل ة السياسي وإنما على طريقة الفنان ۴ في قصيدة ( ( الحرية ) و( العصر 
الذهبي ) وغيرهما وقد كنت أحب شلي أيضاً وم أكن أستطيع أن أنقده في ذلك 


(1) نشر بمجلة المقتطف › يونية ويولية سنة 1۹۳۹ م . 
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الوقت وأن أفهم أن خياله في بعض الأحايين يحلق في السحاب بعيدا عن حقائق 
الحياة ولا أن تعصبة ضد الأديان ما أل باترانه الفني وإما كان يعجبني منهُ 
طموحه إلى لمل العليا وحبة الحرية وكرهة النفاق وكانت تعجبني بعض تشبماته 
الرائعة السائغة في كل لغة ونسيبه الرقيق الذي ل يثقله بالخيال المعكاثف کا كان 
يفعل أحياناً وقد بقي معي من الثقافة الشعرية الأوربية أثر بيرون وشلي جتى بعد 
عرفاني حدود ونقائص شعرهما . ولعل أعظم مورد لثقافتي الأوربية كان سفري 
في البعثة العلمية إلى انكلترة سنة ۱۹٠۹‏ وهذا المورد كثرر الجداول والعيون فمنه 
الثقافة التي أدى إلمها احتلاف مظاهر الطبيعة في انکاترة عنها في مصر والثقافة 
التي دعت إلمها دراستي جويتي 2 الألماني ودراستي المعجبين به أمثال كارليل 
وامرسون والثقافة التي كنت أدرسها في جامعة شفيلد اف التاريخ وال لجغرافية 
والاقتصاد السياسي وعلم السياسة والنظريات السياسية وئظم ثظم الحكم والثقافة التي 
سهلها وجودي في انكاترة وهي ثقافة دراسة الشعراء الذين كانوا في ذلك الوقت 
يعتبرون الشعراء الحديثي العهد مثل سوينبورن وروزيتي واوسكار وايلد وغيرهم 
وأمثالهم ممن ترجم بعض شعرهم إلى الانكليزية أمثال بودلير والثقافة التي مكنني 
منها علمي بطبعات مختلفة في انكاترة لمصادر الثقافة الختلفة وسهولة الحصول على 
كتب منها إما 'بالشراء وإما بالاستعارة من المكتبات مثل طبعة بوهن وكان بها 
جميع مؤلفات جويتي مترجمة إلى الانكليزية ومؤلفات هيني الشاعر الألاني الناسب 
الساخر وغيره من أدباء الألان وفلاسفتہم امثال شوبنہور وکان بها أكار كب 
الأدب والفلسفة الإغريقية القدية مترجمة ومثل طبعة فريمان وهى معروفة أفادت 
كثيراً من المطلعين وبها مصادر متعددة لاثقافة الانكليزية وثقافات اللغات الأخرى 
منقولة إلى الانكليزية ولا سيما أكابر شعراء الإغريق القدماء ومنها طبعة كانتر 
بوري وكانت بها مجموعة صالحة من شعر شعراء الانكليز والأم الختلفة مترجمة 
أيضاً وطبعة سكوت وكانت أيضاً من أكار الطبعات تنوعا وطبعة روتلدج على 
احتلاف أقسامها وطبعة لين التى بها جميع مؤلفات اناتول فرانس مترجمة إلى 
الانكليزية وطبعات أخحرى عديدة لا داعي للحصرها وهذه الطبعات قلما كنا نعار 
مؤلفات كثيرة منها في ذلك العهد في مصر وإذا عارنا فلم نعار بالكارة التي 


وجدناها في انكلترا وبالأنمان الرخيصة التي كانت سائدة في ذلك الوقت وهذه 
الثقافات كلها لم سني الأدب العربي والثقافة العربية لأني أحذت كتبي معي 
وكنت أدمن قراعتها : )١(‏ فأما الثقافة الأولى وهي ثقافة تعدد مناظر الطبيعة 
وتنوعها في انكلترا فقد كان هما أثر عظم في نفسي حتى في أثناء سفري إلى مستقر 
إقامتي وأنا أنظر من نافذة القطار ولا أزال أذكر ملاحظتي لاحتلاف تلك المناظر 
التي رأيتها من نافذة القطار عن المناظر التي كنت أراها من نافذة القطار في مصر . 
ففي مصر نرى الأرض سهلاً كأما صنعها مهندس بالمسطرة على ورقة وعلى 
مستوى واحد وني انكاترا ترى القطعة الصغيرة من الأرض تنفاوت في الارتفاع 
والمظهر تفاوتاً عجيباً وقد بقي أثر تعدد مناظر الطبيعة في نفسي حقى بعد عودتي 
من انكلترا وفي انكلترا رأيت الوديان الصغيرة التي تحوطها الجبال وريت التلال 
والجبال مكسوة بالأشجار ومغطاة بالجليد أو بدقيق الثلج شتاءُ وريت بقايا 
الغابات الكبيرة القديمة ومذه البقايا أثر في النفس لا يقل عن أثر الغابات الكبيرة 
القدية ورأيت المياه المنحدرة من تلال وكان أثرها في التفس لا يقل عن أثر المساقط 
المائية العالمية الكبيرة لدى من كان صاحب خيال وإحساس ورأيت دقيق الثلج 
يكسو الشوارع والبيوت ويجبعل النہار المشمس كالليل المقمر فزاد معنى قول 
أي تمام وضوحاً في نفسي وإن كان أبو نمام يشير إلى الزهر لا إلى دقيتى الثلج 
وهو قوله : 
تریا نہاراً مشمساً قد زان لور الرهى فكاما هو مقمر 

وقد زادتني مشاهدة تلك المناظر المتعددة قدرة على الوصف حتى على 
وصف المناظر غير الانكليزية سواء في ذلك الشعر الذي كتبته في انكلترا أو بعد 
عودتي فنظمت قصيدة في وصف الغابة ومظاهرها وأصواتما الحتلفة وأثرها في 
النفس واقتداء بناة الكنائس الكبيرة ( الكاتيدرائية ) في القرون الوسطى بناظرها 
في فن بناء الأعمدة والسقف على نمط البناء القوطي المعروف وقارنت بين حياة 
الناس فيها قدياً وبين حياتهم في المدن الكبيرة الحديثة وبقاء أثر شريعة الغابة في 
النفوس ومنها : 


۹۸ 


ليت الناس فيل دهراً فناجا 
حين شادوا للدين بيعة إيا 
وارتضيت الأمانَ منْ بعد ذعر 
غابة شادها ابن آدم نزلاً 
وخوف من الفجاية فيا 
واحتيال ليقنص الرزق والصي 
وأفاعم في دورها وقرود 
فكأن الأقوام ل يخرجوا مد 


2 
ام 
. 


ووصفت المسقط للماني في قصيدة ( 


يا أحا الصمت في الجلالة والرو 
أحسب الخلد مثل مائك ينبا 
ليت أن الحياة مثلك تعدو 
إن للعيش كدرة كدر النف 
فأعتي على الأواسن من نفسي 
ولعل الحياة كلاء تجري 
لك في النفس نشوة مثلما استش 


وقد وصفت منظر دقيق الثلج الذي أذكرني قول أبي تمام في قصيدة الشتاء 
في انكلترة ومنها : 


نشر الضريبٌ على البسيطة حلة 
پسعی على وضح النهار انما 


هم سرار الفنون ا 
ن بت كلغابة اللفاء 
م يرل في ( المدينة ) الشماء (© 
دَوحها من قصورها الزهراء 
كمخوف في الغابة القماء 
ید سواء في مکرق کسواء 
ووحوش من ناسها بالعراء 
ك ولا زال عهدك التناي 
إن دعتها كانت جواب النداء 


الشلال ) ومنہا : 


2 وصتو النكباء والهوجاء 
ر ونفسی في مائه کالمباء 
لا تراحى مثل الجياد البطاء 
-س رکوداً کاسن ني نهاء © 
فيض يهار مشل البناء 
بين هذا الأرى وبين السماء 
رف راء من شاهقات العلاء 


بيضاءِ قحو غبرة الغبراء 
يسري الفتى في ليلة قمراء 


. ارتضيت الأمان أي أا كانت آمنة معدة للتزهة واللهو‎ )١( 


(۲) النباء بكسر النون الغدران . 


فكأن نور البدر ما لی الأرى برواء تلك الحلة البيضاء 
وإذا استراح لمر من لونه راء ترى الأحلام عن الراني 
إتح الح ومنها في وصف المواقد في البيوت : 
وإذا المواقد في البيوت تضاحكتٌ ‏ من شدة الإيقاد والاإذكاء 
خلت الربيعّ سعى إليك محفله والنار زهرّ الجنة الفيحاء 
يڏ کي الوجوةَ يها فكأغا جران يشتعلان في الظلماء 
وراعتني الأعاصير شتاءٌ فقلت قصيدة الريج ومنها : 
يا رڅ هيجت قلباً شجوه واري ا يجين عود الغاب بالنار 
يا رج أي زئير فيك بفزعُني ك يروع زئير الفاتك الضاري 
يا ريم أي انين حن سامعه فهل ليت بفقد الصحب وال جار 
يا رڅ مالك بين الخلق موحشة مل الغريب غريب الأهل والدار 
أم أنت تَكلَى أصاب اموت واحدها بطل تبغي يد الأقدار بالثار 
وهكذا تستمر القصيدة في وصف مظاهر الرياح من خير وشر واثارهما 
الختلفة في النفوس إلى أن قلت : 
يا ليت أن جناحاً منك يمني كيما أطير إلى أفان أشجار 
فأنشد الشعر كالغريدِ في فتن وتحملين أغاريدي وأشعاري 
يا ليت نفسي ريم لفح لافحها طهر الكون من شر وأشرار 
إح . فهل هذا التجديد قد اضر بالأسلوب وقطع صاتنا ما تأثرناه في الجزء 
الأول من الصناعة ۴ أبتنا في المقالة السابقة ؟ وححملني ركوب البحر في تلك 
السفرة على قول قصائد في وصف البحر ومظاهره الختلفة وما يثير في النفس من 
خواطر وأحاسيس فمنا : 


ألا ليتتني لح كلك زاحر أعب کا وى البى والبصائر 


oes 


فكم عبت النفس اللجوج وحاولت 
وأحفت من الدرّ النفوس ومن حل 
کان بہا أفقاً كأفقك نايا 
أتطرب من لحن الخرير كأنه 
طرب النشوان من لحن صوته 
ال فما للموج في بحر راتيا 


كبعض سطاك الا بيات النوافر(“ 
کا احتبأت فيك الى والذخاثر 
ومن دونه کل المَدّى يتقاصر 
خواطر تتلوها عليك السرائر 
فجاشت لديك الراقصات الزواخحر 
دعاه عَذاری البحر شاد وشاعر 


ومنہا :- 
فبينا يريق الضوء فوقك مايه 
ويتلو عليك الصائدون غناءهم 


وتجري عليك الرج وهي خواطر 
يرجه لحن من لاء مائر 
ويسمعك املاح من شجو قلبه اأحاديث قد تاقت هن الحرائر 
إذ الجر جهْم والرياح كتائب وإذ أنت مقبوح السريرة غادر 
وهي قصائد كثيرة العالي والنواحي وقد راقني أيضاً في تلك السفرة تنوع 
الفصول واحتلافها ومياهج مظاهرها فنظمت قصيدة يتما أولاً الصيف ثم يتما 
الفصول لأنها تصف الفصول كلها وهي طويلة وفيا أوصاف متنوعة للأرض 
والسماء والازهار وأحاسيس الإنسان في الفصول الختلفة ومنها في وصف الربيع : 
جسماً كجسم اليد في لألائي“ 
رقص اميل بحسنه وبہائشه 
أغيا الأنام بحكمه وقضائه 
تروي ظماء الحسن من لَمْيائه 
وراقتني الأزهار وكانت في البلدة التي كانت مستقر دراستي حديقة خحاصة 
بها ولكن أحسنها حدائق كيو التي قال فيا الفريد نويس أنشودته العذبة السهلة وقد 


أهواك يا روح الربيع فهيئي 
ثم ارقصي بين الخمائل في الضحى 
فلعل في قبلات ثغرك برء ما 
ارد الخلود بضمڌة وبقبلة 


)١(‏ سطاك جمع سطوة كربوة ورن وأمثاما وهي كثيرة الورود في شعر الشعراء بالرغم من إنكار بعض 
الأفاضل ما . 
)( هذا الوصف فيه التفات إلى وصف أي تام والبحتري للرييع . 


قلت قصائد في وصف الأزهار منها في وصف الزهرة عابدة الشمس : 


تديرين نحو الشمس وجهاً اّما ترين بوجه الشمس ما كب الدهر 
وصفراء من نسل الجوس كأنها ‏ تعالج مرا لا يعالة الزهر 
هم إلى وجه السماء كما لافي صمم الأرض من جذرها أسر 
کا يشرئب النسر هيض جناحة ميم على الغبراء ألحاظةُ طير 


وقد راقتني ابتسامات الوجوه في الياة الاجتاعية التي کان یزینہا الحسان 
من النساء في تلك الأرض القاصية كا راقضي ابتسامات الزهور فقلت القصيدة 
التي منہا : 


ومیض ابتسامات پضِيءَ جوانجي 
إذا ابتسمث ضاءَ بعيني ابتبامها 
یکاد يضيء الغْيب ف مستفره 
وأسَممٌ في نفسي أغاريد جمة 
کان بہا من صادح الطير شادياً 
وإلي لكالبلرٍ الدفينِ ولظها 


وجلو ظلام الهم واليأس من صدري 
ضاءَ وجه البدر قي صفحة البحر 
وميضٌ ابتسام فعله صادق السحر 
هيج صداها في ال جوانح والصدر 
يغرْدُ في روض يِن الحب والشعر 
غذاء كلحظ الشمس للزهر والبذر.. اح 


ولا يتسع الجال لذكر جميع قصائد الوصف التي حركت الناظر الختلفة 


الجديدة أحاسيسها في نفسي وهذه المناظر مع ذلك ها قيمة عالية لا محلية وقد 
اكتسبت شيا من الشخف بالوصف والقدرة عليه . فوصفت كرا من المناظر 
والآثار اللصرية كا في قصيدة أي المول ومنيا : 

كأغا في طّ ألحاظقه ذكرى لعهد الزمن الأول 

كأنة في صمتو حارس يرس باب القَدَرَ الققل 

يا عجباً أبصرت ما قد مضى ونظرات منك ل تقتل 

أبصرت أكل الدهر أبناءء ألم رع من ذلك المأكل 

إخ لح وهذه القصيدة نشرت في الجلات وفي الديوان السادس قبل نشر 
قصيدة شوتي بك . ومن الوصف أيضاً قصيدة هرم خوفو ومنها : 


۰۲ 


هدت يد الدهر مشي البنى 
يا عَلَمّ الدنيا الذي قد غدا 
عَلّتْ بك الأرضٌ كمن قد علد 
رفعت رأساً منك ما طاله 
كافا كل البنى جد 
٤‏ دولة قل ضاع سلطانہا 
إلى أن قلت : 
والنفس تبغي ان تری کنہها 


کَيِيّة سوداء ۾ حسم © 
وهو إذا آمك كلأجذم 
عجيبة لغار والمنهسمر 
برأسو الكبر فلم يهضم 
راس البناء الشاغخ الأقوم 
ودولىة الأهرام لم تيرم 


مجسماً في صنعها الأعظم 


ومن قصائد الوصف قصيدة الصحراء وقد أتيحت لي فرص لرؤيتها في 
الفيوم وقنا وبا وصف مشاهدها الختلفة ومنپا ف وصف الصحو بعل السموم 


وج حار ركب من فجاءة صحوة 
إذ الجو كالبلور أحلص لونه 
كذلك غب الغيث ريعان بہجة 
تفجْر ينيو من النور غامر 
ضیاءٌ تری المألوف من كل منظر 
وما فرحة الوهان عاد حبيبه 


وقصيدة ( ليلة حوراء ) ومنها : 


رق الظلام بليلة 
سحر العيون کسحرها 
وآخحرها : 


يا ليل بل يا سحر بل 


راع مر آی اسن والعري سالب 
وصبٌ عليه من سنا الشمس ساكب 
کان طلاءُ قطرهُ وهو صائب 
غمر الأرضَ الياه السوارب 
به فإذا الألوف من الغرائب 


بأصدق منةُ فرحة وهو آيب 


حوراءَ كالطرف الكحيل 
بين الشواهد والشكول 


يا حلم ليتك لا تزول 


)١(‏ هذا فيه التفات إلى قول نابليون لجنوده قبل معركة امبابة ( أرواح العصور الماضية تطل عليكم 


من قمم الأهرام ) . 


وقصيدة الجبل ومنها : 
۳ السهل الفسيح کاما 
وأنت باءُ الله لم بين مثله 
و في معقل منك مانع 
وأبناؤك الغر الذين تعلموا 
فیا ملکاً د الجليد کساؤه 
تشاهد جیلاً بعد جيل کأيا 


رأى عصمة الأطواد طهر السرائر 
نكر في عيش القرى والعمائر 
قدیر وم به يد جائر 
3 اللا بین 8 
ومن فوقه تاج النجوم الزواهر 
تمر بك الأجيال مر العساكر ..إح 


وقصيدة ( على بحر مويس شتاء ) وقصيدة ( نحو الفجر ) ومنبا : 


كن النجوم الغانيات ترهبت 
أقلب طرفي بينها متفهماً 
کان الدجی دیز به البدر راهب 
أمحلم هذا الدوح في سحر ضوئه 
ولا تقضى الليل وانجاب جنحه 


تبيت طوال الليل تعبد في دير 
تفهم معنى اللفظ في صفحة السفر 
جيل الحيا حولهُ هالة الحَبر 
فقد خلت من هدأة النوم في اسر 
رأيت صباحاً يصبغ النبت بالتبر 


إل الج . وهي قصيدة غنية بالأوصاف وقصيدة ( عيون الندى ) ومنها : 


عيون الندى كوني على الزهر إنه 
فليس عيون الغيد أشعلها الصبى 


يطل على العشاق منك ويشرف 


إل وقصيدة ( سحر الربيع ) ومنها : 
أتعرف أنفاس النسم العطر وبهجة أزهار الربيع الميكر 

وابتداء القصيدة بالتساؤل والاستفهام الوجداني معروف وله أثر في الشعر 
العربي كقول الشاعر ( أتعرف رسم الدار من أم معبد ) وهذا مثل قول جويتي 
: مطلع أنشودته العذبة في وصف ماسن إيطاليا ( أتعرف لأر الى تت 
شجر الليمون ) ومن أثر اكتساب القدرة على الوصف أيضاً قصيدة ( يوم مطير ) 
وقصيدة ( الليل ) وقصيدة ( ابتسامات ) وقصيدة ( فجر الشباب ) و( يقظة 
في الفجر ) ولا داعي لإحصاء كل القصائد التي من هذا النوع فهي كثيرة . 


1 


فالمصدر الأول للفقافة كان النياة الجديدة ومشاهدها الاجتاعية والطبيعية 
والفنية فكم كنا نظل صامتين في الحدائق العامة بعد عزف الموسيقى ونحس 
ما وصفتة في قصيدة ( السكون بعد النغم ) التى نشرت في المقتطف . 
(۲) أما المصدر الثاني للفقافة فكان دراستي جويتي وقد نقلت مولفاته 
إلى الاشجليزية في طبعة بوهن واستدرجني إلى دراسته وا مدح کارلیل وامرسون 
له وثانياً وجود مؤلفاته في الطبعة التي اشترينا منها كتباً تارجنية للدراسة في الجامعة 
وقد أعجبني من جويتي شغفه بالثقافة أكار من إعجاني بولفاته نها وإن کان 
بعضها جليلاً ومن الكلمات المأثورة عنة ( ادرس نفسك ) وقد قالما قبله كثيرون 
فقا ها اسکندر بوب في شعره ولکن جویتی نظّم هذه الدراسة وكان من مبادئه 
أن يحاول المرء أن يستفيد فائدة ثقافية من كل شيء وام ومن کل إنسان يقابله 
ومن كل مذهب فكري أو مذهب في الإحساس حتى ما لا يلام طبعةٌ وهذا 
هو في الحقيقة مغری قصته ( ولم ما يستر ) وهذا هو سبب اختلاف نواحي 
الثقافة في شعري ذلك الاختلاف الذي غر بعض الأفاضل أو مكن بعضهم من 
نقد قصائد في وصف بعض جوانب النفس كالبغض في قصيدة ( الحب والبغض ) 
التي احتذيت فا ( جميل بن معمر ) . 
WH ¥‏ 
وقد ظهر أثر ثقافة جويتي ومذهبه في قصائد عديدة مثل قصيدة ( التجدد 
في حياة الأم ) ومنہا في مذهب التجدد بالفقافة :- 
بحياة الناس إما ماء نهر فيصلحه التدفق والمسير 
وإما ماء أجنة كشير قذاه ويأجن الماء الطهور 
ومثل قصيدة ( الإان والقضاء ) ومنها : 
سكنات الإيمان برءٌ من الحز ن ومأوى مارب من قضاء 
يلج النفس بالبات وبالعز م ويطوى. جوانب الضراء 
ومشل قصيدة ( الحياة والعبادة ) ومنها : 
أكذب الدين ما ينيم قوی النف سس کا يخرس الرياحَ الركودٌ 


غا الدينٰ ان يج مج اعمل السعي أو يڌ ميد 

وقصيدة ( القلق والغفلة ) ومنها : 

إن عتباً على القضاء سفاة غاب عن مطالع التعماء 

وقصيدة ( الحياة والعمل ) ومنها : 

والعيش سر أنت باحفه فعسى تجوب مجاهل السيْل 

والثجح. ليس بجر مكتسبٍ ١‏ نجحة شر من الفشل 

وقصيدة ( الباحث ) الطويلة وهي تقديس لبحث الثقافة والعمل في الحياة 
وهي من أثر جويتي من الناحية اللقافية ومن أثر شيلي من ناحية الطموح إلى 
الخل العليا ومنہا : 

أنشد الحق باقلب في الي -ش وأبغي سربرة الأشياء 

والإنسان الخيالي الموصوف في القصيدة بأنه قد حَحَدّهُ البحث فيه التفات 
أيضاً إلى فكرة البهودي التائه احروم من الموت عقاباً . ومن القصائد التي دعت 
إلمها الثقافة أيضاً قصيدة ( الأمل ) الطويلة ور الجاهد الجريج ) ور الإنسان 
والكون ) و( الإنسان والزمن ) التي مطلعها : 

یوان مدت ٠‏ اله علب 

وقصيدة ( قوة الفكر ) وقد نشرت الأحيرة في المقطم ولعل قصيدة 

(۳) والمصدر الثالث لقافقي الجديدة كان المصدر الجامعي وكنا ندرس 
التارم وا جغرافية والاقتصاد والنظريات السياسية ونُظّم الحكم وقد درست فيما 
درست تار الإغريق والرومان وادابهم وحياعيم وتار فنونهم في طبعة بوهن 
وغيرها وكان هذه الدراسة أثر فيما قلت شعرا ونارا . فمن قصائد هذه الفقافة 
قصيدة ( الجمال والعبادة ) وفيما وصف عبادة الإغريق القدماء للجمال في مظاهره 
الختلفة ما أدى إلى تخليف آثار جيلة من المعابد والفاثيل ومن هذه القصيدة : 

٤‏ اَم أحکمت باحسن دولا كاف وأودی مجذها الفا 
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تلك الماثيل ام هذي المعابد ام تلك الفنون عليها خير عنوان 
یارب مَرای لنا منہا ورب مُنى فيا وحسن قديم العهد ( يونافي ) 
| حيس الرءَ عن آماله فرق ما ولم يه عن عزيه ثاني 
زر بالق حب الحسن ينهم فالحق والحسنٌ إن فکرت سيّان٩‏ 
ومن مظاهر هذه الثقافة قصيدة ( أم إسبرطية ) قتلت ابنها جنه عن الدفاع 
عن إسبرطة وطنه وقصيدة ( الحسن والآمال النبيلة ) وفيما تتمنى النفس تصوير 
معلها العليا في شكل تماثيل كتائيل الإغريق القدماء . وقصيدة ( ايكاروس ) العبد 
الروماني في وصف أثر معاملة الرومان للعبيد في النفوس وقد كان لدراسة الفنون 
الإغريقية وعبادتهم ”“ للجمال أثر في النفس جعلني أعد ال جمال ثقافة وأن أفهم 
قول الأديب ولعله رتشارد ستيل : ( إن رؤيتها كانت ثقافةً سحْيةً ) . ومن أثر دراسة 
خرافات الإغريق قصيدة ( ليتنى كنت إا ) والذى يقراً القصيدة یری فیا اثر 
لوسيان السار الإغريقى ( طبعة بوهن ) ک) يرى فيها أثر هيني الساخر الألماني ولكن 
الذي يقصر معناها على أثر الخرافات الإغريقية ولوسيان وهيني مخطىء حط كبيراً 
فإن مغزاها الحقيقي بالرغم من إطراء الفنون هو مغزى قصيدة ( قصر الفن ) 
للشاعر الانكليزي تنيسون والمغزى هو أن قصر أحاسيس النفس على لذات 
الفنون قد يجلب الضرر والفساد كا يقرأ في الجزء الأحير من القصيدة . ومن 
أثر دراسة تاريخ الفنون الاغريقية أيضاً قصيدة ( الحياة والفنون ) ومنها : 
من عَلَمَّ الرءَ في بدايته ‏ صح مفيد الآلات والفقضب 
من علَمّ الرء أن يقم على ال أرض بيوتاً مرفوعة الطنب 
من عَلَمّ المرءَ أن ينال من ال ممزمار والصنج لذة الطرب 
يحكي بها ضربه مغازلة ال عاشق ليناً وسورة الغضب 
يحكي بها الجد إذ يجد به ال ددهر وطوراً كرقصة اللعب 


. هذا البيت في الشطر الثاني منه معنى قول للشاعر كيتس الانكليري‎ )١( 
. يكن اللقفون من الإغريق يعبدون الماثيل والمراد بعبادتيم للجمال شدة الإعجاب بالفنون‎ (™ 


من عل المرء أن يخط على ال فرطاس ونا من أعجبالعجب 

محكي به الضوء والدياجير وال أجسام من ناضر ومن شحب 

كأنما يقبس الضياء من ال -شمس ويأتي بظلمة السحب 

إح الح - ومن أثر دراسة الخرافات الإغريقية أيضاً قصيدة ( نرجس ) 
وهي أنشودة في موضوع يشبةٌ قصة نرسيس المعروفة في خرافات الإغريق بعد 
تحوير في المعنى ومنا : 

نرجسٌ أنت الحسن يا نرج تشتاقك الأبصار والأنفس 

تحنو على الغدران مستأنساً يا زهرة في روضها تغرس 

تبصر وجه الحسن في ملها ‏ جسنه کل امرىءِ يأنس 

حتى إذا البدر بدا شو يزينه في ثوبه الحسدس 

أققت في جسم كجسم الى قد من الشم واللمس 

كالدر من أصدافه خارجاً والدر في أصدافه يخرس 

نرجس أنت الحسن يا نرجس يقبس منك الطرف ما يقبس 

اڅ اڅ 

)٤(‏ و (ه) والمصدران الرابع والحامس من مصادر ثقافتي الجديدة كانا 
ف دراسة آداب اللغات الأوربية الحديثة انكليزية أو منقولة إلى اللغة الانكايزية , 
فمنا دراسة الأدباء الساحرين أمثال هيني وفولتير وسويفت واناق ول قرات ارا 
مرست موام . ومنها دراسة الأدباء الذين اث شتہروا بتحليل النفس إا في قصص 
طويلة أو قصيرة مثل دكنز وثاكري وتولستوي وتورجنيف ودستويفسکي 
ومورجكوفسکي ومثل بالزاك وفلوبیرت وموباسان وبروست و کونراد وغیرهم . 
وأصحاب النظرات في كلمات موجزة مثل لارشفوكولد ولابروير . وأنا مدين 
لاء ولکثيرين غيرهم ولا أستطيع إحصاء كل أثر لمم لأن أكار تأثري بهم كان 
عن غير قصد ولكني أذكر على سبيل الأمثلة أن قصيدة ( الحق والحسن ) التي 
نشرت في القتطف كانت تعبيرا عن الصراع العنيف الذي قاساه تولستوي بين 
نشدان الجمال الفني والحقيقة الروحية والذي دعاه إلى رفض كثير من مظاهر 
الفنون والآداب في كتاب ( الفن ) الذي ألفةٌ . وقصيدة ( حواء الخالدة ) التي 
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نشرت في المفتطف أيضاً بعثني إلى نظمها إعجابي بوصف جوزيف كونراد لسحر 
امرأة في قصته ( السهم الذحبي ) وفيا يتخيل أا جمعت في شخصها سحر النساء 
جميعاً قدا وحدياً . وقصيدة ( عجز التجارب ) التي نشرت في الرسالة مؤسسة 
على فكرة عرضت لبروست ولغيره من القصصيين وهي أن الخبرة والعرفان اللذين 
يكتسبان بالتجارب قلما يتغلبان على طباع الإنسان . وقلما ترى قصيدة ليس 
فيها أثر لأكار من مفكر . فقصيدة ( قيد الماضى ). التي نشرت في المقتطف أيضا 
ما بواعث من آدباء عدیدین فالمطلع وهو : 

أحذنا عن الماضي قليلاً من انى وأكار ما نانا المواجس في النفس 
مؤسس على مبدأً من مبادى فلسفة الفيلشوف بيرجسون الفرنسي والبيت الثاني 
والثالك والرایع e‏ لصفات النفوس التي وصفها الكاتب فردريك 
بر وكوش ”“ في قصة السبعة الذين هربوا والبيت : 

ناء كان بالشر قائماً ٠‏ وما طربوا إلا إلى لغم النخم 
دعت إليه دواع عديدة فمنها ما كان من قراءة قول محمد بن هاني الأندلسي 

ولم ينجَمْع لامرء کان قبله ٻتاء المعالي واجتناب الام 

ومنها ما كان من أثر قراءة قصة ( الدير ) لاناتول فرانس وفيا يمسف 
إنساناً ذهب إلى الدير وتجنب حتى قول الخير وعمل افير أنه وجد أنهما كثيراً 
ما ييعثان الناس إلى عمل الشر . ومن فكاهات اناتول فرانس أنه قال لذلك الإنسان 
ساخراً ر لكن ألا تخشى أن يتخذ الناس انقطاعك عن الأقوال والأعمال ( حتى 
ما كان منها خيراً ) عقيدة يقتتلون بسببها فيرتكبون الشر الذي حاولت أن 
لا يرتكبه أحد بسبب فعلك أو قولك ) . ومن دواعي نظم البيت أيضاً وصف 
الد كتور هافيلوك ايلس في كتاب ( رقصة المحياة ) لا يخالط معالي الحضارات 
ونجدها من شرور ودعا إلیه أيضاً وصف جورج مور في کتابه ( اعترافات شاب ) 


)١(‏ في القصص الروسية أيضاً نفوس تشبه هذه النفوس . والظاهر أن بروكوش متأثر بدراسته 
الأدب الروسي او مزاجه مثل مراج الكتاب الروس . 


كيف أن جلائل الأعمال الفنية قد مكن من صنعها ارتكاب الشرور في الحضارات 
الختلفة . والبيت الأخحير مثلاً وهو : 
يقولون إن الحق في النفس قوة وأقوى من الحق الجهالة في النفس 
قد بعث على نظمه قول شيار الشاعر الألاني ويعني آهمة خرافات الإغريق : 
( عبهاً تحاول الآلمة أن تقضي على قوة الجهل والغباء ) . 
قد كان من أثر دراسة أدباء السخر أو التحليل نظم قصائد في السخر 
والتحليل منها ( سعار الغرور ) و( حلم بالبعث ) ” و( خساسة التعاسة ) 
و( سجن الفضيلة ) و( قرد النهى ) و( جد أم لعب ) و( احتفاء الحق ) و( وصف 
الطباع ) ور مظاهر الصداقة والعداوة ) و( النجاح ) ور الة الضمير ) و( درع 
الحياة ) و( صديق البلاء ) ور مرآة الضمائر ) و( صلع الدهر ) و( أقوام بادوا ) 
و( عبيد الحياة ) إلح إل . 


وقد بقى معي أثر بيرون وشلي فقصيدة ( الزوج الغادرة ) هي ( ميلو 
درامة أو درامة ) على مط قصص بيرون و( لسان الغيب ) و( الشاعر وصورة 
الكمال ) من أثر شلي . وقد غالى بعض الكتاب في أثر من سموهم الشعراء 
الطبيعيين وكانوا يرفضون الطبيعة ويريدون تجميلها بالفنون فهي تسمية غير 
صحيحة . وأعني أثر سوينبورن وبودليير وروزيتي واوسكار وايلد وأمثالمم . وقد 
کان کون غرياً بعد ما شرحت من أسباب تنوع جوانب الثقافة في. شعري أن 
لا يكون لاء أثر ولكن قصيدة ( بين الحب والبغض ) م تكن من أثر سوينبورن 
بل هي دراسة سيكولوجية دعا الها قول جميل بن معمر ( رمى الله في عيني 
بثينة بالقذى ) . وقصيدة ( سلوان الجنون ) هي أيضاً دراسة سيكولوجية دعت 
إلا أبيات في كتاب ( مصارع العشاق ) تيدأ بكلمة ( عسى ) ا في قصيدي 


)١(‏ أوضحنا أن القصد من قصيدة ( حلم بالبعث ) نسبة ما كانوا عليه فى الحياة من التكالب 
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وقصيدة ( الأزاهير السود ) ليست من أثر دراسة ‏ أزاهير الشر ) لبودلير ولكنبا 
أنشودة قيلت على لسان التعساء وما يما من التشبيمات والاستعارات هما أشباه 
ونظائر فى الشعر العرهى . 

وقصيدة ( الأزاهير السود ) قد عدها ناقد من الطريقة الرمزية وهي ليست 
كذلك وإذا کان بها أثر لبودليير فليس من العقل أن حكر بودلير وصف الشقاء . 
ولا نکر ان في بعض شعر بودلير قوة عظيمة وخيالاً قويًا ولكنة محدود الثقافة 
متشابه التعاج ولا يصف إلا جانباً واحداً من جوانب الحياة والنفوس وقد منعني 
من أن أتوغل في هذه المذاهب أو أن أقصر قولي عليما أولاً تأثري ببداً الثقافة 
العامة في قول جويتي وقدوتو وثانياً اطلاعي على تقد ماكس نورداو ذه المذاهب 
ومن أجل ذلك قلما أعرض في قصيدة جانباً من الأحاسيس أو المشاهد إلا وأعرض 
ما هو ضده طلباً للاتزان الفكري ففي قصيدة ( النساء في الحياة والموت ) أبيات 
في وصف مقابح الموت رما كانت شبيبة بمعذهب سوينبورن أو بودلير ولكن بها 
عكس ذلك في مشل هذه الأبيات : 

بعد أن ک للعيون جلاءٌ فاتنات باعين وخدود 
مائات وجه الحاة ضياءٌ عابثات ممسعدات الجدود 
هز منها الموى نمار صباها هرة الريج زهرة الأملود 

وأما قصيدة ( صوت الونى ) فهي وصف لأثر قطعة موسيقية في هذا 
المعنى . وفي قصيدة ( لمك الثائر ) بعد أقوال اللك في ثورتو أوردٌ ما يجعل 
النفس تطمعن إلى اللياة طلباً للاتران الفني ا ذكرت وجا في قصيدة ( سر الياة) 
و( بين الحب والبغض ) 

(1) والمصدر السادس وهو الأول الذي بدأت به المقال السابق والأخير 
الذي أخحع به هذا المقال هو ثقافة الأدب العربي والشعر العرلي . ومن اطلع على 
مقالاتي في نقد شعراء العرب والشعر العربي يعرف أني لم أقصّر في اجتباء هذه 
القافة التي بدأما وأنا تلميذ بالمدرسة الإبتدائية ولن انتبي منها في الحياة . 


وقد ذكرت شواهد عديدة من شعري تدل على أن اطلاعي على الأدب الأوري 
يصرفني عن الأسلوب والشعر العربي . وني كل عام أكتب مجموعة جديدة 

من الشعر العربي O‏ 
انكلترا مجموعة يتما ذخحيرة الذهب في المنتخب من شعر العرب وکانت تغلب 
عليما النزعة المذرية وهي سبب ظهور تلك النرعة في الجرء الثالث من شعري . 
ولم أستطع أن أحصي في هذا المقال كل من تأثرتهم من الشعراء والكتاب 
والقصصيين والمفكرين والفلاسفة والنقاد من عرب وإفرنج وإذا كنت قد عبرت 
عن جانب التشاؤم فقد عبرت عن جانب التفاؤل في قصائد عديدة . وكان بعض 
التشاؤم استحثاثاً للهمم ‏ في قصيدة ( شهداء الإنسانية ) التي أتنيل فيه شهداء 
الإنسانية على باب الياة يتساءلون هل ضحوا بمياتهم وسعادتهم عبفاً أم تحققت 
أحلامهم وزالت الشقاوة والشر رالظلم . وفي قصيدة ( الموت ) جعلت الوت 
نفسه مظهراً من مظاهر الأمل وباعاً له وني قصيدة الأمل الطويلة وصفت آثاره 

في النفس واللحياة ومظاهره الختلفة وجعلت حتى إحلافه سعادة و هي التي مطلعها : 

( ألا عِذ وأحلف أنت بالوعد ماخ ) 


ولا يوضح الفرق بين مذهبي في الثقافة الشعرية ومذهب بودلير شيء أكار 
من مقابلة قطعة له قصيرة عنوانما الثائر ( في كتاب أغاني أوربا ) طبعة كانتربوري 
بقصيدة لي طويلة عنوانبا ( الملك اللاثر ) فقطعة بودلير فكرة واحدة - وكثيراً 
ما یون بودلير من أصحاب الفكرة الواحدة الملحة التغلبة على النفس - وهي 
أن إنساناً أبى أن يحب التعساء والتعاسة فجاء ملك وأمسك برقبته من الخلف 
وأراد ان يرغمه بالقوة على أن يحب التعاسة والتعساء فضرب الرجل الأرض بقدمه 
وقال لا أفعل ذلك ما دمت حيًا . فإذا وجد قارى؛ أكار من هذا المعنى في 
قطعة بودلير فليذ كره . أما قصيدتي ( الملك الثائر ) فهي قصة ملك أحذتة الشفقة 
على الإنسانية فأهى عيشة النعم الأبدي والسعادة الخالدة وال الملائكة وهبط إلى 
الأرض کي يرد الناس عن شرهم وليجلب طم السعادة وليزيل غنم النحس 
فاضطهدوه وصابوه وهتف هاتف من السماء بحكمة الله في استخراج الخير 
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والرحمة والفضائل كلها من الشر الذي يقع فى الحياة وهذا الختام في القصيدة 
مظهر من مظاهر الاتزان الفني الذي أشرت إليه وقلت إني امستةُ بالثقافة في الشعر 
وربا كان من نمام الدلالة على تلك النقافة أن أخحصص مقالاً لما عالجته من صنوف 
النسيب والتشبيب ومصادر الثقافة فيما . 
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المغل العليا في الشعر © 


كان من خحصائص نهضة الإحياء التي حدثت في اوربا بعد العصور الوسطى 
البحث والتقصي والطموح إلى العرفان واختبار الحياة في حالاتما الختلفة وكشف 
خفاياها وقد ظهر أثر ذلك في الشعر وفي اداب عصر الإحياء على وجه التعمم 
وقد ازدهر هذا العصر في عهد الملكة اليصابات في انكلترا وظهر كبر شاعر عرف 
ببحث النفوس ووصف أحاسيسها a Tess e aE‏ 
وأعني به شكسبير ويصح أن يسمى هذا العصر العصر الرومانتيكي الأول فقد 
قضى على الترام محاكاة المذهب الكلاسيكي ' القديم في القيود التافهة وكانت 
باك اا 5ة قد فضت على ازوج اذهب الكلاسيكي الحقيقي بمغالاتا في اتباع 
ظواهر الأمور دون حقيقتها و كان في بعض حرية آداب الرينيسانس ( عصر الإحياء ) 
شطط في أصول الفن فلما جاءعصر النقد الفني وخمدت جذوة عصر الإحياء 
عادت النفوس إلى محاكاة طريقة الأقدمين الكلاسيكية في عهد راسين وكورني 
وأشباههما وذاعت هذه الطريقة في القرن الثامن عشر وهو عصر النقد والمنطق 
والأناقة الشكلية بين رواد الفنون إِلاً أن نهضة القرن التاسع عشر في اوربا أوجدت 
حرية ووا هما شبيہان با-حرية اروج اللتين كانتا في الآداب فى : في عصر 
الرينيسانس عصر الإحياء والتجديد الأو ل فذاع المذهب الرومائتيكي ز في آداب 
اللغات وتشعب شعباً كثيرة . وكان من خصائصه أيضاً البحث واقعی وا 
الحياة وكشف خباياها والطموح إلى العرفان وهذه هي امل العليا في ذلك 
المذهب الرومانتيكي TT‏ 
الثاني هو بطل قصة فاورست تاليف مارلو الشاعر الانكليزي المعاصر لشكسبير . 
ول أت هذا الاتفاق عفواً » بل كان اتفاقاً بين العصرين في المثّل العليا وأعني 
بها الرغبة في كشف خبايا الحياة واختبار أسرارها والطموح إلى العرفان ومصادر 


. نشر بمجلة المقعطف › اغسطس 1۹۲۳۹ م‎ )١( 
كان ججانب احتذاء وعحاكاة المذهب الكلاسيكي في أواحر القرون الوسطى مذهب شعراء‎ )۲( 
. الرومانس والتروبادور وهذا كان في الحقيقة مبشراً مبكراً جاء يشر بنهضة الإحياء‎ 
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القوة فيما وكلا الشاعرين يعترف با في هذه الل العليا من خطر قد يؤدي إلى 
شر ک) ظهر في حياة فاوست بطل القصة ولكن هذا لا ينع من عد هذه المخل 
العليا أيضاً منبع اير ووسائل الرقي في المحياة . وقد كان الطموح إلى العرفان 
والقوة وکشف حبايا الحياة ومعالحة اسرارها المخل الأعل أيضاً ف کل حضارة 
قديمة أو حديثة ولولا ذلك ما قامت الحضارة في عهد قوتها وعهد ازدهارها في 
حياة البابليين أو المصريين أو الاغريق أو الرومان أو الفرس أو العرب . وظني 
أن اتفاق روح أدب جویتى وبيرون في هذه الأمور كان سبباً من الأسباب الني 
قربت بين الشاعرين وأدت إلى العطف والتراسل على احتلاف طريقتيهما وثقافتمما 
في أمور أحرى فإن أدب جويتى يعبر عن هذا الطموح إلى القوة والعرفان في 
فاوست کا يعبر عنہما في ولم مايستر بعال ية اة ومزاولتها والدقف بجا في 
هذه المزاولة من ثقافة وبيرون أيضاً يعبر عن تلك الروح الثائرة الطاحة إلى القوة 
والعرفان وإلى كشف خبايا اللحياة بمزاولتها والتقلب في وجوهها وليست رحلات 
تشايلد هارولد ودون جوان واحتبارهما للحياة في أحوال ختلفة وإباؤهما الاستقرار 
على حالة واحدة إلا مظهر تلك الروح التي انبشت في اوربا جميعها في القرن التاسع 
عشر ولعل هذا هو السبب في ولوع غير الانكليز من الاوربيين بشعر بيرون أكار 
من ولوعهم بشعر غيره من الشعراء الانكليز وهذه الروح شائعة في شعره كله 
فهي في قصة كين وما نفرد وورئز ومازبًا وغيرها . وقد عبر شلي أيضاً عن هذه 
الروح التي كانت أساس صداقتهما » عبر عنها في قصة ( بروميث الطليق ) 
و( الاستور ) وغيرهما وقد استشهد العلامة وايتهد في كتابه ( العلم في العام 
الحديث ) بقطعة من شعر شلي للدلالة على أنه كان مولعا بتقصي حقائق العرفان 
بالرغم من أسلوبه الخيالي . وهذه المخل العليا كانت شائعة أيضا في شعر تنيسون 
وبروننج وفي قصص إبسن السكندناوي أو قل هي أساس الآداب الاوربية الحديثة 
بالرغم من احتلاف باقر مذاهبما حتى أن الرمزية في أول أمرها قبل أن ثُطلَبَ 
الرموز لذاتعما وللذة التأمل فيا كانت تستخدم لتوضيح هذه المخل العليا فإبسن 
في قصة ( براند ) يرمز إلى نشدان المثل العليا والطموح إلمها بتسلق براند للجبل 
وحثه القوم على التسلق . وشلي في قصيدة ( الاستور ) يرمز بركوب الاستور 
البحر وانطلاقه فيه إلى الرغبة في كشف خبايا الحياة والكون وكشف الجهول 
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من أسرارهما وقبلهما كان جويتي أيضاً يستخدم الرمزية على الطريقة المسماة 
( الليجوري ) . 

وقد تأثرت عند دراسة هؤلاء الأدباء والشعراء بهذه الروح وأعني روح 
الطموح إلى العرفان وكشف خبايا الخياة والقست معيناً على ذلك في كل ناحية 
من نواحي الآداب القستة في وصف شكسبير وبروننج للنفوس › وفي وصف 
اللفوس والحياة فيي قصص كبار القصصيرن » وني كلمات المغفكرين في كلمات 
قصيرة » ا الفستة في اللخيال الرومانتيكي الطليق الذي يعبر عن هذه الروح على 
الطريقة الخيالية الرومانتيكية . وهذا هو السبب في أن جانباً من قول يشل الخيال 
وجانباً آخر يشل التحليل النفسي ومظاهر النفوس في المحياة لا على طريقة اميل 
زولا والمذهب الطييعي فليس في اميل زولا تحليل للنفوس ولا خبرة بحكمعا 
وفلسفتبا بل على طريقة شكسبير وبروننج في الشعراء ودكنز وثاكري وبازاك 
واناتول فرانس وفلویبر وموباسان وتلستوي وترجنيف وغيرهم . وقد ظهر الجانب 
الأول أي جانب الخال الرومانتيكي الذي يصف الطموح النفساني في قصائد 
عديدة » منا قصائد الباحث » والأبد في ساعة » والكونين » وأبناء الشمال » 
وشهداء الإنسانية » والعصر الذهيي والئل الأعلى » وإلى الجهول » ومصارع 
النجباء » والبطل المنتظر » وثورة النفس » وجهاد المصلحين » وصيحة المصلح 
وسنة العيش وغيرها فمن قصيدة الأبد في ساعة : 


اه من ل بساعة 

ساعة أجتنى الوجود وما کا 
ومنہا : 

انا فیپا کالعیش والموت والده 

أنا فيها أقوى من العيش والمى 

امل النفس في يدي مثلما يد 
ومن قصيدة بين الأريا والأرى : 


رحيقا 


کل معنی فیپا وکل بیان 
م أُظمَى لسؤر ما في الدنان 
ن وما قد یکون في الاکوان 


ر وحكمي وحکمها سيان 
لف في الحرب فارسٌ بسنان 
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حسوناها ولم تك من کروم 
ولم نخش المنية في الهجوم 


كأنًا قد قطعنا الدهر نياً 
وحولنا العوالم کا 
وم نعباً بجا تخفي الليال 
وأسلفنا الزمان نعم عيش ولم نحذر مقاضاة الخرم 
وكنا في اثتلاف الشمل نحكي نظام الشهب والدر النظم 
وقصيدة شهداء الإنسانية وموضوعها أن شهداء الحياة والعلم والإصلاح 
یزد همون على باب الحياة ويسالون كل هالك هل تحقق اللخیر الذي بدلو! حیاتہم 
من أجله فتدركه الحيرة أيكذب كي يدحل على قلوبمم الاطمثنان › أم يصدق 
فيفجعهم في آماهم م یغرم بالصبر الطويل كصبر الأحياء » أم یغرم بالعودة 
إن استطاعوا إلى كفاح الحياة . ومنها : 
فيا عيش الورى ماذا تراه يقول مم إذا ألفى مقالا 
ومنہا :- 
يقول مم إذا اسْطعْتّم فعودوا 
وج من نعمة لولا شقاءٌ 
فكم خبر الأوائل من شقاءِ 
ومن قصيدة الدشوء والارتقاء :- 


دفاعاً للنوائب أو صيالا 
قدياً م تكن إلا وبالا 


إلى :¬ 


بعقل يبلغ الشمس وأقصى الكون عرفانا 
وجدت لکل ما کان من الاكوان ميرانا 
كأنك خالق الحلقي نن أكواناً وأزمانا 
وسخرت الرياح مط ية والبرق فرسانا 
وقد أعليت عمراناً وقد قَذّسْت أديانا 


وفقتَ الطير والمحيوان 
وزنت الذرة الصغرى 
لعيشك کي یکون الع 


وما أعددت ميزانا 
ن إسادا واا 
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و العصر الذهبي وقد أولع الاس من قاج الزن E‏ 
u,‏ انقضاءه وبعضهم ینشده ي اليل من لبور وکوا ا امتخدم مل 
N‏ 


به ومنہا : 
عصر السلام تحية وسلام 
من کل عصر في نسی< نسيجك لحمَة 
ومنہا : 
الل التي شاقهم 
حَسْبٌ الورى من حسن عهدك قدوة 
ما فاعم طب الطبيب ونما 
ومنہا : 
وإذا العبيد تحكموا في فتنة 
أنرى العبيد بابي وبطيية 
ہم ملكوا لعافوا مسلكاً 


حلعت عليك رجاءها الأقوام 
الأجل صنعك. تذلف الأعو ام 


تنبل الآمال والأحلام 
علياء ما إن شالا استمام 


ساروا على مج الظلوم وضاموا 
أغفرتم ا الالام 
يدلي إليك وطاشت الأحلام 


وقصيدة قوة الفكر في تقديسها وقد قيلت على لسان حالما . ومنها : 


ألوي برب الفكر عن ذويه 
طوراً وطورا راحة وسلما 
ومنہا : 

ورب غر کان عبد عمسره 
عظيما 
رفعه عن لذة والم 


مُشَهُراً بين الأنام مُعْلّما 


کن ضغرا قدا 


وأذهل العازم عن أخحيه 


زؤدته من خرو 
کان یری عيش الى ١‏ 

فصار ارا ضرمت ف 
مضا طوراً وطوراً مكرما 
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م حقبة قد اختمرتٌ فيا 
أقوى على الأيام والدهور 
والناس قد غرهم خودي 


وکان طعمي قبلها کريا 
ا صفت عتيقة الخمور 
وهم على غرتهم وقودي 


وقصيدة ( الشباب ( توضح أن مستقبل الإنسانية رهن ج الشباب 
لل المثّل العليا | وبان يحاول أن يقهر طاغوت الأمور وجبڊرو تا وان 
ویطهر الأحشاء من أضغان 
الحياة شريعة الرحمن 
وقصيدة ( نحو الفجر ) وقد جيل الفجر في آحرها رمزاً لآمال الإنسانية : 
وأَمَلْبُ للدنيا صباحاً مجلا سيكشف عنما ظلمة الضم والشر 
فكل صباح رمزه ومثاله ووعد به محدو إلى الزمن النضر 
سر ينعماهُ وإن لم تكن لنا وننشده فيما يكون من الدهر 
وقصيدة ( الباحث ) أو الباحث الأزلي تعبر عن هذه الروح روح الطموح 
إلى العرفان وكشف خبايا الحياة والشيخ الخالد فيبا رمز إلى روح الإنسانية التي 
تبر الحياة دهراً بعد دهر وحالاً بعد حال ومنا : 


ويذل طاغوت الأمور فيحتذى ٠‏ شرع 


همت يو ا من قريتي نشد اللہ 
کلما لاح شاع قلت إن 
ورَّعيتٌ الظلماء علي أراه 
وجزعت الصحراءٌ رجو لقاءُ 
ولكم غصْتٌ في العباب عليه 
وأثرت الأصداء أبغي جواباً 
وسألت الرياح عله فصمّث 
وسألت السماء تبرز وجها 
وأعَارَى الطيور جناحاً 
طالا حاب ناشد الحق لك 


ق لعي أراه الدهماء 
ق یغدو من خلفه بازاي 
خحارجاً من سرائر الظلماء 
من يرجى في وحشة الصحراء 
نما الدر من في الأحشاء 
لسؤالي في منطق الأصداء 
عن دعاني فلا تجيب دعايُ 
من یھی في الأفق جم الضياء 
ا تجي منه لقية في الفضاء 
ی رجاني کا عهدت رجا 


بء منه بوجه طلا كان مضمراً في الحقاء 
تبين الأحلام من ضياءٌ في سماءالآمال مل دكاء 


أنشد الحق بالتقلب في المي -ش وأبغي سريرة الأشياء 
وقصيدة ( الغل العلل ) تصف ذلك الطموح بخيره وشره فانة قد يكون 
سراباً حداعاً وقد یکون ماءٌ . 
طوراً ا رقص السراب وتارة يشقى به من غلة وأوام 
وقد تسوق الرغبة في تحقيقه إلى الآثام : 
ولطا)ا حاض الفتى من اجله کیما يکون زواخر الآثام 
أقسی القساة من استبدٌ به الحجا فسَّهًا عن العبرات والالام 
وني بعض الأحايين ينع الولوع إخياله من معرفة الحياة وانحتبارها ومعا- لتا 
فیصیر قذی ف العين واحتلالاً ف العزم ا ف الرأی والنفس : 
ولقد يعود قذى يصيب به العمى فينال من عزم ومن إقدام 
كالنار هلك حرها وضياؤها يشي وفها من هى وقوام 
فإن نبذ مثل الكمال العليا يؤدي أيضاً إلى الشر : 
والرءٌ إن نبد الكمال وهدية شى العصا وأحلى كل حرام 
ورأى الأنام فريسة مذخورة لوفسق ي اشره زام 
وخيال الغل الأعلى من العقل والعقل حقيقة الحقائق : 
ما في الوجود حقيقة غير الثهى فاطمح بنفسك للذرى واهام 
أتنال أوهام الحقائق قانعاً وتعاف خير حقائق الأحلام 
والعيش إن ل لبه لمظيمة فالميش حلم طوارق الأعوام 
ولا تعظم التفس إلا بالل العليا : 
والنفس إا شعت كانت غالا يسع الدنى في طول الترامي 
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ولا يستطيع المرء أن يرفض المنّل العليا لان يعرف حدود رقي الإنسانية 

في المستقبل : 
لو کنب تعرف قدر مقبل علمها 
والمرء ضير للبعيد مهابة 
وهي قصيدة طويلة ينْظّر فما إلى تشدان المُُل العليا نظرات ختلفة متعددة 
كهذه النظرات وأمثاها . وقصيدة ( إلى انجهول ) تصف طموح النفس إلى كشف 
بايا الحياة ومغاليق الأمور فهي أيضاً تمشل الروح الحديثة في الأدب ومنها : 


فإذا دنا القاة حظ طغخام 


قد ثار اثر نفس عر مطلبما 
کالنسر لا حاجب للشمس يردعه 
وأنت كالليل والأفهام حائرة 


وطار طائر لب في مراقيو 
ولا الصواعق والأرواح نيه 
مثل العيون علاها منك داجيه 


تکاد تسمع منۀُ صوت طامیه 


وقصيدة ( ثورة النفس ) تعبر أيضاً عن هذه الروح . ومنها : 


وياحسن, ما تُمْلي النيالات إنما 
تریدین ان الجسم يغدو کانھا 


حلي على جي من الدهر أجربُ 
يضيءٌ به منك الضياء الحجْبُ 


ومن قصيدة ( الشاعر وصورة الكمال ) 


صورة حسن صاغها لبه 


وحدّها في الحسن حد الكمال 
ويحسب النجم قريب المنالً 


ومن قصيدة ( جهاد المصلحين ) : 


خليلي هذا الكون من أولياته 

i: .‏ 
وج من تفوس ساميات أذلها 
ترى دنس الاأشياء رؤية الف 
یری أن خير الکون ما هو كائ 
ويحسب أن الشر ضربة لازب 


اأصلحهُ في العاملين طبيبُ 
فعادت بأدناس الياة تطيبُ 
یری ان أحلام اللفوس لغوبُ 
ووحي النفوس الساميات مريب 
وأن أساليب المحياة ضروبُ 
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ویصبح في مجرى الحوادث ريشة ٠‏ توب بو الأيام حيث تجوبُ 
ویطفی نور النفس حتى كما دواعي النفوس الساميات عيوب 
وقصيدة ( الكونان ) في وصف الطموح إلى حياة أرق من الحياة وعيش 
أرق من العيش : 
ا ها اة ان 
فروح البحث والتقصي والطموح إلى كشف مغاليق الحياة والخليقة وإلى 
الممل العليا للحياة هي الروح الغالبة عل المذهب الرومانتيكي وهي الروح التي 
تاثرتها وتاثرت بٻا وهي شائعة مقادير تلفة في أكار ما نظمت . 
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نقد الطريقة الرمزية 
وشرح أثرها في أساليب الشعر ومعانيه ^ 


مذهب الرمزيرن کا أعتقد يشمل أموراً متها إحلال المشبّه به مكان المشبه 
وحذف المشبه في كثير من المواضع »› ومنما إدخال تشبيه في تشبيه واستعارة في 
استعارة ويال في خحيال » وثالتها الاسترسال في وصف المواجس النفسية من 
غير تمهید أو شرح ویرمز ذه المواجس بأُشیاء تذکرھم با » ورابعها انهم قد 
يشبهون شيعا بشىء انحر وهذا الشىء الثاني يشبمونه بثالث والثالث برابع الح . 
م يحذفون كل هذه الأشياء ما عدا المشبه به الرايع فانېم يبقون لفظه کي يکون 
رمزاً للمشبه الأول . ولاشك أن هذا المذهب يتطلب ذكاء وانتباهاً وثقافة من 
الشاعر والقارىء ولكن أصحابه قد نسوا قول بندار الشاعر الإغريقي القديم 
ر( على ما أذكر ) وقد راد أن ينصح شعراء عصره : « ابذروا البذر باليد لا 
ازمل » یی آن الزارع إذا رمی بذراً کثيراً في مكان واحد فان النبات الذي 
قد يقتل بعضه بعضاً > وكذلك الشاعر إذا أدحل الصور الشعرية بعضها ہعضها 
وی جل راع انس شه ا . ثم إن الأسلوب قد يتهم بالضعف 
اللغوي مهما كان صاحب الأسلوب مضطلعاً باللغة وذلك لأن أسباب التعلق 
بهذا المذهب كثيرة وليس السبب واحداً فمنبا : )١(‏ أن الشاعر قد يلجا اه 
عمداً متکاراً باخیلته وصوره الفنية ناسياً قول بندار الشاعر الإغريقي الذي سبق 
ذکره » (۲) ومنا أن الشاعر قد يلجا إلى هذا المذهب إذا أعوزته الكلمة 
الصحيحة فيضع الكلمة التى تحضره ولا يعدم وجه شبه بين مدلول الكلمة الأول 
ومدلول الكلمة الثانية فعصير الكلمة التى وضعها رمزا للتى لا يذكرها على سبيل 
وضع المشبه به مكان المشيه (۳) ومنہا آن هذا الوضع قد یکون رض في مزاج 
الشاعر يعرفه الأطباء - ففى الحالة الأول قد يكون الشاعر مشظلعا :با اليپ 
اللغة خبيراً بها ولكنه في أسلوبه يستوى والشاعر غير المطلع لتشابه طريقتهما والناقد 


٠ م‎ ٠۹۳۳ نشر بمجلة أبولو » الجلد الأول » العدد العاشر › يونية‎ )١( 


YY 


معذور إذا سوی بینہما . 

فالاستكثار من الصور الفنية في الجملة الواحدة باستعمال رموز الشبه يۇدى 
إلى غموض الصورة العامة )ا يؤدى إلى قتل الصور الجزئية بعضها بعضاً کا يقتل 
النبات النبات في المكان الواحد » وأسلوب الشاعر المطلع جختلط بأسلوب الشاعر 
غير المطلع ا فسرت وما تستدعيه هذه الطريقة من الذكاء والانتباه والثقافة ليس 
أعز ذكاء ولا أفضل انتباهاً ولا أجل ثقافة . ألا ترى أن حل معميات الكلمات 
الأفقية والرأسية التى تنشر مسابقاتا فى الجرائد والجلات يستدعى أيضاً ذكاءٌ 
وانتباهاً وثقافة من القارىء ؟ وهذه الطريقة الرمزية تؤدى إلى فتور العاطفة وقلة 
تأثر القارىء لشعور الشاعر . 

إن إكثار الشاعر من قرض الشعر ليس بعيب حتى ولو أدى إلى أن يكون 
في شعره غير الختار » فإن إجادة الشاعر المكار وإساءته قد تأتيان منه عفواً أثناء 
[کثاره وقد يفقد بعض إجادته إذا فقد بعض [كثاره فلا يكون الإكثار مستهجناً 
إل إذا دفع الشاعر الصانع لعجلته إلى طريقة الرمزيين أي إلى استعمال كلمة مكان 
أحرى وعبارة مكان عبارة ثم الاحتجاج هذا الاستعمال بإيجاد وجه شبه بين 
الكلمتين أو العبارتين التى حلت إحداهما محل الأخرى على سبيل حذف المشبه 
وإحلال المشبه به مكانه أو إحلال الرمز مكان الأمر المرموز له . فهذا المذهب 
إذا قل اتياعه كان حلية تقبل وتستملح إذا قرب وجه الشبه » أما إذا كار استخدامه 
وبعد ما بين المشبه به والمشبه المحذوف وما بين الرمز والمرموز له أدى إلى الماخحذ 
التي شرحتها في شرح طريقة الرمزيين » ولاشك أن المكار العجلان قد يتاأثر هذه 
الطريقة إذا وضع كلمة مكان أحرى أو جملة مكان أخرىٍ . ولكن هذا التأثر 
قد یکون مرجعه إلى اعتقاد الشاعر أن هذه الطريقة تريد الأحيلة والصور الفنية 
في الحملة الواحدة اسا أن الصورة تمحو الصورة كا يقتل النبات النبات في المكان 
الواحد وناسياً أن هذا التكثر بالرموز لا يغني عن سيل العاطفة المعدفق ولا عن 
المعنى اهام الأجل . على أن متزلة الشاعر لاتقدر بأن نضع حسناته في كفة ميزان 
وسيقاته في كفة أحرى ثم نسقط من الحسنات بقدر السيغات » فإذا فعلت ذلك 
ذهبت بعض السيئات ببعض الحسنات والحسنات حستات لا يتغير عنصرها » 


Yo 


فمنزلة الشاعر إذاً هي منزلة أحسن شعره . هكذا يقيس الدهر أكار الأمور فيشيد 
بالحسنات ويقبر السيعات إذا وجد للحسنات مذيعاً . وقد تنشاً السيغات إذا كار 
الشاعر من التجارب كا يصنع الكيماي وحاول أن يهد منجاً جديداً وكان جرياً 
ذاهباً مذهباً بعيداً في هذا الطريق غير المعبّد فان التجارب في الأمر الجديد غير 
المعروف قد يفشل بعضها ا يحدث في معمل | لكيمياء ولكن الشاعر إذا أجاد 
بسبب جرا ته وذهابه مذهباً ددا کانت إجادته أعظم من إجادة الشاعر الحاكي 
الذي يتبع الطريق المعروف المملول . وليس من الحتوم أن يفشل الأول في كثير 
من محاولاته الأولى : ألا ترى أن الكيماي قد يصيب في أول محاولة ؟ وإنغا يرجع 
ذلك إلى استعداد الشاعر واطلاعه وذكائه وتأنيه حى يأتيه الشعر بدل أن يسعى 
هو إلى الشعر » وإنما يسعى الشعر إلى الشاعر في حالات خحاصة ليس له سلطان 
علیہا › ولکہا إذا عرضت للشاعر قدحت خياله وذاكرته وحشدت له المعافى 
والأساليب من غير أن يسعى إليبا فتعطيه موضوع قصيدته ومعانيما وصورها الفنية. 
من غير أن يتكلف طريقة الرمزيين اللهم إلا إذا كان مريضاً بذلك امرض الذي 
يغريه بوضع كلمة مكان أخرى وفي هذه الحالة يتبع الطريقة الرمزية حتى في 
حالات إجاء العقل الباطني و الاندفاع الشعري . 

آًما أن الشعر الرمزي يجد قراء وأتصاراً عل غموضه فلأسباب عديدة : 

)١(‏ أن بعض القراء يكتفي من الشعر بمدلولات بعض الكلمات وبنغمة 
الوزن : فبعضهم إذا قراً قصيدة غير مفهومة م يرعه أنه لا يفهمها ولم يقلل 
ذلك من لذته فإن لذته في مدلولات وصور بعض الكلمات مثل النجوم والحب 
والأزهار والحياة . فإذا قرا كلمة الحياة تصور ما شاء من صور الحياة أو تأثر 
شعورہ بہا › وإذا قرأ كلمة الحب ذکر مواقفه وبژسه ونعیمه › واذا قراً كلمة ' 
النجوم سامر النجوم وكان حادياً لها فى السموات فيحس كأن النجوم تسير على 
توقيعه ويكاد يسمع ها غناء ونغماً أثاء رقصها في دورانها وإذا قرأ كلمة الأزهار 
ناجته بألوانا وشذاها وكأن الحياة لديه زهرة كبيرة كثررة الألوان أو كأن 
القصيدة التي يقرؤها زهرة كبيرة من زهرات الحياة والحب ومن كان مثل هذا 
لا ممه فهم القصيدة . 


۲٦ 


(۲) ان بعض القراء لا يكتفي بمدلولات بعض الألفاظ في القصيدة بل 
يفهم القصيدة حقاً وإن كان لا يفهمها أكار الناس ولكنه يفهم فيا ما يشاء من 
امعاني لا ما يعنيه الشاعر ويحسب أن الشاعر يعني ما فهم منها أو لا يهمه ما يعني 
الشأعر . 

(۴) أن بعض القراء يفهم ما يستقع فهمه من القصيدة ويحسن الظن با 
لا يفهم وما يفهم منها يغريه بهذا الظن الحسن أو قد لا يغريه وإنما بحسن الظن 
بطبعه . 

)٤(‏ أن بعض القراء كالعباد في معابد القدماء لا يحمدون من الشاعر إلا 
ما كان غير مفهوم من شعره كالعباد الذين كانوا لا يحمدون كهانة الكاهن إلا 
إذا كانت غير مفهومة » وهؤلاء القراء محمدون من الشعر أن يكون را رهيباً 
مغلقاً محجوباً عن النفوس كسر الحياة وكسر الموت ولا يلتذونه إلا إذا كان 
كذلك . 

(ه) أن بعض القراء له تلك اللكة وذلك الذكاء والانتباه وغيره من 
المواهب التي تجعله قادرا على فهم الرموز الشعرية الكثيرة المحداحلة وهولاء يلقذون 
الشعر كا يلعذ راء المعميات الأفقية والرأسية البحث عن تلك الكلمات التي 
ذکرت رموزها کا يصنعون في ملء المربعات الالية البيضاء في مسابقات المجلات . 

فيستجيد هؤلاء القراء مهارة الشاعر أو عجاته في وضع الكلمات مكان 
الكلمات كرموز هما على هذه الطريقة المققضبة . ۰ 

)١(‏ أن بعض القراء لا يفهمون الشعر ولا يحاولون فهمه ولكنہم يشون 
أن يتهموا بالبلادة وقلة القافة إذا قالوا إنهم لا يفهمون فيدعون فهم ما لا يفهمون . 

(۷) ان للتمجيد والاستحسان عدوى كعدوى البغض أو الود أو الحب 
أو الاستہجان أو القدح أو التشاؤب » فإذا تثاءب أحد الناس رأيت كثررين 
يتثاءبون » وكذلك إذا سرت عدوى الفجيد والاستحسان رأيت كثيرين من القراء 
قد أصيبوا بعدوى الاستحسان وهم لا يفهمون ما يستحسنون . 


۷ 


» أن بعض الناس يستحسن شعر الشاعر لأنه صديق يثتق به في الحياة‎ (N 
وما دام الشاعر موضوع ثقته في معاملات الحياة فإن شعره موضع لقته أيضاً‎ 
على جهل منه بالشعر . وهذا القياس خط منطقي ولكن النفوس مولعة أحياناً‎ 
بالأحطاء المنطقية بل إن تلك الأحطاء المنطقية تكون في الحياة أحياناً ) تكون‎ 
. التوابل في الطعام صلاحاً ولذة فلا يسيغ المرء الحياة إلا بها في تلك الأأحايين‎ 


(۹) أن. بعض القراء يزدرى الشعر المفهوم إما لأنه يعد وضوحه اتهاماً . 
لعقله بالعجز عن فهم العويص الغامض وإما لأنه يضن على الشاعر بن يحدد معنى 
شعره ويعد ذلك غروراً منه وكبراً . ومثل هذا القارئ يود أن يشارك الشاعر 
في تحدید معنی شعره فیعظم القارئ بذلك عند نفسه وهذا لا يستقم إلا إذا کان 
الشعر غامضاً » أو مثله كمثل ال جايس الذي يقطع عليك حديثك كي يوضح 
لك معنى ما تقول . ولعل قارىئ هذا المقال قد لقي من الجلساء من يجاهد ويبالد 
كي يفعل ذلك ويغضب ٳذا لم پى له فرصة . 

)٠١(‏ أن بعض القراء قد يستولى عليه الملل إذا كان معنى ما يقراً مفهوماً 
فهو يباعد الملل عن نفسه بالتأمل في رموز الشعر غير الفهوم . 

)۱١(‏ أن بعض القراء يرى ضرورة له في الحياة أن يعبر عما تكنه نفسه 
من الأشجان والمواجس وما يرى من الآراء ؛ فعنده شعور الفنانين وليس عنده 
قدرعم على النظم أو التار » فلابد له من شاعر أو كاتب يفهم في شعره أو اره 
تلك الآراء ويشعر فيه بتلك الأشجان ولا يستقم له ذلك إلا إذا كان الشعر أو 
الثار غير مفهوم . 

۳( أن القارىء قد يكون مصاباً بالرض نفسه الذي يجعل الشاعر أو 
الناثر يضع الكلمة مكان الأحرى فيستحسن المريض طريقة الريض . 

)١٠١(‏ قد يكون غموض الشاعر من أجل خطأً منطقي أو انقطاع الصلة 
امنطقية الصحيحة اللازمة بين أجزاء شعره وهذا كثيراً ما يعرض أيضاً للقراء 
فيفهمون منطتق الشاعر على أنه صواب وهو خطاً لأنه يوافق طريقة منطقهم 
وتفکورهم . 


A۸ 


فالطريقة الرمزية من قدم الزمن ججلها كثير من القراء إذا سرت عدوى 
اتمجيد وقد يقابلها بالعداء في أول الأمر . والشاعر قد يدرك هذه الأأسباب وغيرها 
إما بالغريزة وإما بالتفكير المنظم فيرى في هذه الطريقة منافذ له إلى الجمهور 
واستحسان الناس وتمجيدهم فيتعمد تأثر هذه الطريقة . وقد يكون هو نفسه 
كا لجمهور ممن تؤثر فيهم هذه العوامل أي قد يكون الشاعر ممن يكتفي بعاني 
وصور بعض الألفاظ كالأزهار والنجوم وا لحب والحياة فلا يمه المعنى العام ويعد 
هذه الألفاظ ثروة شعرية كبيرة » أو قد يقف الشاعر أمام شعره كالعابد أمام 
كهانة الكاهن » أو قد يكون الشاعر نفسه كالقارى فيفهم في شعره ما ترتضيه 
هواجس نفسه لا ما تؤديه الألفاظ »› أو قد يكون الشاعر كبعض أولياء الله 
الصالحين الذين يقولون كلاماً غير مفهوم فيفسره أشياعه كل تفسير يرون فيه 
سر الحياة وسر الموت ومفتاح مغاليق الكون . وقد يجمع الشاعر بين المكر 
والسذاجة في اتباع هذه الطريقة كا يجمع الفلاح بين المكر والسذاجة . أما أن 
الجمهور إذا سرت فيه عدوى الفجيد يقدس الطريقة الرمزية فأمر يعرفه من درس 
تارج الأديان ورموزها من عهد قدماء المصريين والبابليين والأشوريين والإغريق 
واليونان والرومان وغيرهم من الأم القدية ولعل بعض المسيحيين في العصور 
الختلفة ل يتأثروا تعالم المسيح عليه السلام کا تأثروا رموز فصل من الإنجيل يدعى 
أب وكاليس م#صولهءمم۸ ولا تحسبن أن الطريقة الرمزية قاصرة على صخار الشعراء 
فجیته 1ای کان مغرى في بعض مؤلفاته بالرموز › ومن أدباء العصور الحديثة 
أديب قد أكار من الطريقة الرمزية حتى ليحار الإنسان فيه فلا يعرف أهو عبقري 
مفكر كبير أم مشعوذ أم هو الاثنان معا وأعنى موريس ميترلنك . 

على نه لا يصح أن نجعل مرجع كل شعر لا يفهمه القارئ إلى الطريقة 
الرمزية فقد يكون العيب عيب القارى وقد يكون عيب الناظم وقد يكون عيب 
کلیہما وقد لا يكون هناك عیب في احدهما . 

فالشاعر الفقف والقارى الذي لا يعرف من الثقافة غير القراءَة كيف 
يلتقيان والشاعر والقارىإذا اختلفا في مقدار الثقافة أو في نوعها كيف يتفاهمان. 
كل التفاهم والشاعر المفكر الذي ييحث في خفايا النفس والقارى الذي لا يفكر 


۹ 


ولا يقدر أن يبحث في خفايا النفس كيف يتعارفان » أأضف إلى ذلك أنه قلما تجد 
اثنين من الناس يتفقان في طريقة التفكير أو طريقة الشعور كل الاتفاق لاختلاف 
صفات نفسيما الموروثة واحتلاف اتجاه الذهن وقتاً ما . ومن أجل هذه الأسباب 
احتلط الحابل بالنابل في عصر كارت وتنوعت فيه الثقافة وصار الرمزيون يلون 
على الثقافة وأنواعها وطرق التفكير والشعور ومقدار العرفان إذا م يفهم القارى“ 
O E‏ 

وقد يقتفي الشعراء الطريقة الرمزية على اختلاف ثقافتهم فيننا أستاذ شاعر 
عبقري ونار كبر يتعصب للقدمم ويزدري الجديد وبعض مؤلفاته ) يلف مثلها 
عرإي صمي لأن الصور الفنية والرموز الشعرية في بعضها تتقاتل تفاتلاً عنيفاً تقائل 
النبات في المكان الواحد وهو مضطلع بالأساليب الغربية ٠‏ الصحيحة وباللغة 
الفصيحة ولكن بعض مؤلفاته غير مفهوم بسبب كارة التشبيهات والاستعارات 
والصور والرموز الشعرية التي يطمس بعضها بعضاً في الجملة الواحدة » وبيننا 
شاعر أخر عبقري يتعصب للتجديد وهو مکار يدل کار دي وضو عات ا 
على اضطلاع باللغة ولكنه يكار من الرموز الشعرية والصور الفنية أحياناً إكثاراً 

قد يغطی على اضطلاعه ويجعل بعض قوله مبہماً . 


ولاشك أن طريقة يقة الثقافة في الشعر قد تاتقي وطريقة الرمزيين أو تقترب 
منها وإن اخحتلفتا في الأصل وذلك لأن بعض الرمزيين مشقفون وإن احتلفت ثقافتهم 
في النوع والمقدار ولأن الشاعر المنقف لابد أن يكون كثير الإشارات إلى ظواهر 
كونية وحيوية وإلى حقائق مادية وإلى حالات نفسية مختلفة » وهذه الإشارات 
قد تكون شبيبة بالرموز أو الطلاسم عند الجمهور إذا لم يهد الشاعر هما ويوضحها 
ما استطاع ولا يصح أن تنصح بترك لثقافة وقصر الشعر على المعاني المعروفة 
والصور الفنية الموروثة والحالات النفسية الموصوفة المألوفة إلا إذا كان الشعر شعراً 
حاصاً لطبقة غير مثقفة وإلا كان الشعر فقيراً معدوماً ميتاً لا روح فيه . 

أما نصيحتنا فهي أن نصون الثقافة عن أساليب وطرق الرمزيين التي 
يستخدمها الفقفون وغير المغقفين منهم فلا نضع كلمة أو عبارة مكان أخرى كي 


۳۰ 


تكون رمزاً ها ولا أن ندج الصور الفنية بعضها في بعض في جملة أو بيت واحد 
معكارين بذلك من الأحيلة والاستعارات والتشبيمات ومتعجلين في إيجاد وجه شبه 
بين شيئين على طريقة الرمزيين . 

وينبغي ان نذكر قول بندار الشاعر الإغريقي الذي سبق ذكر ه ومعناه أن 
الصور الجزئية إذا ازدحمت في جملة واحدة طمس بعضها بعضاً کا يقتل النبات 
النبات وغطت على العاطفة وعلى قدرة الشاعر اللغوية والفنية ؛ وينبغي أن ننبذ 
الاستنتاج غير المنطقي وأن لا تكون الصلة المنطقية مقطوعة بين أجزاء الكلام 
وأن نذكر أن المعنى أوضح ما يكون في تلك الأساليب التي يتمصصها ويتذوقها 
القاری کا يتمصص الشراب الحلو وقد يلحس شفته ولسانه بعد أن ينطق بها » 
وهذه الأساليب لا تنقاد للشاعر إلاء في حالة من حالتين : 


( الأولى ) إذا تأي الشاعر ورفض أن ينظم الشعر حتى يسعى إليه الشعر » 
وهذا يكون في حالات خاصة من حالات المزاج لا سلطان له عليما . وهذه 
الحالات تقدح خیاله وذاکرته وتحشد له اطلاعه وتمده بموضوع شعره ومعانیه 
وعاطفته وقد يكون عقله قبلها غير متجه إلى هذا الموضوع وللعقل الباطني أثر 
في هذه الحالات » ولا يستقم العقل الباطني في هذه الحالات إلا إذا كان صاحبه 
مثقفاً خحبيراً باللغة وأساليب الفن وبينه وبين العقل الظاهري صلة متينة وهذه طريقة 
من نالوا شيعا من العبقرية . 

( الثاني ) إذا سعى الشاعر إلى الشعر عمداً بمذكرة وذاكرة قوية مقيداً 
كل الاأساليب العذبة التي يمكنه أن يعبر بها عن معنى من معاي موضوعه مستجمماً 
لتلك المعاني مستعيناً بكتب اللغة والأدب والمعجم فیکون مثله مثل من بىءأدوات 
العمارة أمامه قبل أن يسى القصر الفخم › وهذه طريقة أساتذة الصنعة . وقد 
حدثني أديب توف إلى رحمة الله أنه زار مرة شاعراً كبيراً توف أيضاً إلى رحمة 
الله ولم يكن الشاعر في غرفة مكتبه فوجد الزاثر القواميس وكتب اللغة مفتوسة 
ووجد أوراقاً قيد بها الشاعر قواني تناسب معاني متثورة » فدهش الزائر » ثم دحل 
الشاعر ورآى دهشة زائره فضحك وقال : لاتظن أن هذه الاشياء تغني عن الملكة 
الشعرية وإنما هي أعوان ها وللذاكرة لإجادة الصنعة ونما مثلك مثل من رأى 
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أتربة وأحجاراً أو أدوات عمارة مبعارة فساءه منظرها ولو عاد بعد قليل لرأى 
قصراً منيفاً . وقد يلجا إلى كل هذا أو إلى بعضه أساتذة الصنعة ا يلجا إليه 
من وهب شيئاً من العبقرية وا يلجا إليه أحياناً من جمع بين الاثنتين وقد يستغنى 
عن ذلك العبقري با يحشد له من اطلاعه في تلك الحالات النفسية الخاصة التي 
يتنبه فيا العقل الباطني والتي لا سلطان له علمما والتي تجمع له شتات ذهنه من 
غور عناء وسعی من قبله . 


ولكن ينبغي للشاعر أن ييز بين تلك الحالات النفسية الخاصة التي يستيقظط 
ويتصالح فبا العقلان الباطني والظاهري وبين حالات أخحرى لا تصلح للشعر إذ 
لا تتفق فبا يقظة العقلين الباطني والظاهر معا فيكون كل منهما فييا غافلا منابذاً 
لأخيه . وقد يشعر الشاعر شعوراً يدفعه إلى النظم وقد يتأ م إذا لم ينظم » ولكنه 
مع ذلك لاتتفق له تلك الحالة التي تقدح طبعه وذاکرته وتحشد له نفسه واطلاعه 
من غير عناء . فإذا نظم الشعر ولم تتفق له الحالة الأولى لم يكن شعره من أجود 
ما يقول فإن للعقل الباطني خدعات وللعقل الظاهري غفلات نسيان تكون أشبه 
بالسراب يظنہا الشاعر فرصة وهي ليست بفرصة كا يظن المصحر السراب ماء . 
فالشعر طريقتان لابد من إحداهما أو كلتيهما : طريقة أهل العبقرية صغرت العبقرية 
أو عظمت › وطريقة أساتذة الصنعة . وما يوسف له أن الطريقة الرمزية قد يتأثرها 
العبقريون وأساتذة الصنعة فتفسد بعض ما يكتبون إذا غالوا في اتباعها | أنه 
قد يفسد بعض ما يكتبون أنهم لايسعون إلى الشعر سعى ذلك الشاعر الكبير 
الذي هيا أدوات عمارته قبل أن يبني قصره النيف ولم يشعر بزلة أمام زاثره 
لعلمه أن ماهياً لا ينفي ملكته الشعرية » أو يتريثون حتى تعرض همم تلك الحالات 
التي يصلح فيا العقل الباطني والعقل الظاهري والتي تحشد هم ما اضطلعوا به 
من غير عناء بل يقولون الشعر بايجاء العقل الباطني وحده وبا يشعرون من الرغبة 
في عمل الشعر من غور هى حقيقي له أو يعملونه صنعة من العقل الظاهري من 
غير أن يعدوا له أعوانه التي استعان بها ذلك الشاعر الكبير . ولقد يفيد الشعر 
خالفة الشاعر للمنطتق وأصوله ظناً منه أن ما وافق أصول النطق الصحيح كان 
فلسفة لا شعراً وإنما ياي إليه هذا الوهم لأن بعض ما يشرحه الشاعر من حالات 
النفس وما قد تجمع النفس من النقيضين والضدين وما يستعين به الشاعر من 
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الصور لإيضاح تلك الحالات النفسية وتلك الأضداد الروحية أو العقلية الحقيقية 
الطبيعية بخالف المنطق السطحي الظاهر المألوف وإن لم يخالف منطق الحقائق 
النفسية والعقلية وهنا أيضاً قد يختلط الحابل بالنابل فيحيل الشاعر على المنطق 
الصادق العميق وإن خالف شعره كل منطق . 

ولابد من إيضاح أحع به هذا المقال وهو أن طريقة الرمزيين تختلف 
مظاهرها وليست كل صفاتهم ترجع إلى استخدام الرموز وهي الصفة الاساسية : 
فبعضهم تغلب عليه حصائص المكار من التشبحمات. والاستعارات وإن قلت رموز 
الشبه في شعره إلا أنه من الواضح أن ازدحام التشبيهات والصور الفنية يضطره 
إلى استخدام الرموز وإحلال المشبه به مكان الشبه والإكثار من ذلك كي يجد 
ا مكاناً في شعره » فيقتضب أسلوبه اقتضاباً ينافي البيان لا على سبيل الإيجاز 
امحمود . وبعضهم ترى أكار رموزه ليست على طريقة حذف المشبه وإحلال 
الشبه به مكانه بل على طريقة الرمز للكلمة با يشبمها أو يقاربما أو يذكر بها . 
وبعضهم لا يكار من الرموز اللفظية بل يرمز للمعنى بما يقاربه أو با له صلة 
به كصلة الذكرى أو قد يرمز للحالة النفسية بحالة أو صورة تذكر بها . وبعضهم 
قد تكون الصفة الغالبة عليه من صفات الرمزيين إدخال المعنى في المعنى والصورة 
في الصورة . وكل هذه الصفات لا تعاب إلا إذا كان البيان والفصاحة لايستقيمان 
معها فيجب إذن أن يسهب الشاعر ويكون إسهابه هو الفصاحة فإن الصور الفنية 
التى يقتضي البيان عنها بيات عدة إذا سلكت في بيت أو جملة واحدة تضايّلت » 
والفييز بين الإججاز الحمود والإسهاب اللازم لا يكون إلا مع الذوق السلم 
والاطلاع الصحيح . والشاعر الرمزي قد يقضى أياماً في نظم قصيدة على طريقة 
الرمزيين فلا تكون في منزلة قطعة من الشعر يقوطما ارتجالا في تلك الحالة النفسية 
التي يستيقظ فبا العقل الباطني ويتفق والعقل الظاهري . وينبغي أن ييز الشاعر 
بين نوعين من الارتجال : ارتجال إجحاء النفس الذي يحشد للشاعر ما ا به 
من غور عناء وارتجال الناظم الذي وتي سهولة في النظم والذي يقدر أن ينظم 
متی شاءَ في أي موضوع نظماً ليس بخالد › وشتان بين الارتجالين . 
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)( م يكتب الشاعر مقدمة للجزء الأول بطيعتيه » وكتب الأستاذ العقاد مقدمة الجزء الثاني » وكتب 
الشاعر مقدمات دراوینه ٻدياً من الجحزء القالث . 
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العاطفة في الشعر © 


إن روح الشاعر مغل آلة الغتاء » لايد أن تيبأ عيب حاصاً لكل نغمة من 
النغمات فيقصر بعض الأوتار » ويطال بعضها » ويشد وتر » ويرخحى أخر › 
والشاعر لا بمکنه أن يبء روحه كذلك متی شاء . بل لابد من أسباب يتوخاها 
زمناً »> حتی يساعده الطبع تيا نفسه › ثم يوقع علیہا ما يشاء وجدانه من 
الألحان . والشاعر الكبير لا يكتفي بإفهام الناس . بل هو الذي يحاول أن يسكرهم 
ويجنہم بالرغم منہم . فیخلط شعوره بشعورهم › وعواطفه بعواطفهم . ولشعر 
العواطف رنة ونغمة لاتجدها في غيره من أصناف الشعر . وسيأتي يوم من الأيام 
يفيق الناس فيه إلى أنه هو الشعر ولا شعر غيره . فالشعر مهما احتلفت أبوابه 
لابد أن يكون ذا عاطفة . وإنغا تختلف العواطف التي يعرضها الشاعر . ولا أعني 
بشعر العواطف رصف كلمات ميتة تدل على التوجع أو ذرف الدموع . فان 
شعر العواطف يحتاج إلى ذهن حصب » وذکاء » وخیال واسع » لدرس العواطف 
ومعرفة أسرارها وتحليلها » ودرس اختلافها وتشابهها » وائتلافها وتناكرها » 
وامتزاجها ومظاهرها وأنغامها » وكل ما توقع عليه أنغام العواطف من أمور الحياة 
وأعمال الناس . فينبغي للشاعر أن يتعرض )ا يميج فيه العواطف والمعاني الشعرية . 
رأن يعيش عيشة شعرية موسيقية بقدر استطاعته . وينبغي له أن يعود نفسه على 
لبحث في كل عاطفة من عواطف قلبه » وكل دافع من دوافع نفسه . لأن قلب 
الشاعر مرآة الكون فيه ييصر كل عاطفة جليلة شريفة فاضلة › أو قبيحة مرذولة 
وضيعة . 

والحياة في نظر الشاعر الذي يعيش لفنه الجليل › قصيدة رائعة تختلف 
أنغامها باختلاف حالابا . ففيما نخمة البؤس والشقاء » وفيها نغمة النعم والجذل » 
وفيبا أنغام الحقد واللؤم » والشر والندم » واليأس والكره › والغيرة والحسد › 
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والمكر والقسوة ؛ وأنغام الرحمة والجود ء والأمل والرضا والحب » فالشاعر الكبير 
هو الذي يتعرف كيف يقتبس من هذه الحالات أنغامها » ويصوغها شعراً . وهو 
الذي عواطفه مثل عواطف الوجود ؛ مثل الأمواج أو الرياح أو الضياء أو التار 
أو الكهرباء . وهو الذي يحكي قلبه الأركستر الكثير الآلات » الكثير الأنغام . 
اليس الوجود أيضاً أركستر الاته الناس » وعواطفهم وأعماهم » والرياح 
والأمواج » والطيور والحيوانات ؟ كذلك قلب الشاعر أركستر آلاته العواطف . 
ومن أجل ذلك لا ينظم الشاعر الكبير إلا في نوبات انفعال عصبى » في أثائها 
تغلى أساليب الشعر في ذهنه » وتتضارب العواطف في قلبه . ولكن تضارباً لا 
يزعج نبضه طيور الأنغام الشعرية التى تغرد في ذهنه . ثم تتدفق الأساليب الشعرية 
كالسيل » من غير تعمد منه لبعضها دون بعضها . أما في غير هذه النوبات » 
فالشعر الذي يصنعه يأني فاتر العاطفة » قليل الطلاوة والتأثير . وإدمان الاطلاع 
أساس في الشعر . لأنه هو الذي ييء الطبع . أما انتقاء الأساليب عند النظم » 
فدليل على أن الشاعر غير متبيء الطبع ناضبه ؛ ليس في أعصابه نغمة » ولا في 
قلبه عاطفة . 


وإذا نظرت في الشعر العربي » وجدت أن شعراء ال جاهلية وصدر الإسلام » 
كانوا أصدق عاطفة ممن أتى بعدهم . والسبب في ذلك أن النفوس كانت كبيرة › 
والعواطف قوية » م يتلفها بعد الترف والضعف » وغير ذلك من الصفات التي 
تطرقت إلى الأمة في عهد الدولة العباسية » وما بعدها من العصور التي أولع 
فيا الشعراء بالعبث والمغالطة » والمغالاة الكاذبة » والتلاعب بالألفاظ » والخيالات 
الفاسدة . وشعر الأمة مرآة حياتما . فإذا كانت نفوس أفرادها كبيرة » كان شعرها 
شديد التأثير » صادق العاطفة . وإذا كانت نفوس أفرادها حقيرة » كان شعرها 
ألفاظاً مرصوفة ميتة » ليس فيما عاطفة . والعواطف هي القوة امحركة في الحياة » 
وهي للشعر بمكانة النور والنار . 
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ي الشعر 


إن وظيفة الشاعر في الإبانة عن الصلات التي تربط أعضاء الوجود 
ومظاهره والشعر يرجع إلى طبيعة التأليضف بين الحقائق . ومن أجل ذلك ينبغي 
أن يكون الشاعر بعيد النظرة » غير آخذ رواء المظاهر » مأأحذه نور الحق . فيميز 
بين معانى الحياة التي تعرفها العامة وأهل الغفلة » وبين معالي الحياة التي يوحي 
إليه بها الأبد . وكل شاعر عبقري » حليق بأن يدعى متنبعاً . ليس هو الذي 
يرمي مجاه الأبد بعين الصقر › فيكشف عنها غطاء الظلام » ويرينا من الأسرار 
الجليلة ما يهاا الناس » فتغرى به أهل القسوة والجهل ؟ 

كل شىء في الوجود قصيدة من قصائد الله . والشاعر أبلغ قصائده . 

الشاعر هو الذي لا يعيش مثل أكار الناس » مقبوراً في الأحوال التي 
تحوطه . هو الذي إذا عاش » كان له من شاعريته وقاء من عداء قتلى المظاهر . 
فإذا مات كانت الشهرة زهرة على قبره . فإذا لم تسعده الشهرة » هبطت روح 
الطبيعة على قبره » تظلله بجناحها » وتفرخ فوقه أبناءها الشعراء . تلك الأرواح 
التي تستمد الوحي من عظامه » وتسقيه من دموع الرحمة والحب والحنان . 


وليس الشاعر الكبير من يعني بصغيرات الأمور . ولكنه الذي يحلق فوق 
ذلك اليوم الذي يعيش فيه . ثم ينظر في أعماق الزمن آخذاً بأطراف ما مضى 
وما يستقبل . فيجىء شعره أبدياً مثل نظرته . وهو الذي يلج إلى صمم النفس 
فينزع عنما غطاءها . وهو الذي إذا قذف باشعاره في حلت الأبد ساغها . فعيب 
شعرائنا جهلهم جلالة وظيفة الشاعر . لقد كان بالأمس نديم اللوك » وحلية 
في بيوت الأمراء . ولكنه اليوم رسول الطبيعة ترسله مزوداً بالنغمات العذاب »› 
كي يصقل بها النفوس ويح ركها » ويزيدها نورا ونارا . فعظم الشاعر في عظم 
إحساسه بالياة › وفي صدق السريرة الذي هو سبب إحساسه بالحياة . وإذا 
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ريت شاعراً يأخحذ الحقير مأحذ الیل من الأمور » ويحسب الحوادث الصغيرة 
من الحوادث الكبيرة » فاعلم أنه ضغيل الشعر . فإن ضفيل الشعر يغتر بضجة 
الحوادث » ولا يعلم أن حوادث النفس على صمتبا أجل الحوادث . 


سل وردزورث الشاعر الانكليزي عن شعر شاعر » فقال إنه ليس من 
الحم في شي . فكأنه يقول إن أجل الشعر ما بخاله المرء قطعة من القضاء › لابد 
من حدوثها . فإذا أردت أن تحير بين جلالة الشعر وحقارته » فخذ ديواناً واقرأه » 
فإذا رأيت أن شعره جزء من الطبيعة » مثل النجم أو السماء أو البحر » فاعلم 
أنه حير الشعر . وأما إذا رأيته وأكاره صنعة كاذبة ء فاعلم أنه شر الشعر . فالشعر 
هو ما اتفق على نسجه الال والفكر إيضاحاً لكلمات النفس وتفسيراً لما . 


فالشعر هو كلمات العواطف والخيال والذوق السلم . فأصوله ثلاثة 
متزاوجة فمن كان ضثيل الئيال » تى شعره ضئيل الشأن . ومن كان ضعيف 
العواطف » أتى شعره ميا لا حياة له . فإن حياة الشعر في الإبانة عن ح ركات 
تلك العواطف » وقوته مستخرجة من قوتها » وجلاله من جلالما . ومن كان 
سقم الذوق » أتى شعره كال جنين ناقص الخلقة . غير أن بعض الناس يحسب أن 
سلامة الذوق في رصف الكلمات كأّما الشعر عنده جابة وقعقعة بلا طائل معنى 
أو كأنغا هو طنين الذباب . ولا يكون الشعر ساثراً إلا إذا كان عند الشاعر مقدرة 
على التأليف بين اللفظ والمعنى . ولست أعجب من أحد » عجبي من الأدباء 
الذين ينظمون الشعر في مواضيع تطلب مهم الكتابة فيا . فينظمون من أجل 
إرضاء من سأمم ذلك . كأنما الشاعر آلة وزن . ولكن الشاعر هو الذي لا ينظم 
حتى تنوبه تلك النوبة التي تدفعه إلى قول الشعر » بالرغم منه » في الأمر الذي 
تتهياً له نفسه . 

قد أصبح الشعر عندنا كلمات ميتة » ليس تحتها طائل معنى . بحسب الناس 
أنه إذا أحذ من النحو والصرف والعروض كفاية » وأصاب من طرف الشعر 
غاية فقد أجاده . وإنما الشعر كلمات تخرج من النفس بيضاء مشبوبة . وكا أن 
العاطفة تنطق الشاعر » كذلك قد تخرسه شدتها . ومن أجل ذلك كانت ذكرى 
العاطفة والتفكير فيا »> شعراً . وإغا نعنى الذكرى التي تعيد العاطفة › والتفكير 
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الذي ييا . وليس شعر العاطفة باباً جديداً من أبواب الشعر » ا ظن بعض 
الئاس فإنه يشمل كل أبواب الشعر . وبعض الناس يقسم الشعر إلى أيواب 
منفردة . فيقول : باب الحكم » وباب الغزل » وباب الوصف » الح 2 ولکن 
النفس إذا فاضت بالشعر » أحرجت ما تكنه من الصفات والعواطف الختلفة في 
القصيدة الواحدة . فإن منزلة أقسام الشعر في النفس كمنزلة المعاني من العقل . 
فليس لكل معنى منها حجرة من العقل منفردة بل تتزاوج وتنوالد فيه . فلا رأى 
لمن يريد أن يجعل كل عاطفه من عواطف النفس في قفص وحدها . 

ومن القراء فة كأنها تريد أن تشم من شعر الشاعر رائحة الدسم . ون 
يملا شعره بطون أفرادها لا عقوحم . كأن النفوس تقاس بالدرهم والدينار . وكأن 
الشعر لا يوزن إلا بالرطل والأقة ! وبعض القراء بهذي بذكر الشر الاجتاعي » 
ويعني شعر الحوادث اليومية » مثل افتتاح خران » أو بناء مدرسة » أو حملة 
جراد » أو حريق » أو زيارة ملك » أو حفلة في نادي الألعاب » أو مجىء طيار . 
فإذا ترفع الشاعر عن هذه الحوادث اليومية » قالوا ما له ؟ هل نضب ذهنه » 
ام حبت عاطفته » أم دجا خياله ؟ ويجعلون منزلة الشاعر على قدر عدد قصائده 
في تلك الحوادث ! فإذا نظم أحدهم قصيدتين في الجراد » كان عندهم أعلا 
منزلة ممن نظم قصيدة واحدة » وليس أدل على فوضى الأدب وفساد ذوق 
الجمهور من هذا المراء . كأنما الشعر جريدة منظومة » أو كأنما الشاعر مصنع 
لصنع الأوزان . وإما الشاعر هو الذي يحاول أن يبلغ إلى أعماق النفس » وأن 
يضرب على كل وتر من أوتارها » والذي تسمو معه النفس عن تلك الحوادث 
إلى ماء الشعر فينشقها نسيمه وينعشها بنفحاته » ويسمعها من أانه » ويريق 
عليما من ضيائه ما يرفعها عن منزلة الهم إلى منرلة الآلة . 

وهناك فة تريد من الشاعر أن يكون أكار شعره تكلفاً للحكمة . فيأتي 
بأمثال من بطون الكتب » وأفواه العامة » نصفها حق ونصفها باطل . ثم يصوغها 
شعراً من غور أن يكون قد أحس لذعها في ذهنه » ولا شعر بقيمتبا . وشر الحكمة 
التي يتكلفها الوزانون . وإنغا حكمة الشاعر تبدو في كل قسم من أقسام شعره 
سواء الغرل والوصف والرثاء انح ... فإن شعر الشاعر مهما احتلفت أبوابه ينبي“ 
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عن نصيبه من التفكير . وحكمة الشاعر تجاربه وخواطره في الحياة . تلك الخواطر 
التي ينضجها الشعور والتفکیر . والشاعر لا يسير على رأى واحد لا يتعداه . 
فإن المذاهب الفلسفية أزياء تأتي وتروح مثل أزياء باريس . والنفس أعظم من 
اُزيائها » ولكل حالة زي . والشاعر لا يعبر عن عاطفة واحدة » أو نفس واحدة 
بل يعبر عن عواطف متغايرة » ونفوس معباينة . فلا رأى لمن يريد آن يقيده بمذهب 
من مذاهب الفلاسفة يذود عنه ويتعصب له . فإن الشاعر يرى جانب الصواب 
من کل مذهب » ویعبر عن کل نفس . 

ولقد رأيت بعض القراء لا يفهم منزلة الغزل في الشعر . إن مزية الغزل » 
سبببًا أن حب الجمال حب الحياة . وكلما كان نصيب المرء من حب الجمال 
أوفر » كان نصنيبه من حب الحياة أعظم . وحب الحياة والجمال من العوامل 
الاجتاعية القوية التي ترجى الأم إلى التفوق والاستعلاء . ولا أعني بالغزل غزل 
الشهوان » بل الغزل الروحاني الذي يترفع عن أوصاف الجسم » إلا ما بدا للروح 
أثر فيه . والحب أعلق العواطف بالنفس . ومنه تدشاً عواطف كثيرة » مشل البغض 
أو الود أو الرجاء أو اليأس » أو الحسد أو الندم » أو الشجاعة أو الجبن أو حب 
العلاء » أو الجود' أو البخل . ومن أجل ذلك كان للغزل منزلة كبيرة في الشعر » 
من حيث هو جماع العواطف » ومظهر دروسها . فالغزل يعبر عن جميع العواطف 
التفسية . ومن حيث أن حب ال مجمال لحب للحياة » ترى فيه اراء. الشاعر » 
وكل ما يعتوره في الحياة من الخواطر » ويصيبه من التجارب » وكل ما يسمو 
إليه فكره أو يحن إليه قلبه » وكل ما يعال جه من أساليب الحياة . وهذا الغزل 
الذي هو واسطة القلادة » وسلك العقد » وروح الشعر ليس من شروطه تعليق 
العاطفة بفرد من أفراد الاس »› وقصرها عليه » وإن كان ذلك أدعى إلى ظهورها . 
فإن الغزل إلذي نعنيه سببه العاطفة التي تجعل المرء يمحس الجمال إحساساً شديداً 
في جميع مظاهره » سواء جمال الوجوه والأجسام » أو جال الأزهار والأنهار › 
أو جمال البرق في السحاب » أو جمال الليل ونجومه › أو الصباح ونسيمه › أو 
جمال النفوس والأخلاق › أو جمال الصفات » أو الحوادث والوقائع » أو جمال 
الخيالات التي يخلقها الذهن . وليست عبة الفرد للفرد إلا مظهراً من مظاهر 
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هذه العاطفة الواسعة التي تحنو على كل جمال يستجلي في الحياة . وهذه العاطفة 
الشعرية تفيض ضياءها على كل شيء» حتى على جوانب الحياة المظلمة الكريية › 
فقحبوها جالا فنياً ؛ مثل جمال الصورة البديعة التي جنب لر جاه الفني › 
حتى ولو كانت صورة مذجة » أو جمال إلأنغام الحزينة التي تذيب القلب . 
والشاعر الناسب مثل المصور » إنا يستملي من صور الملاحة التي في ذهنه ولقد 
سمل جيدو ريني المصور الإيطالي : من أين لك هذه الخلق الليحة التي تودعها 
صورك ؟ فقال لسائله . انظر ! ثم أتى بشيخ قبيح وأجلسه أمامه نموذجاً » ورسم 
صورة فتاة مليحة » كأنا قد جمعت بين جال الملائكة وجمال احور . ثم قال : 
« أترى في هذا الشيخ الدمم مثل هذا الجمال ؟ نحن أصحاب الفنون حمل في 
نفوسنا دنيا أجمل من هذه الدنيا » . وما يدرينا لعل قيساً بن الملوح كان يشبب 
بليلى التي في الدنيا التي في نفسه » لا بليلى العامرية . 

كان جيتى الشاعر يقدر الأشياء والناس بقدر ما يستفيد من رؤيتهم ولقائهم 
من صفات الشعر ومواضيعه » وعواطفه وقصصه وبواعثه » فإذا رأى عجوزاً 
تسعى أو شيخاً هرما أو فتاة أو طفلا أو فقيراً أو غنياً اح عدهم كلهم بواعث 
من بواعث الشعر » مهما اختلفت صفاتيم . وکان یخرن من رژیتېم ما اکتسبه 
لساعة الشعر والإلمام . فإن رؤيتهم تبعث على التفكير وتوقظ الملكة الغنية ؛ أو 
انما رۇيتېم رج بيج مواج نفس الشاعر فيعلوها درها وأصدافها وكذلك یج 
الشاعر إلى الشعر لذاته وآلامه > فیصوغ الشعر من لذاته والامه واماله › ۴٣‏ 
يصوغه من لذات الناس وآلامهم وامالمم . 
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في الشعر ومذاهبه () 


يقولون إن الشعر ليس من لوازم الحياة . ولو جاز لنا أن نعد الإحساس 
غير لازم للنفس » أو التفكير غير لازم للعقل » لجاز لنا أن نعد الشعر غير لازم 
للحياة . ليس جال الشعر الإحساس بخوالج النفس وشرح ما يعتورها ؟ ويقولون 
إن الشاعر ينبغي أن لا يجعل الشعر مالا لحياته » كأن الشعر ليس ضرورة الشاعر 
ودينه . فإن الشاعر الصمم يرى أن الشعر أجل عمل يعمله في حياته » وأنه 
حل للشعر » فليس الشعر متمما لخياته بل هو أساسها . هل العطر كالي متمم 
للرهر » أم العذوبة كالية للماء ؟ كلا . فإن الزهر يراد لعطره › والماء لعذوبته » 
والنحل لشهده »› والشاعر لشعره . 

ولو جت بنفس ليست من النفوس المنغومة الموسيقية » وأردت أن توقع 
عليها لحان الشعر » ما أفلحت . ولكن الشاعر إذا لم يتعهد بالتمذيب » بقى 
كالحديقة التي طغى علا كلأها ومات زهرها . وينبغي للشاعر أن يتذكر كي 
يجي۶ شعره عظيما » أنه لا يكنب للعامة » ولا لقرية » ولا لأمة » وإنما يكتب 
للعقل البشري › ونفس الإنسان » أين كان . وهو لا يكتب لليوم الذي يعيش 
فيه » ونا یکتب لکل یوم وکل دهر . وهذا لیس معنا أنه لا يكنب أولا لأمته » 
المأثر بجحالتما » والمتهيء ببيتا . ولا نقول إن كل شاعر قادر على أن يرق إلى هذه 
المنزلة » ولكنه باعث من البواعث التي تجعل شعره أشبه بالحيط - إن م يكن 
حيطا - منه بالبركة العطنة في المستنقع الوهى . 

ويتاز الشاعر العبقري بذلك الشره العقلي الذي يجعله راغباً في أن يفكر 
كل فكر » وأن يمحس كل إحساس . وهذا هو الدافع الذي يدفعه بالرغم منه » . 
إلى أداء ما قد خلتق له من التعبير عن حقائق هيأته ها الطبيعة . فهو يقدر أن 
يتحمل جهل الناس » لأن الشاعر الكبير يخلق الجيل الذي يفهمه ويبيثه لفهم 
شعره . ويعين الشاعر العبقري في أداء ما فرضته عايه الطبيعة ثقته من شعره 
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بالرغم من كارة إساءة ظنه به . فإن إساءة ظنه بشعره › إنما سببما رغبته في 
الكمال . وهي سائقة به إلى منازله . والشاعر العبقري يعلم أن حياة الشاعر 
حرب أدبية ينجل بعدها النقع › فیعرف الظافر والمنہزم 


ولقد فسد ذوق التأخرين في الحكم على الشعر . حتى صار الشعر كله 

عبثاً لا طائل تحته . فٳذا تغزلوا جعلوا حبيبہم مصنوعاً من قمر » وغصن › وتل » 

وعين من عيون البقر » ولول » وبرد » وعنب ونرجس اڅ ... ومثل ذلك قول 
فامطرت لزلزا من رجش وشت ورداً وعضت عل العتاب بالبرد 


وذوق الأمويين برى من أمثال هذا القول . ولا أريد أن أجمع على يزيد 
جرمين : قتل الحسين » وقول هذا الشعر الذي لا بأس به » إذا أريد للفكاهة 
والعبث ٠‏ لا للغزل الذي يشرح عواطف النفس ويشعرك إياها . وإذا أراد 
امتأعرون وصف الحب » أكاروا من ذكر الدموع › وقالوا إن دموعهم تغني 
عن المطر » وأن البحر قطرة إذا قيس بها » وأنهم سلخوا عاماً لم يذوقوا فيه النوم » 
وأن جسمهم صار أقل من القليل » حتى أنهم يخشون أن يطيروا مع المواء 
لنحوفم . وام .لا يريدون أن يروا حبيبهم بالليل لأن طلعته تجعل الليل نهاراً 
فیفتضحون . ولکنهم يریدون أن يروه نهار لأن طلعته من نورها تجعل ضوء النهار 
ظلاما » فيخفون عن العذال » إلى آخر ما ذكروا من هرائهم . وإذا رثوا قالوا 
إن السماء كادت أن تسقط لوت المرق . وأن الليالي لابسة حداداً عليه . وأنه 
قد شاعت تعازى الشهب باللمح بينها حزنا على النير الماوي إلى الفلوات . وأن 
القمر به كلف حزناً عليه . وأن الرياح تنوح أسفاً على موته . وأن الملائكة لبست 
السواد حداداً عليه . وأن القبر لا يسعه لأنه محر . وإذا صلب أحد الأمراء » 
قالوا إن قاتليه أجلوه فلم يرضوا له القبر . ويدشدون أبيات الأنباري التي يقول 
ا ١‏ 

ولا ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الممات 

أصاروا ا لجو قبرك .. إخ ... 
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ويقولون : انظر إلى مهارة الشاعر في قلب الحقائق » وإظهار الذمم مظهر 
الحسن . وإذا مدحوا قالوا لممدوحهم إن وجهك قمر › ولحيتك ذهب يطرز 
هذا القمر . وأنت بحر » وأسد » وغمام » وأن الدنيا لو دخلت في صدرك لوسعها 
لأنه رحيب . وأنشدوه قول المتنبى : 

وقلبك في الدنيا ولو دخلت بنا وبال جن فيه ما درت کیف ترجع 

وقالوا له : إنك لو غضبت على النجوم » لا نطفات من غضبك . وإنك لولا 
انقطاع الوحي لنزلت فيك الآيات والسور . وإذا مات للممدوح قريب » م يكن 
في بيته حينا أد ر كته المنية › قالوا إن المنية م تجرؤ عليه إلا لأنه كان غائباً عنك . 

وقد فسد ذوق القراء حتى أنهم إذا رأوا يالا يفسر حقيقة » م تتملكهم 
هزة الطرب التي تنوبهم عند قراءة الخيال الفاسد »> وإنما يعجبهم من الخيال 
استحالته وبعده عن المألوف عقلا . وإذا وضحت مم فساده قالوا : إذاً كل 
خيال فاسد . وزعموا أن حلاوة الشعر في قلب الحقائق ! وإخراجنا من هذا 
العام إلى عالم ليس للعقل فيه سبيل . عالم يرخص المرء لعقله أن يتنره فيه أيغا 
شاء من غير حشية رقيب . كا يفعل الموظف كل سنة حين يترك فروض الحياة . 
ومن أجل ذلك شاع عندهم أن الشعر نوع من الكذب وليس أدل على جهلهم 
وظيفة الشعر من قرنهم الشعر إلى الكذب . فليس الشعر كذباً بل هو منظار 
الحقائق » ومفسر هما . وليست حلاوة الشعر في قلب الحقائق » بل في إقامة الحقائق 
المقلوبة »> ووضع كل واحدة منبا في مكانما ولمن كان بعض الشعر نزهة » فإن 
بعض النزهة فرض . ولقن كان بعض الشعر رحلة » فهي رحلة إلى عام أجمل 
وأكمل وأصدق من هذا العام . رحلة إلى عام بحس المرء فيه لذات التفكير › 
أكار نما يحسها في هذا العام الأرضي . 

وإذا تدبرت ما ذكرته » عرفت فساد ذوق اللجمهور في حكمه على الشعر . 
وكيف أنه يقبل على الشعر المرذول ويعده جا واف الشعر الجليل » الصادق 
الخال » الكثير الحقائق . وبعض القراء يرى أن الشعر مقصور على التشبيه » 
مهما كان الشبه الذي فيه متوهاً . ومكل الشاعر الذي يرمي بالتشبيهات على 
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صحيفته من غير حساب » مثل الرسام الذى تغره مظاهر الألوان فيملاً بها رمه 
من غير حساب . وليس الخيال مقصوراً على التشبيه » فإنه يشمل روح القصيدة 
وموضوعها وخواطرها وقد تكون القصيدة ملأى بالتشبيهات وهي بالرغم من 
ذلك تدل على ضآلة خيال الشاعر . وقد تكون خالية من التشبيمات . وهي تدل 
على عظم خياله . وقيمة التشبيبات في إثارة الذكرى أو الأمل » أو عاطفة أخرى 
من عواطف النفس » أو إظهار حقيقة . ولا يراد التشبيه لنفسه . کا أن الوصف 
الذي استخدم التشبيه من أجله لا يطلب لذاته » وإنما يطلب لعلاقة الشيء 
الموصوف بالنفس البشرية وعقل الإنسان . وكلما كان الشيء الموصوف ألصق 
بالنفس » وأقرب إلى العقل » كان حقيقا بالوصف . وهذا يوضح فساد مذهب 
من يريد وصف الأشياء المادية لأنها ما يرى » لا لسبب آخر . وهذا الوصف 
ليق بن يسمى الوصف اليكانيكي . فوصف الأشياء ليس بشعر إذا لم يكن 
مقروناً بعواطف الإنسان وخواطره » وذکره وأمانيه › وصلات نفسه . 
فاليال ليس قاصراً على التشبيات . والشاعر الكبير » ليس هو ذا 
التشبيبات الكثيرة » الذي يكار من مثل وكأن . ولو كان ليس بعدها إلا المعنى 
لمحضائل » والصورة المضطربة » غير المعجانسة الأجزاء . فإن الخيال هو كل ما 
يعخيله الشاعر من وصف جوانب الحياة . وشرح عواطف النفس وحالاتما » 
والفكر وتقلباته > والموضوعات الشعرية وتباينها » والبواعث الشعرية . وهذا يحتاج 
فيه إلى خحیال واسع . والتشبیه لا يراد لذاته کا يفعل الشاعر الصغير . وإنما يراد 
لشرح عاطفة أو توضيح حالة » أو بيان حقيقة . وإن أجل الشعر هو .ما خلا 
من الدشبرهات البعيدة والمغالطات المنطقية . انظر مثلا إلى قول مويلك يرف امرأته 
وقد حلفت له بتعا صغيرة » فقال يصف حالما بعد موت أمها : 
فلقد تركت صغيرة مرحومة ل( تدر ما جزع عليك فتجزع 
فقدت "مائل من لزامك حلوة فبيت تسهر أهلها وتفجع 
وإذا معت انيا في ليلها طفقت عليك شئون عيني تدمع 
فهو يعلمك شيعا جدیداً م تکن تعرفه . ولم یہر خيالك بالتشییہات 
الفاسدة » والمغالطات المعنوية . ولكنه ذكر حقيقة . ومهارته في تخيل هذه الحالة 
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ووصفها بدقة . وهذا أجل التخيل . وأجل المعاني الشعرية ما قيل في تحليل 
عواطف النفس ووصف حرکاتہا » کا يشرح الطبيب الجسم . ومن أمغال هذا 
في الغزل قول ابن الدمينة في وصف حياء الحبيب : 


بنفسى وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى م يدر كين يجيب 

ولم يعتذر عذر البرىء ولم ترل به سكنة حتى يقال مريب 

مثل هذا الشعر يصل إلى أعماق النفس ويزها هزاً . والشعر هو ما 
أشعرك » وجعلك تحس عواطف النفس إحساساً شديداً » لا ما كان لغزاً منطقياً » 
أو خيالا من خيالات معاقري الحشيش . فالعاني الشعرية هي حواطر المرء 
واراؤه » وتجاربه وأحوال نفسه › وعبارات عواطفه . وليست العاني الشعرية ا 
يتوهم بعض الناس التشبيهات والخيالات الفاسدة والغالطات السقيمة › ما يتطلبه 
أصحاب الذوق القبيح . فإذا م جد هولاء في الشعر مغالاة سخيفة » أو مغالطة 
معنوية » أو ألعوبة منطقية » أو تشيمما بينه وين الخيال مثل ما بين لعب الأطفال 
بالألوان وبين رسم تسشيانو ومهارته في استخدام الألوان . أقول : إذا ل يجدوا 
ذلك في الشعر قالوا إن ليس فيه معنى . فإذا “معت هولاء يصفون قصيدة بأنا 
ملأی من المعانی » حسبت أن قائلها ذو ذهن خصب » وعقل راجح کبير »› 
ونفس عظيمة . وأنه جعلها ذخيرة الحقائق » والآراء السامية الشريفة . ولكن 
الأمر ليس كذلك . إذ أنہم يعنون أنها ملوءة من اليالات والمغالطات المضطربة . 
وان خيال صاحبہا بہلوان شعرى . أو مشعوذ يغرك بحركاته . فينبغي أن نيز 
في معاني الشعر وصوره »› بين نوعين نسمى أحدما التخيل والآحر التوهم . 
فالتخيل هو أن يظهر الشاعر الصلات التي بين الأشياء والحقائق . ويشترط في 
هذا النوع أن يعبر عن حق . والتوهم أن يتوهم الشاعر بين شيثين صلة ليس 
ما وجود . وهذا النوع الثاني يغري به الشعراء الصغار » ولم يسلم منه الشعراء 
الكبار » ومثله قول أي العلاء المعري : 

واهجم على جنح الدجى ولو انه أسد يصول من الملال بمخلب 

فالصلة التي بين المشبه والمشبه به » صلة توهم » ليس لها وجود . وكذلك 
قول أبي العلاء في سهيل النجوم : 
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ضرجته دماً سيوف الأعادي فبكت رة له الشعريان 

أي أعاد وأي سيوف ؟ في مثل هذا البيت ترى الفرق واضحاً بين التخيّل 
والتوهم . أما أمثلة الخيال الصحيح فهو أن يقول قائل إن ضياء الأمل يظهر في 
ظلمة الشقاء کا يقول البحتري : 

کالک و کب الدری أخلص ضوءه حلك الدجی حتى تألق وانجل 

ما للزمان رمى قومي فزعزعهم- تطاير القعْب لا صكه الحجر 

( القعب القدح ) فهو يشبه تفرق قومه بتطاير أجزاء الإناء المكسور . 
وهذا أيضا توضيح لصورة حقيقة من الحقائق » وهي تفرق قومه . 

فقكلف الخيال أن تجىءبه كأنه السراب الخادع » فهو صادق إذا نظرت 
إليه من بعيد » وهو كاذب إذا نظرت إليه من قريب . وبينه وبين الخيال الصحيح › 
مثل ما بين الماس الصناعى وماس كمبرلي . وقد يكون سبب هذا الخيال الكاذب › 
لتأليف بين شيفين لا يصح التأليف بينهما . ثم إن بعد وجه التأليف وخفاء الصلة 
ليس بمعيب إذا كان وجه الشبه بين الشيين صحيحاً صادقاً » وكانت الصلة التي 
بينهما متينة . فليس ظهور الصلة لكل قارى دليلا على متانتها . فقد تكون ظاهرة 
ضعيفة » وقد تكون خفية سليمة صادفة . فليس كل ما يخطر على أذهان العامة 
من الخيالات صادقاً صحيحاً . وهذا سبب من أسباب اشتياه العظم من الشعراء 
بالضثیل . وعجر الناس عن الفييز بينهما . فان العبقري قد يغرى باستخراج 
الصلات المتينة الصادقة بين الأشياء » فتقصر أذهان العامة عن إدراكها . وهذا 
ليس مذهب الناظم الوزان الذي يولع بأن يوجد صلات سقيمة بين حقائق ليس 
بينها صلة . ولكن الشاعر الضكيل يشبه الشاعر الكبير من حيث أن الشاعر الضثيل 
يعرف أنه ضيل بحسناته کا يعرف أنه ضغيل بسيقاته » وكذلك الشاعر العبقرى 
يعرف أنه عبقري سناته » کا يعرف أنه عبقري بسیگاته » لان سیئاته سببپا انه 
واسع النفس حر الذهن » غير مقيد بقيود الحاكاة في فن الشعر . 
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إن القراء من الجمهور إذا قرأو! قصيدة » جعلوا يلتقطون منها ما يناسب 
أذواقهم ثم ينبذون ما بقى من غير أن يبحثوا عن السبب الذي جعل الشاعر ينظم 
في قصيدته هذه المعاني . فهم كالمريض الذي فقد شهوة الطعام » يأخذه متكرها . 
فهم لا يغتفرون للشاعر أن يكون اوسع منم روحاً » وأسلم ذوقا » وأكر عقلا . 
ويريدون منه أن ينزل إلى مستوى عقوم ونفوسهم وأذواقهم . ويجكمون على 
قصیدته بأبیات منا تستہوی أنفسهم إما بح وإما بباطل . لأنہم يعدون کل بيت 
وحدة تامة . وهذا طا . فإن قيمة البيت في الصلة التي بين معناه وبين موضوع 
القصيدة . لأن البيت جزء مكمل » ولا يصح أن يكون البيت شاذاً خارجاً عن 
مكانه من القصيدة » بعيداً عن موضوعها . وقد يكون الإحساس بطلاوة البيت 
وحسن معناه رهيناً بتفهم الصلة التي ينه وبين موضوع القصيدة . ومن أجل 
ذلك لا يصح أن نحكم على البيت بالنظرة الأولى لى العجلى الطائشة » بل بالنظرة 
المتأملة الفنية . فينبغي أن ننظر إلى القصيدة من حيث هي شيءفرد كامل › ل 
من حيث هي أبيات مستقلة فإننا إذا فعلنا ذلك وجدنا أن البيت قد لا يكون 
ما يستفز القارى لغرابته وهو بالرغم من ذلك جليل لازم هام معنى القصيدة . 
ومثل الشاعر الذي لا يعني بإعطاء وحدة القصيدة حقها ال قان الذي 
يجعل نصيب كل أجزاء الصورة التى ينقشها من الضوء نصيباً واخدا 2 


و أنه ينبغي للنقاش ان ييز بين مقادير امتزاج اللور والظلام في نقشه › 
كذلك ينبغي للشاعر أن ييز بين جوانب موضوع القصيدة › وما يستلزمه كل 
جانب من اليال والتفكير . وكذلك ينبغي أن بمیز بین ما يتطلبه كل موضوع . 
فإن بعض القراء بقسم الشعر إلى شعر عاطفة وشعر عقل . وهي مغالطة غريية 
إذ أن كل موضوع من موضوعات الشعر يستلزم نوعاً ومقدارا حاصاً من العاطفة 
والتفکیر ن فر ار تكون العاطفة فيه أوضح ورم . وي بعضه تکون 
أقل وضوحاً . ولا ريب في ذلك إذ أن الغزل مثلا يستلزم نوعاً حاصاً من العاطفة 
غير العاطفة التي تبعث على خواطر الحكم والوعظ . 

والأدباء في مصر بخلطون في الكلام عن الأساليب خلطاً كيرا . 
يتناسون أن أجل الشعر العربي وأفخمه » وأجزله وأسيره » وأكاره e‏ 
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لبقاء اللغة » هو الشعر الذي لم تتكلف فيه الغرابة . فإن امعلقات سلس وأجزل 
شعر الجاهليين ( ما عدا الغزل ) وأقله غرابة وتعقيداً . وشعر الشريف أجله 
وأفخمه ما لم يتكلف فيه الغرابة . إن في شعر الشريف صفتين : حسن الديباجة 
والفخامة والسلاسة في أكار شعره » وتكلف الغريب في بعضه . فصار الأدباء 
بخلطون بين الصفتين › ويزعمون أن الغريب من لوازم حسن الديباجة › ولو قرأت 
شعر الشريف لعلمت كذب ذلك . 

وإذا نظرت في شعر الحريري » وجدت أنه مترع بالغريب . ولكنه بالرغم 
من ذلك ليس من حسن الشعر . وهذه قصيدة ابن زريق › ليس فا شىء من 
الغريب ولكنها من أجل الشعر وأفخمه . وإذا شت فقل وأضخمه » لأن الضخامة 
صفة في الأسلوب ال تهب الذي يشبه الصخور الذائية » التي تسيل من فم 
البركان . ذلك الأسلوب الذي تؤججه العواطف القوية . وهذا الأبيوردي مغري 
بالأساليب الغرية . ولكن شعره ليس عليه طلاوة » وليس فيه مجتنى . فلاشاعر 
أن یستخدم کل اسلوب صحیح سواء کان غريباً أو معهوداً يفا . ولیس له 
أن يتكلف بعض الأساليب . ولا أنكر أن الشعر من قواميس اللغة » ولكن له 
وظيفة كبيرة غير وظيفة القواميس . وعاطفة الغريب › الذائعة بين فة خاصة 
منا » هي رد فع سببه ولوع شعراء القرنين الماضيين بالركيك من العبارات 
والأساليب . وقد وجدت بعض الأدباء يقسم الكلمات إلى شريفة ووضيعة . 
ويحسب أن كل كلمة كار استعمالما صارت وضيعة . وكل كلمة قل استعماها » 
صارت شريفة . وهذا يؤدي إلى ضيق الذوق » وفوضى الآراء في الأدب . قرأ 
أحد الأدباء قول الشريف : 

إن غدا مجدوعة أشرافه فالبنى وافية والمجد عالى 

فقال : الجد عالي » عبارة وضيعة من عبارات الفقهاء كثير استعماهما . 
ولو أردنا أن نحذف من شعر الشاعر » سواء كان الشريف الرضي أو امراً القيس › 
العبارات الكثيرة الاستعمال »› لحذفنا أكار شعره . 

إذاً فامتبان الكلمة أو العبارة لكارة استعماهما » رأى غير رجيح . فإنا نجد 
أجل الشعر كانت عباراته كثير استعماطما . أفتريد أن نحذف ونمتهن كل ما كان 
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من نوع قول المتنبي : 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تأي الرياح با لا تشتهي السفن 
أو قول ابي نواس : 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت ‏ له عن عدو في ثياب صديق 
أو قول أي العلاء : 
حفضف الوطاً ما أظن أديم ال أرض إلا من هذه الأجساد 
أو قول ابن زریق : 
لا تعذليه فإن العذل يولعه .... إلى حر القصيدة . 
أو غزل جميل » وكثير » وابن الدمينة وغيرهم .... 
هل یری القارۍ فی اسلوب ما ذکرنا شيعا غرياً ؟ كلا . ولكنه بالرغم 
من ذلك أجل وأفخم وأروع الأساليب . فإذاً قوم الروعة في الغريب »› هراء 
المتكلفين الوزانين › الذين يسرقون معانيهم . وجعلهم حسن الديباجة في الغريب 
مغالطة تكذبها كل دواوين أشعار العرب . فإن الشاعر الكبير يأتي بالأسلوب 
رائعاً جليلاً من غير تكلف للغريب . أما المبتدى فهو الذي يتكلف الغريب كي 
يخفي به ركاكة عبارته . وكذلك الوزان يتكلف الغريب » كي يخفي به جمود 
طبعه » وقلة معانيه . وقد مع أحد الأدباء قول مصطفى النفلوطي في وصف 
العامل : « كأنه الآلة في العمل » : وهذا وصف بديع لبؤس الصانع » فقال : 
الآلة من الكلمات الوضيعة لأنا تبعث الذكر الوضيعة » ولو أحذنا برأى أمثال 
هذا » لقضينا العمر في محادلات لفظية ليس تحتها طائل . فإن الغرابة لا تستعصى 
على أحد . ونما الصعوبة في الجمع بين المتانة والسهولة . وليس لشاعر بد من 
استعمال الكلمات المستعملة » إذ أن ثلاثة أرباع اللغة من هذا القبيل . 
وقد تكون العبارة الملأى بالكلمات الغريبة » أخس أسلوباً وديباجة » وأقل 
متانة من العبارة السهلة » التي ليس بها غير الألوف من الكلمات . فينبغي للشاعر 
المبتدىء أن يتطلب المتانة وأن لا يخلط بينها وبين الغرابة »> كي لا تضله الغرابة 
عن المتانة فيقنع بها . انظر مثلا إلى قول المتنبي : 
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عرفت الليال قبل ما صنعت بنا فلما دهتني لم تزدني با علما‎ 

هذا اسلوب فخم جزل » رائع متون . ولکن لیس به غریب . ومن عجیب 
أدبائنا أن بعضهم إذا قرأت شعره لا تجد فيه شيئاً غريباً » ولكنه يأني أحيانا في 
بعض شعره بكلمات فليلة غريبة بعض الغرابة »> كي تجيز له إدعاء الغرابة . كأن 
الغرابة تستعصى على أقل الناس ذهناً واطلاعاً . فإن الجرالة والتانة تتطلب من 
الاطلاع أكار ما يتطلبه استعمال الغريب . لأن المتانة تستازم درس آداب كل 
العصور التي مرت على اللغة العربية حتى يكون ذوق الشاعر واسعاً صحيحاً . 
ولو فرضنا أن في الكلمات »> الوضيعة والشريفة > لكان للكلمة الوضيعة منزلتپا 
من الشعر مشل الكلمة الشريفة . وإنما العيب في استعمال الكلمات في غير 
مواضعها . فينبغي للشاعر أن يتعرف أية كلماته تعير عن المعنى أو العاطفة التي 
يريد وصفها أتم تعبير . فالكلمة قد تكون شريفة أو وضيعة حسب الاستعمال . 
فشرف الكلمة في دلالتبا على المعنى » وفي وقوعها موقعها الخاص بها من الشعر » 
لا في غرابتا . فلو كانت الكلمات وضيعة تلوكها الألسن فيزرى بها ذلك » 
لأزرى باللغة العربية أن لاكتا الألسن هذه العصور الطويلة . فضغة الكلمة إذا 
هي غطت على العنى والعاطفة وزادتهما غموضاً » وأفشدت نغمة الشعر وروحه 
وخحفة طبعه » ونوهت غثاثة المعنى والعاطفة » وأحفت ضعف الشاعر وعجزه . 


والذي يجني على بعض شعرائنا تعصبهم لشاعر دون شاعر . أو لعصر دون 
عصر . في حين ينبغي تطلب صحة الذوق التي أساسها سعة الاطلاع . فإن 
الشاعر ينبغي أن يتمزز الأساليب » ا يتمزز الخمر المعتقة » وهرشفها | يترشف 
الكؤوس . ولكنه يلتذ ما جماها لا غرابتها . فإن الأساليب الصحيحة مهما 
تباينت في غرابتہا وسهولتما » من قماش واحد وذات لون واحد . هذه حقيقة 
يعرفها الطبع » وإن كان ينكرها التصنع . 

والاطلاع شراب روح الشاعر . وفيه ما يوقظ ملكاته و ركها » ويلقح 
ذهنه ونفس الشاعر ينبوع . والاطلاع هو اللة التي يرفع بها ماء ذلك الينبوع 
إلى الأماكن العالية . والشاعر في حاجة إلى محركات وبواعث » والاطلاع فيه 
كثير من هذه الحركات والبواعث والأديب الذى لا يغرم بالاطلاع كالاء الأجن 
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العطن » الذي لا يحركه محرك . وإنغا عمل الشاعر فيما يطلع به عمل النحل 
في قول أبي العلاء المحري : 

والنحل يجني الر من نور الرنى ‏ فيصير شهداً في طريق رضابه 

فالعا الماهر يخرج من الجيد جيّداً . ولكن العبقري يخرج أيضاً من الردىء 
جيداً . ولكن بعض القراء يقىءعلى صحيفته ما قد قرأه بدل أن يخرج من أزهار 
ما قرأ شهداً . وهذا هو الفرق بين العبقري وغيره من الناس . نعم إن المطلع 
بآاداب لغة من اللغات » لابد أن يجتنى بعض ما يقراً من المعاني والحيالات من 
غور أن يشعر . وإنك إذا أدمنت قراءة المتنبي مثلا علقت بذهنك بعض معانيه . 
وأما المعيب فهو أن يأحذ الشاعر المعنى عمداً . أما إثبات العمد فليس من الصعوبة 
بمكان . فمن مظاهر تعمد السرقة دقة النقل والأحذ لا المشابة والتوليد . فإن 
المشاببة والتوليد لاتعد سرقة . ومنها تسلسل المعاني كا في الأصل . وكارة المشابه 
وعجز الشاعر عن الابتداع والتوليد . 

وشعراء العرب لم يكونوا جهالا باداب غيرهم وعلومهم وحضارتم . 
فليس كل التربية مدرسية . انظر إلى زهير بن أي سلمى وحكمه » وانظر إلى 
امرئ القيس وعلاقته بال حضارة البيزنطية » وعدي بن زيد وتفكيره وعلاقئه 
بالحضارة الفارسية . وانظر إلى رواج العلوم في أيام الدولة العباسية . وتأثر أي 
العتاهية وابن الرومي والمتنبي والشريف الرضى وأبي العلاء العري بمذه العلوم . 
فإن هذه التأثر واضح في أشعارهم كل الوضوح . وإنما فسدت آداب اللغة العربية 
حين ساد الجهل في الممالك العربية في العصور الأخيرة . فإن سنة التقدم تقتضي 
الاطلاع بما يستبحدث في الآداب والعلوم . وکلما کان الشاعر بعد مرمی وأمی 
روحاً > کان أغزر اطلاعاً . فلا يقصر همته على درس شئ قليل من شعر أمة 
من الأم . فإن الشاعر يحاول أن يعبر عن العقل البشري والنفس البشرية » وأن 
يكون خحلاصة زمنه . وأن يكون شعره تاريخاً للنفوس » ومظهر ما بلغته النفوس 
في عصره . وما عجبت من شىء عجبي من القوم الذين يريدون أن يجعلوا حداً 
فاصلا بين آداب الغرب وآداب العرب ؛ زاعمين أن هناك خيالا غربياً وخيالا 
عربيا . 
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نعم إن كل لغة ها حصائص وذوق . ولكن بالرغم من ذلك نجد الخيال 
الجايل والمعنى الرائع المصيب مموداً حيث كان . إذ أنه ليس رهناً بخصائص 
اللغات » ونما مرجعه العقل البشرى والنفس الإنسانية . إا المغالطات المنطقية 
والتشييهات التوهمة رهينة بنصائص اللغات » وتختلف في كل لغة حسب ذوق 
الجماهير فيما . وإذا قراً الشاعر العربي آداب الام الأحرى أكسبته قراءتبا جدة 
في معانيه » وضتحت له أبواب التوليد . فإن الشاعر الكبير » كى يعبر عما في 
نفسه من العبقرية نمام التعبير حتى لا ييقى بعضها مكتوماً مجهولا » لابد أن يجدد 
ذهنه دائماً بالاطلاع وان يحرك به نفسه . وأن ينوع من ذلك الاطلاع . فإن 
شره الإحساس والتفكير » هو ميزة العبقري . فإن مذاهب القول التي تستلزمها 
حياتنا تقتضي درس آداب العناصر الأحرى التي عمرت العام وأنشأت ها حضارة 
وعلوما وفنونا . فان درسها يوسع عقولنا » وججدد امالنا وقوانا » وی وحي 
ذکائنا ويعلي خحيالنا . ولکي ينبغي ان لا نکون ناقلين بل ينبغي ان نکون مفکرين 
باحشين فيما . ومن دلائل هلاك الأ نظرها دائماً إلى حياة أجدادها واحتذائهم 
فما احتذاء لا روح ولا قوة فيه » ولا ذكاء ولا فطنة . ولقد بدا الاس يتهمون 
ذوي الاطلاع بالنقل والأحذ والسرقة . وهذا الاعمام شىء لا غرابة فيه . فإن 
دخول الآراء الجديدة » والمذاهب والأغراض والمسالك الشعرية الحديثة »> واتخاذ 
الآداب شكلا غير شكلها المعهود » يدعو إلى الظنة والاتمام . 


ولكن ما زاد الطين بلة » أن بعض الأدباء لا يرعى حرمة ولا يردعه ضميره 
عن السرقة الفظيعة . وأمثال هذه الأفعال قد بشت في أذهان كثير من القراء › 
ان کل شي۶» جليل معناه » غريب موضوعه » مسروق لا حالة . وروج هذا 
الرأي طلاب فوضى الآداب الذين يمرحون في ظلامها مرح الخفافيش في الظلام . 
وهؤلاء هم الغلمان المغرورون وال جهلاء » وأهل الحسد والحقد والكذب › ومغلقو 
الأذهان » ممن يكره كل جديد » ويتهمه » وشعراء المسلك القدي الذين ظهر 
عجزهم ونقص تعليمهم » وفساد معائييم > وجهال القراء الذين يزعمون أنم 
من الخاصة . ولكني أعتقد أن الشاعر العبقري الكبير يخرس هولاء حتى ولو بعد 
موته » بكارة ما يجيد » ويزجحهم من طريقه کا يزيج الخنفساء بنعله عن قارعة 
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الطريق ! وهو يعلم أن عداءهم له سنة طبيعية لا مناص منها » كانت ها مظاهر 
في كل عصر من عصور الآداب في الأم كلها . ولكن بالرغم من ذلك ينبغي 
للقراء أن يميزوا ما يقال . فإنه ليس السبيل لعرفة السارق أن يتم كل المطلعين 
من غير حق . فان هذه الزحمة فرصة السارق » فيزاول مهنته في خفاء ومان . 
فالاهام الذي أساسه سوء الظن وال جهل والحسد » والسفالة وقلة التبصر والكسل »› 
الذي ينأى با متهم عن البحث والندقيق » يؤدي إلى الفوضى التي هي فرصة ينتهزها 
اللص . ولو فرضنا أن أحد المتهمين ( بالكسر ) نظم قصيدة بديعة فاعيم أنه 
سارقها . باي شء كان يحارب التبم ؟ أبادعاء الجهل وقلة الاطلاع ؟ إنه قد 
يكون جاهلا . ولكن الجهل لا ينع من السرقة . ك) أن الاطلاع لا ينع من 
الأمانة . 

وقد لفتني أديب إلى قصيدة المازني التي عنوانها « الشاعر الحتضر » اليائية 
التي نشرت في عكاظ . واتضح لنا أا مأحوذة من قصيدة أدوني للشاعر شلي 
الانجليزري . كا لفتني أديب آخر إلى قصيدة المازني التي عنوانها « قبر الشعر ) › 
وهي منقولة عن هينى الشاعر الألماني . ولفتني آخر إلى قصيدة المازلي « فتى 
في سياق الوت » وهي للشاعر هود الانكليزي » ولفتني أيضاً أديب إلى قصيدة 
المازني التي عنوانما « الراعي المعبود » » وهي منقولة عن الشاعر لويل الأمريكي . 
وقصيدة المازني التي عنوانها « الوردة الرسول » وهي للشاعر ولر الانكليزي . 
وأشياء أحرى ليس هذا مكان إظهارها . وقرأت له في مجلة البيان مقالة ( تناسخ 
الأرواح ) » وهي من أوها إلى آخحرها من مجلة السبكتاتور لأدسون الكائب 
الانكليزي . ومن مقالاته في ابن الرومي التي نشرت في البيان › قطع طويلة عن 
العظماء . وهي مأحوذة من کتاب شکسبیر والعظماء تاليف فکتور هيجو › 
ومن مقالات كارليل الأدبية . وقد ذاعت هذه الأشياء . ولو كنت أعرف أن 
المازني تعمد أخذها » لقلت إنه حان أصحابه بهذه الأعمال . ولكني لا أصدق 
تعمد أحذها . ولو أني رأيت الآن عفريتاً لما عراني من الحيرة والدهشة قدر ما عراني 
لرؤية هذه الأشياء » ولا أظن ني برأ من دهشتي طول عمري . وني أقل من ذلك 
مبرر لمروجي الإشاعات والتهم . ولا أظن أن أحداً يجهل مدحي الازني ء 
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وإيثاري إياه » وإهدان الجزء الثالث من ديواني إليه » وصداقتي له . ولكن كل 
هذا لا ينع من إظهار ما أظهرت » ومعاتبته في عمله . لأن الشاعر مأأخوذ إلى 
الأبد بكل ما صنع في ماضيه . حتى يداوي ما فعل ویرد کل شي إلى أصله 
وليس الاطلاع قاصرا على رجل دون رجل حتى يأمن المرء ظهور هذه الأشياء . 
ولسنا في قرية من قرى اتمل حتى تخفى ! 
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فصل في أن الشعراء کاليون ۵© 


بحكي أن دوناتلي الإيطالي صنع دمية فأجاد صنعها . فلما رآها أستاذه 
قال له مازحا : ما ينقصها غير مر واحد . ثم کتمه عنه حتی مرض دوناتلي 
من الأسف عليه » والفكر فيه » وحتى أشرف على الملاك . فدعا أستاذه وقال 
له : قد رأيت ما بي من الداء » وأني هامة اليوم أو غد . فاخبرلي أي نقص 
رأيت في دميتي ؟ قال : ما ينقصها غير الكلام ! فقام المريض مموماً حتى أطل 
على دميته وقال تكلمي » تكلمي » فما يتقصك غير الكلام . ثم وقع متا ! 

وکل ذي فن في فنه مثل دوناتلي في طموحه إلى مرتبة الكمال . وإغا يجيد 
حسب فضل الملكة المهذبة التي يسترشدها من نفسه » لا لأنه يقصد إلى ما أولع 
به الناس » ما يستفز إعجابهم فإن إعجاب الاس وإن كان حبيباً يتطلب بإرضاء 
ملكته المهذبة لا بإرضائهم » ويأمل أن يقنعهم ما أقنعه من نفسه . وهذا سبيل 
أثره فيم الذي يأمله في حياته أو بعد موته . وسواء أأكبر الناس شعره أم 
أصغروه » فإنه يعيش بحسرة على ما يعجز عنه » وبلهفة على ما م يقل » وإن 
جل ما يقول . . 

ومن هنا ولج التحاسد إلى أفشدة الشعراء . فإن الشاعر يعالج حسرة على 
كل فوز لم يفزه » وطاثر أمل لم يقنصه . فإن نفس الشاعر طماحة بدا . وخليق 
يمن يعرف أن فوق كل إجادة إجادة أن لا يدع للحسد سبيلا إلى قلبه وأن يعد 
كل قصيدة جليلة فوزأً يزهى به عالم الحسن على عام القبح » ونصراً أصابته 
الحياة على اموت » غير مفرق بين قائل وقائل في الإعجاب الذي لا يتقاضاه الشاعر 
بل يتقاضاه شعره . E‏ 


الا وإن أجل شعر شکسبیر هو ما کان حلم به شکسبیر » ویود لو قیده 


بقيود الكلام . ولیس أجل شعره ما يعجب به الناس ويعجب منه » فان کل 


(«) مقدمة الجزء السادس « الأفنان » ؛ الطبعة الأول ٠۹۱۸‏ م . 
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حسن في الفنون عنوان -لحسن » وكل فوز وعد بفوز . فإن الشاعر ليرى في 
نفسه القصائد التي حلم بہا کا يرى العاقر أبناءه الذين م يلدهم . أو کا کان 
ميشيل أنجلو برى الدمى التي لم ينحتها كأنها حبوسة في الصخر الأصم الذي 
يلمسه بعد . وقد ورد عن كثير من كيار ذوي الفنون ما يثبت هذا الظماً 
الذي هو خير لشعر الشاعر شر لتفسه . 

ولو كانت الحياة شجرة لكان الجمال زهرها والشعر طائرها . ولو لا الشعر 
افنقد جمال الحياة وكل حي شاعر بمقدار ما بحس الجمال في الأشياء والأخحلاق 
والأعمال التي ينشدها . والعالم عالمان : عالم الجمال وعالم القبح وكل منہما 
متزج بأخيه » منعدم فيه . والشاعر رسول الجمال يسعى في تحقيق عالمه . وإنما 
الحير ضرب من الجمال » والشر ضرب من القبح . والشاعر يعرف أن الشر 
محتوم » ولكنه يعرف أن من الحم أيضا الطموح إلى ما وراء الشر الحتوم من 
الخير الحتوم . ومن أجل ذلك كان كل شاعر كاليا سواء أعرف أم لم يعرف . 
وهو إذا نبذ عقيدة اقنران ال جمال والخير » إنغا ينبذها شوقا إلہا » کا بجر لحب 
عشيقته من هجرها إياه . وإنما الحياة أو الحتق كالميزان » لا يعتدل أعلاه إلا إذا 
استوى جانباه . ومن أجل ذلك صار الشاعر يعدل بطموحه وخياله وجمال شعره 
جانب الذين لا يعرفون فروض الشعر ومنزلته من الخياة » کا يعدل كل نقيض 
نقيضه . وهذا أساس الحياة . ألا ترى كيف عدَلّ عيسى عايه السلام روح الأثرة 
في دولة الرومان ؟ وكيف أن رفض شوبنهور للحياة يعدل تقديس نيتشه إياها » 
وتقديس كل ما تغري به ؟ ومنزلة السعادة في الحياة كمنزلة الشعر من النثر . 
والذين يسعون في نصرة الخير واستخلاص السعادة التي فيما دون الحال » يأخذون 
تفر الحوادث فيجعلونه أوزاناً وأنغاما . ومن أجل ذلك يتغنى الشاعر بالبطولة 
ورجاما الذين يشايعونه في مداواة قبح الحياة ولو لم يكن فى ذرعه من المكافحة 
كي يستخلص من الحياة جماها إلا التغني با يلهي المكافحين › ويليح هم بمثال 
الجمال المنشود أو تحذيرهم باليس والسخر إذا استناموا إلى الأمل » أو اتخذوا 
منه مرقداً لکفی . 
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ولا ريب أن شعر الشاعر ابن طبعه ومزاجه . وأن الشعر ضروب متغايرة . 
. وذلك لا ينفي ما ذكرنا . هذا شكسبور ما ترك جانباً من جوانب التفس وهو 
من رحب النفس بحيث يسع الجرم واجرم . ولكنك لاتجد فيه تزييناً للباطل إلا 
على لسان أهله وصفاً هم . کا نك لاتجد فیه وعظ من لا یری إلا جانبه من 
الحق . ونما نريد بذكر ما ذكرنا » أن الرغبة في الشعر من أجل أنه شعر »> لأ من 
أجل مقصد خلقي حق إذا عنى الراغب أن الشاعر ينبغي أن لا يتجاوز أصول 
فنه التي بميىء بها لذات الفنون » كي ببلغ من النفس مبلغه من التأثير فيبا بتللك 
اللذات . وأما إذا قيل إن الشعر مو ساعة فهذا قول من اللغو ! 
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لقد ذكرنا في مقدمة الديوان الرابع » أن الشاعر لا يهمه الناس إلا لأنبم 
بواعث من بواعث الشعر . ولم أعن بذلك کا زعم بعضهم أن القصيدة الواحدة 
ببعث إليها إنسان حاص » يكون موضوعاً ما ويستثير في الشاعر جميع الخواطر 
التي دفعت إليبا . فاإن الشاعر ليس بالراسم . ولو كان راسا لاستفاد أيضاً من 
أفراد کثيرين في عمل رسم فني خيالي کبير . 
ولقد رأى القارى في بعض هذه الدواوين قصائد في شرح أحلاق السوء 
كالحسد أو البغض . فحسب بعض الناس أنه الى بها . ولعمري لو كان غير 
ذكي لقلت إنه يريد أن يشرف بهذا الادعاء ؛ ولكنه أجل من هذه المرتبة تبة . فلم 
يبق إلا أن يكون ذلك منه وسيلة لإظهار كيده وشافعاً له . و أني لا أعني 
أحداً بقصائد المجاء » كذلك لا أعني أحداً بقصائد النسيب . ولا أنكر أن الأفراد 
من الناس هم الذين يستثيرون خواطر الشعر » ولكن هذا القول لا يستدعى أن 
تكون كل قصيدة في فرد معين . نعم » الأمر پستدعى ذلك عند المداحين 
والهجائین ومن جری جرامم > من لم يضع لنفسه سنتأً عامة في فته » يجري 
في نهجها . أما القول في أفراد » فهذا اول مذهب وأول عصر من مذاهب الشعر 
وعصوره . وأما اذهب الحديث فهو أن تكون الطبيعة البشرية ماثلة أمام الشاعر » 
يأحذ منها لقصيدته ما يقتضيه الفن . ومثل ذلك أن قصيدة « صرصور الشعر ) 
في ال جزء الخامس بعث إلى كتابتها صرصور من صراصير اللحقيقة لا صراصير النيال 
ولا صراصير البشر . وقصيدة ١‏ سم الخسة » مأحوذة من مسودات كنت قد 
ألفتها في كتاب اسمه ( مجالي الأحلاق ) لم يدشر ؛ وكثيراً من قصائد الغرل في 
هذا الدیوان خواطر كانت تخطر لي فاقيدها في رسائل “ميتها : ( رسائل ا لحب ) 
لمم تدشر . ولذلك أرى من العبث والجهل بفروض الشعر قول قائل إني أعني 
أحداً با قول في أي باب من أبواب الشعر . 


(ه) الجزء السابع « آزهار الخريف » ؛ الطبعة الأرلی ۱۹۱۹ م . 
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ولي كلمة أريد ذكرها في العقيدة » ومن يذيع بين الناس أني على غير 
هدى » وأكار أمثال هذا إما من الجهلاء الأغبياء وإما من أهل الحقد والحسد . 
فليس التساؤل والامتعاض من مظاهر الشر قلة في الإهان » بل إن ذلك غاية 
الإيمان . وإن الذي 0 الوجود » جد الله 
في تفسه في خير نزعاتپا . وإن في الله حاجة من حوائج ج النفس البشرية » وكلما 
حفيت عنا أدلة وجود الله لعظم الشر والام > کان ذلك الخفاء أدعى إلى تطلبه 
ونشدانه والإيان به على الوجه الصحيح . 

فالإيمان بالله وا خير ضرورة وحاجة لعظم الشر والشقاء . إذ أن الزيغ وقلة 
الإيمان لا تعين على الشر والشقاء . بل تزيد الحياة احتلالا ؛ كا ذكرت في قصيدة : 
١‏ صوت الله أو نجوى المؤمن » في الديوان الرابع . وقد أساء بعض الناس فهم 
قصيدة « ليتني كنت إهاً » في الديوان الثاني . ولا أعرف كيف فات من صفت 
نفسه من سوء النية من القراء » أن نسبتي سوء الفعل إلى ذلك المحطلب مرتبة 
آله » خرافة من خرافات الوثنيين . والذي يريد أن يصلح نظام الحياة والكون › 
هي غاية الإان لبيان أن المرء ينتقد ويتسخط الشر والإأم › حتی إذا حکم ای 
الشر الذي نقمه . ولو أني جعلت أفعاله في القصيدة حيدة » لكان ذلك اعترافاً 
مني بانه مصیب في نقده وأنه رشید عادل . 

هذه قصيدة « الملك الفائر » لقد حاول غبي أن يقرأها مرة › فقراً منبا 
أبياتاً > ورأى عصيان املك » فأخحذ منه الغضب كل مأخحذ »› ولم يتم قراءة 
القصيدة . فلما قرت له ما لاقاه املك الثائر من العقاب لعصيانه » انشرح صدره 
وقال : « إنه جدير بهذا العقاب » ! 

وهذه الحادثة تشرح السبج في سوء الفهم الذي يعتور بعض الناس في قراءة 
القصائد التي تشرح أمثال هذه الخواطر والعواطف النفسية التي ها علاقة بالحياة 
والخلق . فإنه لا يحاول تفهم مغزى القصيدة الذي لا يستخلص من أبيات مفردة 
من القصيدة بل يستخلصه بان يفهم وحدة القصيدة الفنية وما تقتضيه المقابلة الفنية 
٠ ١‏ اخحتلاف جوانب الرأى فيا واحتلاف حالات النفس التي ضمنتا القصيدة . 
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الدين والأحلاق © 
بين الجديد والقدم 


الظاهر أن الأستاذ الغمراوي رجل حسن النية صادق السريرة . وقلت 
الظاهر لأني لا أعرفه ؛ ولا أريد أن أتعرض لنقده ما يسميه المذهب الجديد › 
ولا للتراع الثائر بين أنصار الرافعي وبين أنصار العقاد . ولو كان الأستاذ قد 
اكتفى بالنقد الفني وقصره على ذلك التزاع الفني لسلم من بعض المفوات التارجنية 
والاجتاعية ؛ فقد قال إن نزعة التجديد يرجع اوها إلى غو ثلائين سنة » وقد 
ذكر فيما ذكر من التجديد أذ الآراء الأوربية » ولم يكنف بذكر ما أذ مها 
ما هو في باب الآداب » بل ذكر أيضا. ما اقتيس من النظم والمبادى الاجتاعية . 
وهذا الوصف الشامل للتجديد لا ينطبق على نزعة بدت منذ ثلاثين سنة » وإغا 
ينطبق على النزعة بوجه عام منذ جاء نابليون إلى مصر » ومنذ عهد محمد على 
باشا وإماعيل باشا » ومنذ أدحلت المطابع وأرسلت البعوث العلمية واقنبست 
القوانين المدنية » ونظمت الحاكم الأهلية التي صارت تحكم بغير أحكام الشريعة 
الإسلامية » وكار نقل الكتب إلى العربية . والأستاذ الغمراوي يعيب على المجددين 
آم يریدون رفض بعض أحکام الشريعة » ويذكر كيف أن بعض الكتاب يحبذ 
منع تعدد الزوجات . ويقول الأستاذ إن للدين وحدة تامة فلا يجوز أحذ بعضه 
وترك بعضه . ويا حبذا لو أن الأستاذ كان قد فصل هذه الناحية من التجديد 
في مقال مستققل عن النزاع على التجديد في معاني الشعر والنار » إذ ما صلة الذين 
قاموا بانشاء الحا الأهلية وأحلوا أحكامها محل الشريعة الإسلامية › وما صلة 
الذين يريدون منع تعدد الزروجات ومنع الطلاق › بمعاني شكسبور والمتنبي وملتون 
وأبي العتاهية ثلا » ولعل أكارهم كانوا لا يمهم التراع الفني الأدبي مطلقا . 
نعم إن الدين والأحلاق هما مظاهر في الشعر والتار فكان ينبغي للأستاذ الغمراوي 
وقد حكم للمذهب القد أنه قوام الدين والأخلاق » وحكم على المذهب الجديد 
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أنه بؤرة الإلحاد والجون » أن يثبت هذا الزعم فينفي عن شعراء المذهب القدم 
کل کفر وإلحاد ومجون » وينفي عن شعراء المذهب الجديد کل تدین وإيان 
بالفضائل مستشهداً بأقوالمم من شعر وتار » فإن هذه هي الطريقة الفنية للمفاضلة 
بن المذهبين من حيث الدين والأخلاق . وإن م تخني الذاكرة فإن الأستاذ قد 
حص المذهب الجديد في الأدب بأنه نزعة تغليب دين على دين . وإذا كان هذا 
القول معنى فمعناه أن أدباء المذهب الجديد يريدون تغليب الديانة المسيحية على 
الديانة الإسلامية . فإذا ل أكن مخطاً في هذا التفسير كان واجباً على الأستاذ 
أن يقم الدليل على أن أدباء المذهب الجديد يريدون تغليب دين على دين »› وقد 
نسى الأستاذ أن كثيراً من مظاهر الحضارة الأوربية الحديثة لا علاقة له بالمسيحية 
التي هي دين أكار الأوربيين « أو لعل الأستاذ قد اراد مرا آخر : نفهمه . 
ولو رجع الأستاذ إلى العصر الذي كانت فيه الترعة الدينية المسيحية متغلبة في 
وربا وهو عصر القرون الوسطى عصر التزهد والرهبنة والتقشف َل أن الحافظين 
من رجال الدين والكتاب كانوا مخشون على الدين والأخلاق من غزل العرب 
ومجون شعرائهم وقصصهم ومن حرية أفكارهم في المسائل الدينية والكونية › 
وکانوا يرمون الادب العري بالاباحية في الاأحلاق > وكانوا يلومون الا ياء الذين 
کانوا یرسلون أبناءم إلى مدارس البلاد العربية كالأندلس وصقلية ؛ فلم يكن 
عداؤهم للكتب العربية الدينية فحسب » بل كان عداؤهم للكتب الأدبية العربية 
والفكرية أشد . وموقف هؤلاء الحافظين من الأدب والفكر العربي كان شبياً 
بموقفهم من الأدب والفر الاغريق القديم . وهذه الحقيقة ينبغي أن تنبه الأستاذ 
إلى أن الدولة العربية الإسلامية لم تلبث على الفطرة السليمة وعلى حالما من الأدب 
كانت في صدر الإسلام مثلا بل دخلها الفرف وتفشت فيا لذائذ الحضارة 
وكار اجون في أقوال الشعراء والكتاب وبقيت أصناف اجون والإلحاد خطوطة 
إلى عهد أن دخلت المطابع البلاد العربية الإسلامية . ولا أحسب أن أهلها كانوا 
على فطرة يخشى عاما من تلك الكتب فإن حالة الأخلاق في عهد دخويما 1 
تكن أرق ما هو موصوف في تلك الكتب إلا في أوساط محدودة معروفة بالتزاهة 
والعفة والاستقامة وصدق القول والعمل ؛ وکان يضرب بها الئل ؛ وكانت 
كالشامة البيضاء تنعت تفسها لوضوحها في الجلدة السوداء . ولا تنس أن البدو 
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كانوا بطبيعتم يكرهون الضوابط والرواد ع أية كانت » فسرعان ما حثتهم الحضارة 
ولذائذها على التحلل من روادع الدين . وقد بدأ اجون يعود إلي استفحاله بعد 
عهد قريب من صدر الإسلام » وبلغ أشده في الدولة العباسية » وكان مصحوباً 
في كثير من الأحوال بالكفر والزندقة والإلحاد » وكان كل منما في بعض الأحايين 
e SS E‏ 
الفضائل كا كان المعري مثلا . 

يقول الأستاذ إن المذهب الجديد في الأدب الذي يقول عنه الأستاذ إنه 
بدا منذ لاثين سنة حطر على الأحلاق والدين » فهل يستطيع الأستاذ أن يأتي 
بأبيات من شعر هذا المذهب الجديد في شناعتما كأ بيات ابن الرومي النونية التي 
يفول فیا : 

صوت يد العجان في العجين ‏ او صوت رجي عامل في طين 


وهي بيات قد احتارها له السيد توفيق البكري في کتاب ( صهارج 
الذي ألفه كي يقرأه الناس رجالا ونساء وفتاناً وفنيات » والبكري کا يعلم الاً ستاذ 
الغمراوي كان شيخ السادة البكرية ورجلا من رجال الدين والفضل ومن أدباء 
امذهب القديم » ولكنه لم يتحرج من اطلاع سيدة أو فتاة فاضلة على ما في كتابه 
هذا من اجون الشنيع . ولأن يعطي الأديب من أدباء المذهب القدي, اي قول 
قاله شعراء وأدباء المذهب الجديد لأحته أو لفتاة من أقربائه لتقرأه ؛ لأصبون هما 
ولأحلاقها من أن يعطرها كتاب صهار ج الللؤ هذا إلا إذا طمس الجون قبل أن 
يقدم إلمما الكتاب باود اطع الع شريف جزعين من ديوان ابن الرومي في 
أحدهما أرجوزة مطلعها : ( رب غلام وهه لا يضح ) وفہا يصف طرق 
اللواط في أوضاع وأشكال ملفة . وقد عني الشيخ شريف بشرح لفظه ومعناه 
کا عني السيد توفيق البكري بشرح الأبيات النوئية . والشيخ شريف كان مفتش 
اللغة العربية وأديباً من أدباء المذهب القديم » ولكنه لم يتحرج كا لم يتحرج 
البكري من شرح وطبع هذا اجون وإيضاح معناه كي يقرأه ويفهمه الفتيان 
والفتيات . فأي أديب من أدباء المذهب القديم يرى أن يعطى أحته أو أحاه الصغير 
هذا الكتاب » أو أن يطلعهما على قصيدة ابن الرومي أيضاً في ( بوران ) . أو 
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على ديوان أبي نواس أو على ما في كتاب الأغاني أو كتاب يتيمه الدهر للثعالبي 
من مجون لا تسمح أية دولة أوروبية بنشره » بيا أدباء المذهب القديم يشرحونه 
ویطبعونه ویستحلونه في مجالس انسهم ویضحکون تفکهاً په » حتی إذا جاء ذکر 
ما يسمي بالمذهب الجديد وأثر الأدب الأوري فيه أحذتهم رعدة الغضب وادعوا 
أن المذهب القديم عماد الأخلاق والدين »> ون المذهب الجديد بؤرة اجون 
والإباحية والإلحاد . إن المسألة بسيطة والأمر هين . نستطيع أن نطبع على الناحية 
المنى من صفحات الجلة ما نجده من مجون وإباحية شعراء المذهب القديم في 
العصور الختلفة حتى عصرنا هذا » وعلى هولاء الأدباء أن يقدموا ما يستطيعون 
ن يعاروا به من أقوال أدباء المذهب الجديد لتطبع في الناحية اليسرى من الجلة . 
لاشك أن أدباء المذهب القديم يتهربون من مثل هذه المقابلة كل التهرب . وما 
يقال في كتب المذهب القدم الأدبية يقال أيضاً في كتب التاريخ . انظر بالله إلى 
الأبيات التي زعموا أن مسيلمة الكذاب بعث بها إلى سجاح المنبعة والتي فيا 
( وإن شغت ... وإن شئت شعت ) كيف يستطيع أديب من أدباء المذهب القديم أن 
يطلع أحته أو بتته أو قريبة له من الفتيات على هذا الشعر ؟ 

ثم انظر إلى ذكر الفحش وقصصه ونظم المجاء فيه شعرا تجد أن ادباء 
SO Gs‏ 
ولا أعني + جیهم » ولکنېم حتی الأفاضل منهم قد وجدوا هذا الأسلوب من 
القول ا وهون أمرها ا خطرا على الأخلاق 
في نظم الهجاء فحشا ولا في التحدث عنه » ولكن الخطر كل الخطر هو تأثر 
الأدب العريي بنواحي القول کا وردت في كتب الأدب الأورولي : 

وبعد فأي أدب أوروبي يعنون ؟ لقد تقلبت على الدول الأوروبية عصور 
اتخذ الأدب في كل منها نزعة خاصة » ولكنهم إذا تكلموا عن الأدب الأورويي 
خيل للقارئ أنهم يعدون جميع الأدب الأوروبي في عصوره الختلفة على طراز واحد 
وأنه مأوى اجون والإباحية والزندقة . إن عصور الأدب الأوروبي تختلف اختلافا 
يجعل بعضها أقرب إلى بعض الأدب العريي منا إلى عصور أخرى من خضور 
الأدب الأوروبي » فالأدب الاغريقي في سهولة معانيه وحيالاته أقرب إلى الدب 
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الجاهلي العري منه إلى الأدب الرمزي الأوروبي الحديث . والأدب الأوروبي 
الحديث في حرية الفكر أقرب إلى الأدب العباسي العربي منه إلى الأدب الأوروبي 
في القرون الوسطى . فإذا كان بعض الأدب الأوروبي الحديث قد دعا بعض أدباء 
المذهب اللجحديد إلى إبمام الإيجاز والصور المعدخلة بعضها في بعض وإلى غموض 
الرمزية فقد ألف بعض أدباء المذهب القديم على هذه الطريقة في إببام الإججاز من 
غير أن يطلعوا على الأدب الأوروبي . انظر مثلا إلى إيجاز الرافعي في كتاب 
( حديث القمر ) والكتب الأحرى التي كتبما » وكأنه م يكتبما إلا لكي يثبت 
أنه يستطيع أن يزيد على معالي وصور أدباء أوروبا والمذهب الجديد وأنه أغني 
منم بعانيه ا أنه أغني منهم بأساليبه اللفظية الفصيحة العربية ؛ ولكن فصاحة 
لته العربية ا تخف. الحقيقة الفنية » وهي أن الرافعي صاحب ( حديث القمر ) 
و( السحاب الأحمر ) أقرب إلى أدباء الرمزية الأوروبيين منه إلى الرافعي صاحب 
كتاب ( إعجاز القران ) . وإن بين أدباء الذهب ال جديد من هم أقرب إلى الرافعي 
صاحب ( إعجاز القرآن ) وأقرب إلى أدباء العربية الأقدمين من الرافعي صاحب 
( حديث القمر ) وأعني القرب في اسلوب التخيل وأسلوب عرض الصور الفكرية 
وكل صورة مستقلة غير متدحلة في أحتها . فإذا أراد إذاً ناقد أن ينتقد المذهب 
الجديد أو الأدب الأوروبي كانت الطريقة الملل أن ينتقد ما يعيبه فيه على طريقة 
النقاد الفنيين فيبين الغث من السمين ويوضح أسباب حكمه على كل قول وكل . 
أديب . أما أن يقول إن الأدب الأوروي كأدب المذهب الجديد فاسد المعنى 
والنيال ينبو عنه الذوق العربي وتمجه الفصاحة العربية » وإنه مباءة المجون والإباحية 
والزندقة » فقول من لايريد أن ينقد ولا أن ثُقدرَ قيمة ما يقول قدراً صحيحاً › 
ولا أعني الأستاذ الغمراوي فإن هذه أحكام شائعة . نعم إن بعض الأدب 
الأوروبي ولاسيما الحديث منه يحث أدباء العربية على بعض ما يخالف العرف 
والتقاليد الإسلامية » ولكن أليس في أقوال شعراء العرب وأدبائهم في كل عصر 
أشياء كثيرة تخالف العرف والتقاليد والآداب والأحلاق الإسلامية ) أوضحنا 
بالشواهد ؟ ونعترف أن في بعض الأدب الأوروبي الحديث ما يحث على الإلحاد » 
ولكن أليس في أقوال زنادقة الدولة العباسية وفي لزوميات رجل فاضل كالمعري 
ما لا تسمح الحكومة ينشره لو أن أحد شعراء المذهب الجديد كان هو قائله ؟ 
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ولکن أقوال أدباء الدرلة العباسية والمعري أقوال صقلها الدهر واعتادها الاس فلا 
باس من ان يتفكه بها أدباء المذهب القديم في مجالسهم ولا بأس من نشرها 
وإيداعها مكتبات المدارس . 

وا أن بعض الأدب الأوروي أقرب إلى بعض الأدب العربي منه إلى عصور 
أحری للأدب الأر روي > فكذلك بعض أدباء المذهب الجديد أقر ب إلى أدباء 
المذهب القديم منبم إلى أدباء آخرين من أدباء المذهب الجديد › فأدباء المذهب 
الجديد اليوم أكار حرية في القؤل وأكار نصبباً من الرمزية من أدباء المذهب الجديد 
الذين ظهروا منذ ثلاثين سئة . 
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لو أن الأستاذ الغمراوي قصر حديث الدين والأخلاق على الرافعي لكانت 
حجته أقوى » ولكنه وقع في خطاً منطقي إذ حسب أن جيع أدباء المذهب القديم 
قد راعوا حرمة العرف والتقاليد واداب الدين وأحلاقه کا راعاها الرافعي . فکان 
حجته مقسمة حسب التقسم الذي يُستشهَد به في الخطاً امنطقي : هي أن الرافعي 
راعى حرمة أخلاق الدين » والرافعي من أدياء الذهب القدم ء » فنستنتج من ذلك 
أن امذهب القدم یراعی حر مة أحلاق الدين . وهذا الاستنتاج کاستنتاج من 
E E E e‏ 
هذا البرهان المنطقي في أكار من مكان في مقالات الأستاذ الغمراوي ولاسيما 
في المقال الأأخير انظر إلى قوله ر فالمسألة في الأدب إذاً ليست مسألة لفظ ومعنى 
ولكنها في صميمها مسألة روح . فريتق يريد أن يجعل روح الأدب روحاً شهواناً 
بحتاً يتمتع صاحبه بجا حرم الله وما أحل » ولا يفرق بين معروف ومنكر » مم 
يصف ما لقي في ذلك من لذة وألم أو غيرهما من ألوان الشعور ؛ وفريق يريد 
أن يجيا الحياة الفاضلة ... إن أدب الفريق الأول هو ما يسمونه الأدب الجديد .. 
وأدب الفريق الثاني هو ما يسمونه بالأدب القديم .... ) . 

ومن الغريب أن عدد الرسالة الذي كتب فيه الأستاذ الغمراوي هذه ا جملة 
فيه مقال للأستاذ خلاف يشير إل كناب ينيمة الدهر للثعالبي وإلى غيرها من 
كتب الأدب القديم » ونستشهد منه بالحملة الاتية : ( ومنك ان قال امرؤ القيس 
أقواله الفاحشة في المرأة » ونظم الفرزدق وجرير الشتاام والسباب » وقال أبو 
نواس وبشار وأضرابهما في معاني الشذوذ والضعف اللقي » وامتاز العصر العباسي 
الثاني بالتفنن في تسجيل الصور الدنيئة من حياة الإنسان كا يتمثل في كتاب يتيمة 
الدهر ر قاموس الأدب الداعر الوقح ) ؛ منذ ذلك كله تحول ذوو الطبائع الجادة 
إلى وجهات أحرى في الحياة غير وجهة الأدب والاشتغال بمحصوله ) . 
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فالاأستاذ حلاف يثبت في مقاله أن الأدب الداعر بدأه أمير شعراء ال جاهلية 
في مثل قوله ( إذا ما بكى من خلفها ... الخ ) واستمر في عصور الإسلام إلى 
أن استفحل كل الاستفحال في عصر الأدب العباسي الثاني . فهل يعد الأستاذ 
الغمراوي أدباء هذه العصور الذين يعنيهم الأستاذ حلاف من أدباء الأدب الجديد 
أم من أدباء الأدب القديم ؟ وهل قول الأستاذ الغمراوي ( فريق يريد أن يجعل 
روح الأدب روحاً شهوانياً الح الح ) ينطيق أولا ينطبق على أدباء الأدب القديم 
الذين ذكرهم الأستاذ حلاف ؟ وهل ينكر الأستاذ الغمراوي أنه قلما بخلو كتاب 
من كتب الأدب القديمة من أشياء لا يليق بالفتيات والفتيان ولا باي إنسان أن 
يقرأها » وأن الأستاذ حلاف عند ما ضرب الأمغلة ل يقصد أن يذكر كل ما 
وجد من هذا القبيل ؟ إن في كتاب يتيمة الدهر أشياء لو قرئت على الاأستاذ 
الغمراوي لوضع إصبعه في أذنه وفر وهو يقول : مرحباً با جديد . وما رأى الأستاذ 
الغمراوي في شرح السيد توفيق البكري شيخ السادة البكرية » ورجل الفضل 
والدين لأبيات ابن الرومي التي ذكر فيها صوت يد العجان في العجين ( راجع 
صهاريج اللؤلؤ ) ؟ فهل السيد توفيق البكري من أدباء المذهب الجديد ؟ وما 
رأيه في الشيخ شريف رجل الفضل والدين ومفتش اللغة العربية في وزارة المعارف 
وقد شرح أرجوزة ابن الرومي التي أوهما ( رب غلام وجهه لا يفضحه ) . 
وليس من موبقة إلا وفي كب الأدب القديم وصفها والافتخار بها على شكل 
ل ييلغه الشبان المولعون مما يسمونه ( الأدب المكشوف ) . ومن الغريب أن 
الذين ينيهون الحكومة إلى سقطات هولاء الشبان لا ينبهونها إلى ما في كعب الأدب 
القدم من غاز لا تسمح أية دولة بنشرها . راجع في الأغاني أمثال قصة أصبع 
ابن أي الأصبع ومطيع بن إياس » على ما أذكر » أوسل الأستاذ خلاف عما 
وجد في كتاب يتيمة الدهر حتى ”ماه قاموس الأدب الداعر › بل خذ أي کتاب 
أو ديوان » خذ مثلا ديوان أبي تمام وراجع القصيدة التي يخاطب فيها الحسن 
ابن سهل في قوله : ( إن أنت لم تترك السير الحثيث الح ) ولاسيما البيت الذي 
أوله ( سبحان ) في الطبعة غير المنقحة » أو خحذ ديوان البحتري وانظر كيف 
أفحش في اجون في حضرة أمير المؤمنين المت وكل في القصيدة التي يمدحه بها وأولما : 
( سقاني القهوة السلسل ) وانظر إلى البيت الذي أوله ( وقطع ) فهل هؤلاء 
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من شعراء المذهب الجديد ؟ وهل أمير المؤمنين المت وكل من أدباء المذهب الجديد ؟ 
أو حذ ديوان أمير المؤمنين عبد الله ابن المعتز ففيه أيضا مخاز يعجب لما الأستاذ 
الغمراوي . أو خحذ ديوان الرجل التقي النقي العلوي صفى الدين الحلي وانظر 
إلى جنه وغزله المؤنث والمذكر » انظر مثلا إلى سبب تضمينه الأبيات الآنية 
في قصيدة له والأبيات أوما ( أيا جبلي نعمان بالله خليا الح الح ) . 

إن أدباء المذهب القد وأدباء المذهب الجديد في أيام شبابهم قد قرأوا كل . 
هذه الكتب وقرأوا ما فيبا ما لو رآه الأستاذ الغمراوي لطمسه . وقد تأثر كثير 
منہم بہا إلى حد جعلهم لا ینکرون وجودها وجعلها في نظرهم أشياء طبيعية 
مألوفة . وأدباء المذهب الجديد قد قرأوا الكتب العربية قبل قراعتهم كتب الأدب 
الأوربي التي يخشى الأستاذ الغمراوي قدوتما . فإذا كانت كتب الأدب الأورويي 
قد أثرت فيم فإن كتب الأدباء والشعراء التي يستنكرها الأستاذ حلاف لابد 
أن تكون أبلغ أثرا في نفوس الفريقين ؛ وهي أيضا بليغة الأثر في نفوس فتيات 
وفيان المدارس لأن هذه الكتب يستعيرها التلاميذ والتلميذات بمدارس البنين 
والبنات ‏ فهي بمكتبات المدارس وْيحَتُ التلاميذ والتلميذات على قراعتها . لو 
كان الأستاذ الغمراوي يعرف ما يكتبه الطلبة من الحواشي أحيانا على هامش هذه 
الكتب المستعارة لعرف مقدار أثر كنب الأدب القديم في نفوس النشء. إلي أتوسم 
في الأستاذ الغمراوي الإنصاف > ومن أجل ذلك أعتقد أنه لو بحث هذه المسألة 
وفحصل أثر هذه المؤلفات وأمثالما بعد أن يدرس مجونها ويبتدى إليه بهداية هل 
العلم بأما كته لاعترف أنه إذا كان لأدب ما أثر في دفع الشبان إلى اجون والإباحية 
في الأحلاق فهو أثر الأدب القديم > وأن هذا الأدب القديم غير مقصور الأثر 
على التلاميذ والتلميذات » بل إن أثره يشمل أدباء الذهب القدمم العصريين وأدباء 
المذهب الجديد على السواء . ولا يعجب الأستاذ الغمراوي إذا قيل إن الأدب 
الأرروبي الحديث إما يدي دينا عليه للعا م العربي » فإن الأدب والشعر والفكر 
العربي كا كان في الحضارة العربية ولاسيما العباسية والدويلات التي أت بعدها کان 
كير الحرية إلى -حد الإباحية في الخلق أحيانا ؛ وقد كان هو والادب الاغريقي القديم 
من العوامل التي قضت على أدب التعفف والتقشف المسيحى في القرون الوسطى . 
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وما يقال في الأدب القدم عن الآداب والأخلاق يقال أيضا عن العقيدة 
نفسها فلو رجع الأستاذ الغمراوي إلى كتب الملل والنحل العربية لوجد أن بعضها 
1 يترك إلحادا إلا وصفه ولا كفرا إلا أطال القول في معانيه . 

وأقوال ملاحدة الدولة العباسية وغيرها من الدول لا تزال مام 0 
شعر ونار » وما ترك الأول للآخر شيا . 

إذاً بحسن بالأستاذ الغمراوي أن يقصر قوله على الرافعي » وأن يمجده 
ما شاء » وأن يقدس مراعاته حرمة الآداب والأحلاق الإسلامية » أما أن يقع 
في طا الاستنتاج فهو أعظم من ذلك منزلة . 

وإذا كان الأستاذ الغمراوي يريد أن يقضي على سبب من أهم أسباب 
فساد الأحلاق فعليه أن يحث وزارة المعارف وإدارة المطيوعات على تشكيل لجنة 
لفحص الكتب العربية وطمس ما هو مفسد للأخلاق في الموجود من نسخها 
وتحريم طبعه في الطبعات الجحديدة فإن اثتان أمثال هذه الكتب وهؤلاء الأدباء على 
أحلاق النش۶( ومحاربة الأدب الأوروي ) يكون كمن يأتمن لصا وطنيا على بيته 
وأمواله وأثاثه لأنه وطني ؛ وقد يكون هذا اللص الوطني أشد خحطرا لأنه يوقن 
ويمهّد له السبيل ويعطى له مفتاح المنزل . أو كمن يأتمن فاجرا داعرا على أبنائه 
أنه کان صدیق صباه وأليف يام شبابه . 
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ليسمح الأستاذ الغمراوي أن نؤكد له أن حرية القول في الأدب الأورني 
ولاسيما الحديث منه ما كانت لتؤثر في أدباء اللغة العربية بمقدار ما ثرت » وما 
كانت تحعذي بمقدار ما احتذيت » لولا أن أدياء اللغة العربية تأثروا قبل اطلاعهم 
على الأدب الأوربي بحرية القول في الأدب العرني »> ولاسيما العباسي وما يليه ؛ 
فالشاب الذي بحت على قراءة دواوين العرب وكتب الأدب ويستوعبما لابد أن 
يحتذبا في صراحتہا . ألا ترى أن السيد توفيق البكري والشيخ شريف رأيا أن 
الأبيات التى أشرنا إليها في المقالات الماضية أشياء غير مستدكر شرحها وطبعها ؟ 
فإذا كان شيوخ الدين والتريية يتأئرون هذا الأدب اللغوي المكشوف تاأثراً 
لا یشعرون به » وښجعله مألوفا ا ألفة تمنع الاستدكار » فكيف لا يتأثره الشبان الذين 
لم تكن لمم سابقة الاشتغال بأمور الدين أو التربية » وربا اطلعوا عليه وهم في 
سن المراهقة کا يفعل الفتيان والفتيات الذين يستعيرون كتب هذا الأدب من 
مكنبات مدارسهم » والقارئ ا مسن يستطيع أن يتذكر فورة شبابه ایام المراهقة › 
ويستطيع أن يحكم كيف تؤثر قصائد ابن الرومي التي شرحها البكري والشيخ 
شريف في شهوة المراهق » وكيف تؤثر الدواوين والكتب القدية المشحونة بأمثال 
تلك القصائد . وانظر كيف يتغير نظر الشاب المراهق إلى اللائق وغير اللائق 
ما ينبغي أولا ينبغي الاطلاع عليه عندما يرى أن شيوخ الدين والتربية يعنون 
شرح هذا حش یرنه له » وعندما بری أن الدارس ته عل قرا اکب 
التي طبع فبا وتؤنبه إذا م يقرآهاٍ . ومعاذ الله أن نقول إن البكري أو الشيخ 
شریف أرادا بالشبان والفتيات شرا » إنهما فعلا ما فعلا على قاعدة أن لاحياء 
في اللغة وأدب اللغة » وأن الفن يراد للفن لا لما به من الفحش »› كمن يستجيد 
مثلا صنعة أي نواس البيانية في مجونه لا بسبب حبه للمجون بل لحه للبيان 
والبديع . ولكن هل نلوم الشبان إذا تأثروا بهذا الأدب اللغوى انخالف للعرف 
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والتقاليد والآداب والأحلاق الإسلامية وسن المراهقة له حوافز ودؤافع ؟‎ 


وإذا قراً الشاب بعد ذلك بعض مجون شاعر أوربي كمجون هنري هين 
الشاعر الألماني ( وهو كلا مجون إذا قيس با في كتب العرب ) ألا يرى أن العام 
لاضير عليه من احتذائه ؟ وإذا قرأ بعد ذلك قصة عشيق الليدي شاترلي وجد 
مجوناً كمجون الفحش العربي ولو أنه كتب بطريقة يقة تحليلية علمية أرق بعض الرقي 
من فحش ماجنى الدولة العباسية . آلا یری القاری أن اثر الشاب بالأدب العرني 
مثل شعر بشار بن برد والحسن بن هانيء وغيرهما يسهل قبوله للأدب الأوري 
الذي يشکو منه الأستاذ الغمراوي ؟ 


لکن الأستاذ تجاهل تارج الأدب العر بي القديم والحديث لكي يستطیع ان 
برهن عل أن الأدب القديم غير حالف للفضائل والآداب و الأحلاق › و أن الدب 


الجديد أو أدب المذهب الجديد مخالف للشهوات ومخالف للفضائل . والحقيقة أن 
هذا التقسيم غير حقيقي وغير منطقي » فأدب المذهب القديم به ما يراعى الفضائل 
والأحلاق وبه مالا يراعييا » وأدب المذهب الجديد أيضاً به ما یراعی الفضائل 
وبه مالا یراعیہا سواء بسواء . فکان الأحجي بالأستاذ أن يقسم الأدب لا إلى 
مذهب قديم ومذهب جديد » بل إلى أدب فاضل وأدب إباحي في الأخحلاق » 
ثم ينتقد الأقوال لا الأدباء جملة » لان کل ادیب أو شاعر قد يون له ما يضعه 
الأستاذ في القسم الأول » وقد يكون له ما يضعه في القسم الثاني . أو لو أراد 
قصر مقاله على الرافعي لاستطاع أن يقول إن كل أدبه من أدب الفضائل من 
غير أن يتجاهل تاريخ أدب اللغة كله » ومن غير أن يحكم حكمين كل منہما 
جائر لما فيما من التعمم الذي يخالف طبيعة العلماء أمثال الأستاذ »> فإإن العلماء 
الباحثين ولاسيما علماء الكيمياء والطبيعة يتحرجون من إصدار أحكام عامة 
بسبب شواهد خحاصة معدودة » فلا يقولون إن أدب المذهب القدييم هو أدب 
الفضائل » وإن أدب المذهب الجديد هو أدب الرذائل على وجه التعمم . 
لكن الأستاذ الغمراوي عالم » فلابد أن فطنته وبحثه قد أوصلاه إلى حقيقة 
أراد أن يفسرها فبالغ في تفسيرها واشتط وأصدر هذه الأحكام العامة . ومن أجل 
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أن نتتبع تفكير الأستاذ ينبغي أن ننظر إلى الفرق الحقيقي في أدب المذهب القديم 
وأدب المذهب الجديد من حيث الروح . إن الأدب القدم وصل في عهده الأخير 
إلى أدب احتذاء لا أدب اجتاد » ونعنى بالاجتياد الاصطلاح الفقهي لا المعنى 
اللغوي » فإن نصيبه من الاأجتهاد كبير إذا أريد المعنى اللغوي للاجتباد . وهذا هو 
الفرق الحقيقي بين اجتباد أدباء المذهب القديم واجتياد أدباء المذهب الجديد ؛ 
فا لمذهب الجديد يريد بحث النفس وعواطفها وشرائعها وسننها » لاقصر البحث على 
شهواتها » ولا رغبة في إطلاق هذه الشهوات من عقاها | يقول الأستاذ . فبحث 
النفس يقتضي بحث جانب الإمان منها ا يقتضي بحث جانب الشك ؛ ولكنه الشك 
الذي ببعثه الإمان » وهو الشك الذي يبحث عن أمل لاإنسانية في هذه الحياة وبعد 
هذه الحياة » والذي يحاول أن يداوي شرور الياة ما استطاع الإنسان ذلك . وهذا 
الشاك لا يستقم لمن كان قلبه غير عامر بالإمان ؛ والشاعر لا يكون شاعرا إلا مثل 
هذا الإيمان المْلِحَ العنيف الذي يريد أن يزكي نفسه . وهذا أول أسباب سوء الظن 
بهذا المذهب . وثانيما أن الاجتہاد شبه الفقهي في تفسير اللياة وعوامل النفس قد 
يشط أحيانا . وقد أقفل باب الاجتباد في الفقه ولكن باب الاجتباد في الفقه النفسي 
والفكري لم يقفله المذهب الجديد . فخصائص المذهب الجديد الروحية هذه أي 
الرغبة في بحث جوانب النفس والحياة واستعناف اجتباد الفقه الفكري والروحي 
هي خحصائص قد يشط معها الأديب في بعض الأحايين » ويكون شططه في عهد 
الصبا أكار » إذ تكون خبرته قليلة واندفاعه عظيما . م إن بعض الأدباء قد تشط 
بهم هذه الخصائص دائما شططا بعيداً ؛ ومن أجل ذلك ليس من احق أن نسلك 
جميع الأدباء في نظام واحد . ألا ترى أن الأدب الأوربي الحديث يشل نزعات 
ختلفة كل الاحتلاف منها ما بحدث صلة بينه وبين الأدب الأوربي في العصور 
السابقة » ومنبا ما a‏ الغمراوي على المذهب الجديد 
کمن بحکم حکماً عام واحداً على الأدب الأوربي الحديث على اختلاف نزعاته 
الذي يشبه اخحتلاف نزعات الأدب المصري الجديد من أجل أن أساس تلك النزعات 
واحد وهو بحث التجارب النفسية والفكرية ؛ فمن الأدباء من ييحثها على طريقة 

المعري » ومنهم من ييحثها على طريقة ية شكسبير > ومنهم من ييحثها عل طريقة أدباء 
الرمزية ... إح . وا أنه ليس من الحق أن يحكم الأستاذ حكماً عام على 
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أدباء المذهب القديم ( وبينم تفاوت في في الروح ) » ولا من الحق أن يحكم حكماً 
عامًا على أدياء الأدب الجديد » فليس من الحق أن كم حكماً عاما على الشاعر 
أو الأديب الواحد ؛ فان الشاعر نفس وللنفس مظاهر مختلفة تقتضي تفصيل الحكم 
علمها ما دام لا يحكم على قول أو عمل واحد » أو عليما في حالة أو زمن خاص . 
وليس من الق أيضا أن يفل الأستاذ أثر حرية القول في الأدب العربي الذي 
شرحناه في أول هذا المقال » ولا من الحق ألا يرى أن حرية القول الناشعة من إطلاق 
الشاعر نفسه من القيود أثناء الببحث شططا منه م يأت بأشنع من الأمثلة التي 
ذكرناها للأستاذ من الأدب العربي » بل لعلها أقل شناعة ؛ وهي على أي حال 
ليست من لوازم أي مذهب » فمثلها في آداب العصور والأم موجود » وواجب 
الناقد أن ييز بينها وبين الصاح من قول الأديب أو الشاعر . وما يدل الأستاذ على 
أن الدب الصري الحديث خايط من القدم وا جديد أن أحدهم يلقي زميله فيسأله 
هل أنت من أنصار المذهب القدي أم من أنصار المذهب الجديد ؟ کان الحکم لیس 
لا يولفه الأديب من شعر أو نار » وكأما يصح أن يكتب الأديب على طريقة 
المذهب الحديد ويختار أن يعد من أنصار القديم أو العكس . لكن هذا السؤال له 
معنى وقيمة ؛ إذ هو دليل على الحيرة من أجل أن أدب كل أديب خليط من موؤثرات 
الأدب العربي في عصوره الختلفة والأدب الأوربى أيضاً ؛ رإغا مختلف هذا الخليط 
عند كل واحد بإحتلاف مقادير عناصره . ومن الأسباب التي قد تدعو إلى سوء 
الظن بالأديب الجديد علاوة على ما ذكرنا » ما يقرأ منه أحياناً من سخر وتشاؤم » 
وقد يكون فيما شطط ؛ وقد يحسبان من قلة الإيمان » ولكنہما قد يكونان من 
الإبمان الحائر في وجوه الكون والحياة الذي لم يوهب نعمة الاستقرار » وهي حالة 
تعرض لكثير من النفوس فلا يستطاع جنب وصفها كل التجنب . وإذا نظر الأستاذ 
إلى ما ينشر في الصحف وامجلات والكتب في جميع الأقطار العربية من شعر ونار 
وجد في تباين أبواب القول الذي م يترك جانباً من النفس والحياة م يحول نعته » 
ما يدل الأستاذ عل أن هذا التنوع هو خحصيصة الأدب الحديث » وهو يشمل 
ما يشكو منه الأستاذ » ولكنه أعم ما يشكو منه » وقد صار هذا التنوع في الأدب 
وشعوله بحث نزعات النفس وجوانب الحياة قاعدة عامة في اداب العالم كله ؛ 
ولا يكن إعادة عقارب ساعة الزمن إلى ما كانت عليه في الماضي للقضاء على ما 
يشكو منه الأستاذ . فإذا أراد أن يظفر بتطهير الأدب كان الأحجي به ألا يتعصب 
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لقديم ولا لجديد » وأن يأحذ من الجديد على تنوع أغراضه وأبوابه ما لابد منه 
لإشباع مطالب النفس والفكر في عصر تعددت فيه مطالبهما وأصبحت كمد اهر 
في فيضانه » وألا ينتقد هذا الأدب الجديد بال جملة كي يصيب سامعاً جياً إذا 
هو قصر نقده على ما في هذا الأدب الجديد من شطط » وأن يتخذ في نقده 
هذا الشطط طريقة التحليل النفسي والإ مام بأسبابه ونتائجه وشواهده عل طريقة 
الطبيب المداوي بالتحليل النفسي » وألا يقصر نقده على شطط الجديد من غير 
نظر إلى شطط القدم » وقد أوضحنا أن حرية القول في الأدب الجديد تمت بسبب 
إلى الأدب القديم سواء أكان ذلك في الغزل والأمور النفسية أم في الأمور الفكرية › 
وليطهر كتب الأدب القدم وعاداته المألوفة من مجون وشطط فكري كا بينا . 

وإني لأرباً ببصيرة الأستاذ وعقله أن يظن کا يظن بعض الناس أن إسقاط 
ديب أو کار من ديب من أدباء المذهب الجديد يقضي على هذا المذهب . 
ولو كان من المستطاع القضاء على كل ما قاله أدباء المذهب الجديد من شعر أو 
نار - الجيد منما وغير الجيد » والمقبول وغير المقبول - فإن هذا القضاء على 
ما قاله العاصرون لا يقضي على الأدب الجديد » لأن أسبابه اعم وأكبر من أن 
تحسب من ابتكار أديب أو أكار من أديب وربا كان من الحكمة أيضاً ألا 
ينسى الأستاذ وهو الخبير بالنفس الإنسانية أن بعض العداء الذي لاقاه المذهب 
الجديد من غير الميرزين الفطاحل كان بسبب الإجادة الحمودة المأثورة الحسودة 
في بعض هذا الأدب الجديد » وإن كان عداء المبرزين الأفاضل أمثال الرافعي بسبب 
اختلاف حقيقي في الرأي والروح . 

سهو 

ذكرت سهوا أن أبيات ابن الرومي في ( كتاب صهارج اللؤلؤ ) والحقيقة 
أها في كتاب ( فحول البلاغة ) للف نفسه أي البكري ولا يوجد شرح ولكنه 
احتارها هي وقصيدة ( بوران ) ولم يكف عن اختيار اجون تحرجا . وكذلك 
لا يوجد شرح في الأرجوزة الأحرى ولكن عدم التحرج ملحوظ أيضا . 
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لو أن الأستاذ الغمراوي فحص عن أخلاق أمة من الام في نفوس آحادها 
لوجد اتفاقاً أو شبه اتفاق في خصائص تلك الأمة . ولا نعني بالخصائص أا 
تفردت بأخلاق لا يوجد مثلها في أمة أحرى » فإن الأحلاق شائعة في النفوس 
البشرية » وإنغا نعني أن تلك الأحلاق أكار شيوعاً فبها بالرغم من تفاوت نفوس 
آحادها في خصال الحمد والذم والخير والشر » ويستوي في تلك الحصائص من 
يقراً فلسفة هربرت سبنسر ومن يقرا كتب الغزالي » ومن يقراً شعر شكسبير 
ومن يقرا شعر المتنبي » فإن تلك الخصائص التوارثة لها عدوى تذيعها في البيئة 
الواحدة وهي راسخة لا تغيرها أيام ولا سنوات قليلة » وأسبابہا حوادث وشرائع 
اجتاعية ظلت توثر في الأمة زمناً طویلاً . 


فإذا نظر إلى أخحلاق البيئة المصرية وفحص عنها على ضوء هذه الحقيقة 
a RS‏ عة يشترك فما العظم والحقير » ويشترك فما الشيخ 
والأفندي كا يشترك فيا الفلاح وساكن المدينة بالرغم من التفاوت الظاهري في 
العادات وفي مقادير رسوخ هذه الخصائص أو المقادير التي تظهر بها وإن كان 
التشابه في مقاديرها الكامنة أعظم . وأوجه الاحتلاف الظاهري تظل ملازمة للمرء 
ملازمة كبيرة وإن حاول أن يحول بعض خصائص نفسه إلى جانب القادير 
القهورة التي جخفيها في النفس إذا انتقل من طائفة إلى طائفة أحرى من طوائف 
الأمة ؛ فالفلاح إذا لبسته طربوشاً أو قبعة لا ينلع حصائصه ولا يستطيع خلعها 
ويبقى فلاحا بخصائصه » ولكنه را حاول أن يخفي بعض تلك الخصائص في 
نشسةه . 

والمذهب الجديد في الأدب هو إلى حد کبیر كالطربوش أو القبعة التي 
يابسها الفلاح ؛ وامذهب ال جديد ا أوضحنا قد تأر ثر مياشرة با أحذه عن المذهب 
القديم وبا أحذه بطریق غير مباشر بعد أن تاثر الأدب الأررني الذي هو وليد 
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تزعة إحياء العلوم في أوربا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر بالأدب والفكر 
العرني . 

ولابد أن الأستاذ الغمراوي قد عاشر طوائف مختلفة من طوائف الأمة وإن 
م يكن قد درس حالة الأدباء الخلقية دراسة العشير الذي لا يُحًائل لا دراسة 
القائل بجا يسمع . ولابد أن الأستاذ قد أيقن من اتفاق طوائف الأمة في الخصائص 
الخلقية . ولو أنه أتيح له أن يدرس أخلاق الأدباء لوجد أن ا-لخصائص الخلقية متشابهة 
فيهم بالرغم من المذهب القديم والمذهب الجديد » وأن التفاوت الفردي بين أحاد 
كل طائفة رما كان أهم من تفاوت أدباء كل مذهب . فالاستقامة والصدق والعفة 
والنزاهة والسماحة في الخلق والوفاء الح ليست ملكا لمذهب في الثار أو الشعر . 
وكذلك اللؤم والكذب والغدر والانصراف إلى اللذات والحقد ليست ملكا 
مذهب في الشعر أو النار . ولو أن الأستاذ بمحث هذه الخصال لوجد أن خصال 
الحمد والذم لابد أن توجد في المذهبين » فإن هذه حصال وميول متوارثة تزيدها 
حوادث الحياة وحالاا قوة أو ضعفا . أما غير هذا الرأى فلا يأٌحذ به إلا من 
يسهل أن يخدعه التعصب ل جماعته » فإن المذهب القدي أو الجديد ليس دينا له 
أحلاق معينة لا يتعداها » وإلا فإن الأديب الذي يكنب على طريقة الأدب الجديد 
متأثرا بالأدب الأوربي ويطرى الاستقامة » يعد في نظر الأستاذ كافرا بالأدب 
الحديث ؛ وإن الأديب الذي يطري أبياتا فيها مجون من صنع شاعر من شعراء 
المذهب القديم يعد كافرا بالمذهب القديم . وعلي هذه القاعدة يكون أكار شعراء 
العرب وأدبائهم من عهد امرئ القيس ( کا ذكر الأستاذ حلاف ) إلى عهدنا 
هذا كافرين بالمذهب القدم ؛ وإذاً لا يكون هناك مذهب قديم في عام الوجود» 
ويكون السيد توفيق البكري متفرنجا عند ما احتار لابن الرومي أرجوزته النونية 
في وصف الزنا » ويكون الشيخ شريف مفتش اللغة العربية ورجل التربية متفرنجاً 
عندما شرح أرجوزة اللواط لفظاً ومعنى » أو يكون الأديب الواحد تارة من 
انصار المذهب القدي إذا مئل بأبیات من زهد اي نواس أو اي العتاهية » وتارة 
من آنصار المذهب الجديد إذا تمثل بمجونهما . ويكون إذاً حافظ إبراهم من شعراء 
المذهب الجديد إذا قص قصص اجون في مجالسه أو روى أشعار اجون » ويكون 
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حافظ إبراهم نفسه من شعراء المذهب القدي إذا تناول مسبحة وروي أشعار الزهد 
والتقوى » ويكون كل أديب أو شاعر من شعراء أو أدباء المذهب القدم کا يكون 
حافظ في حالتيه . ويكون الأديب منهم من أنصار المذهب ال جديد إذا تمشل بأبيات 
من لزوميات المعري لا يرضي عنما الأستاذ الغمراوي » ومن أنصار المذهب القديم 
إذا تمشل بأبيات أحرى من اللزوميات یرضی عنها الأستاذ . وني اللزوميات ما 
برضي وما لايرضي الأستاذ ؛ ويستطيع الأستاذ أن يتخلص من هذه الورطة فيقرر 
ن الشاعر الذي يجهل اللغات الأوربية ولا يقرا الأدب الأوربي النقول إلى العربية ' 
هو من أدباء الفضيلة ( والفضيلة | قرر الأستاذ هي المذهب القديم ) حتى ولو 
قال التار والشعر في اجون والزبغ متأثراً بمجون وزيغ شعراء ( الفضيلة ) القدماء 
من كتبوا باللغة العربية » وأن الأديب الذي يعرف اللغات الأوريية والذي درس 
آداب اللغات الأوربية والذي يعد نفسه من أدباء المذهب الجديد هو في الحقيقة 
من أدباء ( الرذيلة ) حى ولو أطرى الفضيلة ‏ أطراها شكسبير وفكتور هيجو . 
وإذاً يكون من الواجب الحتوم أن الشاب الذي لا هو من أدباء المذهب القديم 
ولا الجديد » لأنه ينقل عبارات أفرنجية تقلا حرفياً كالضحكة الصغراء ( وغيرها 
من العبارات المضحكة التي يدعي أدباء المذهب القديم أنها من خصائص المذهب 
الجديد ) أقول إنه من الواجب الحتوم أن يعد هذا الشاب من أنصار المذهب 
القديم ما دام يطري الفضيلة حتى ولو أُطراها )ا أطراها فكتور هيجو إطراء 
شیا رلک با سلو عربي سقم » وأحشى أن هذا المنطق الغريب قد يسوقنا 
إلى أن نعد الأسلوب السقم إذاً من حصائص الذهب القديم ما دام صاحبه يطرى 
الفضيلة » وأن نعده من خحصائص اذهب الجديد إذا كان صاحبه يطرىٍ الرذيلة . 

على أننا لو فرضنا أن الأستاذ قد أصاب في جعله المذهب القديم مرادفاً للفضيلة 
وأنه عقيدة دينية » فكم من معتنق عقيدة يقول بلسانه ما لا يتفق وأخحلاقه 
وأعماله ! فكيف به وهو ليس عقيدة دينية حتى ولو كان كل أدبائه من عهد 
حسان بن ثابت إلى اليوم منزهين عن الفحش في قوم وعملهم فكيف به وليسو 
كلهم منزهين عن الفحش ني قوم وعملهم بل کان منم من بلغ من الفحش 
ف القول ولل غاية ليست بعدها غاية . آلا یری الأستاذ أن جعله المذهب 
القدم مرادفاً للفضيلة مع هذه الحقائق يؤدي إل ان ينافق من ينافق فیدعی 
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أنه حامي حمى الدين والفضيلة كي ينال ما يرادف هذه الألقاب حسب اصطلاح 
الأستاذ فيلقب بزعم الثار وسلطان الشعر ؟ إن بعض أدباء المذهب القديم قد نشروا 
هذا الاصطلاح بکل ما اُوتوا من بيان » کا كان كل فريق من الدول في الحرب 
العظمى يدعى أنه حزب الله اللصطفى وأن الفريق الآخحر حزب إبليس اللخاسر 
عليه لعنة الله . فكان الانجليز يقولون إنهم يدافعون عن الفضيلة والحضارة والعدل 
والفير والحق » وإن حصومهم حصوم هذه الصفات العليا . وكان الألمان ينشرون 
مثل هذه الدعوة لأنفسهم حذوك النعل بالنعل . وكان كل فريق يضحك في 
سره من سذاجة من يصدق أقواله . وكذلك يفعل بعض الأدباء هنا وهم يخفون 
ما يعرفون من أن الشطط في القول لم يكون مقصوراً على مذهب في الفنون 
والآداب » وأن مناصرة الفضائل ليست مقصورة على مذهب » وأن جعل الفضيلة 
مرادفة للمذهب القديم والرذيلة للمذهب الجديد شطط وظلم ل١‏ يتفق وروح 
العدل الذي تأمر به الشرائع السماوية » وأنه حتى على فرض أنهم يفعلون ذلك 
مناصرة للشرائع السماوية لا كسباً للرزق والشهرة والمكانة » فإن مناصرة الشرائع 
السماوية مما ينقض عدل الشرائع السماوية من تعمم هو غاية الظلم يجعل 
مناصرتم للشرائع السماوية مهزلة لا يرضاها الله » فإن مناصرة الشرائع السماوية 
لا تكون إلا بفضائلها » فكيف بهم وهم يعلمون أن شطط القول أو الفعل م 
يكن قدياً ولا حديثاً ما يلتصق بطائفة دون طائفة »> وأنه لم يخلتق الله مذهباً 
من مذاهب الفنون من عهد آدام إلى اليوم يصح أن يعد مرادفاً للفضيلة في جميع 
مظاهره ؟ 

قال الأستاذ الغمراوي إن الترعة إلى التجديد بدأت منذ ثلاثين سنة . وقد 
أوضحنا أن التجديد بعناه الأعم الذي شرحه الأستاذ بدا منذ دخول نابليون مصر 
وذاع أيام محمد علي باشا واسماعيل باشا » فليس له ميدأ واحد . أما التجديد 
بالمعنى الأحص وهو التجديد في أبواب الشعر والتار ومعانيهما فهو أيضاً ما لا 
يحد بدأ واحد كا يعرف من يدرس حياة الأم ونمو النزعات والأفكار فيا › 
ولكن الذي يقراً مقالات الأستاذ وأقوال بعض الكتاب يحسب أن النزعة إلى 
التجديد هذه نزعة متضامنة الأفراد متحدة العناصر متفقة الأهواء والمشارب 
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والمبادئء بدأت بمؤامرة على الدين والأخلاق . والذي يدرس حياة الأم ونمو 
الأفكار فيها يعرف أن هذا خيال في حيال . والذي يدرس النرزعة إلى التجديد 
يرى آنا ليست ذات مباديء واحدة وأنها نزعات مختلفة » فإن من أدباء التجديد 
من يرى في المذهب الرمزي كل علو فني » ومنہم من لا يستلذه ولا يقنع عاطفته 
إلى الفن لإببامه وسقوط الصلة بين الرموز وال حقائق التي تشير إلبها الرموز › 
ولتكاثر الصور فيه بعضها فوق بعض . وقد أوضحنا أن الرافعي - وهو في رى 
أصدقائه زعم المذهب القديم - كان أقرب إلى المذهب الرمزي في بعض كتبه 
مثل حديث القمر . وليس من البعيد أن يأتي يوم يعد فيه الرافعي من زعماء 
الحددين في الأدب الرمزي أو زعيمه الأكبر . ولا أحسب أن الأستاذ الغمراوي: 
كان منذ ثلاين سنة متتبعاً تلك التزعات تتبع المعالج للبحث الاجتاعي › فهو 
٠‏ إذاً يقول بالسماع وقد أوضحنا في مقال سابق أن الأستاذ يصنع حيرا لو أنه 
اجتبى من المذهب الجحديد ما يرتضيه وهو واجد الكثير المرتضى فإن نقده يکون 
أوقع وأنفذ » وإصلاحه أقدر » وحكمه أعدل . ما جعله مذهباً مرادفا للفضيلة 
ومذهباً آحر مرادفا للرذيلة » فليس ذلك من اعتدال أمثاله من العلماء . 
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جاء في كتاب الأغاني أن الأخحطل الشاعر قال لرجل من شيبان : ( إن 
الرجل العام بالشعر لا يبالي وحق الصليب إذا مر به البيت العائر السائر الجيد 
أمسلم قاله أم نصراني ) وكل نقاد العرب قدياً وحديثاً يقولون مثل هذا القول 
سواء أكان الناقد من أدباء المذهب الجديد أم من أدباء المذهب القديم . ولو أن 
محدث الأحطل سأله عن الود والبوذيين لأضافهم إلى النصراني في قوله . وأئت 
ترى أن الأحطل أراد أن يؤكد قوله فحلف بحق الصليب . وكان كثير من 
اللسلمين يفضاون الأخطل على غيره من شعراء عصره بالرغم من النعرة الدينية 
في قوله . وكان يحدث هذا في صدر الإسلام ولم يكن الدين في صدر الإسلام 
أقل أثراً في نفوس المسلمين منه اليوم » وإنما كان الأدباء وسامعو الشعر أعرف 
بتذوق الشعر وأكار حظاً من نشوته وأرجيته من قراء اليوم . وم يكن بين الأدباء 
فى صدر الإسلام من بحس خوفاً على منزلته بين الأدباء والشعراء فيدفعه إلى أن 
يقول إن النصرانية أأسقطت شعر الأحطل . نعم إن جريراً يعير الأخحطل بخضوعه 
ارجال دینه . ولم بیحث النقاد عن عقيدة ای تام کی محکموا بها على شعره . 
ول يقل أحد من أمراء الشعر والتار في عصور الأدب العربي إن الأحرةَ في الشعر 
أحرّة في الله » أو أن الأحرّة في الله أحوة في الشعر . فهل كان أمراء البيان في 
الشعر والتار في تلك العصور الطويلة على ضلال لا يفهمون الشعر ولا يدونه 
ولا یتبینون اصوله وشروطه وسننه ولا یعرفون کیف يتذوقونه ؟ ام انهم أصابوا عند 
ما قصروا الأحوة في الدين على شعر حواشى ومتون كتب الفقه الديني ؟ أليس ادعاء 
بعض أدباء العصر إحلال الشعر عامة منزلة شعر حواشى الفقه الدينى دليلا على فساد 
الذوق الشعري في هذا العصر ؟ ثم أليس في اتخاذهم وسائل الدول السياسية بدشر 
الدعوة ضد منافسييم واتهامهم أنهم أنصار إبليس والرذيلة » ما يدل على جانب من 
الضعف » وعلى أنهم إنما يريدون استغلال تعصب العامة وأشباه العامة في عصر 
لا يدرك فيه الرأي العام الشعر ا كان يدركه الرأي العام في عصر الأحطل ؟ 
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وليت أن هذه الوسائل كانت تعين على عز وجا في بلد للشعر فيه كل 
العز والجاه والال » ولكنها وسائل لا تغني فتيلا ولا تقرب من عز أو جاه أو 
مال » لأن هذه أمور لا تنال بالشعر إلا التافه الحقير منها وما أكار طلابه . 

أما الأستاذ الغمراوي فليست له مطامع دنيوية › ونما هي العقيدة التي 
تقدمت به وبمذا المبداً الذي يريد أن يسنه للشعراء ؛ ولکنه لو کشف له عن 
سريرة الأدباء جميعا حتی أشدهم تعصباً للقدم لوجد في سریرتم اہم يقولون 
۴ قال الأحطل وأبم ا ا اله ما قفر :اع الدن عل 

شعر الحواشي والمتون . 

قال الأستاذ الغمراوي إن أدباء المذهب الجديد يأحذون عن الأوربيين ما 
يخالف التقاليد الإسلامية » وإنهم إذاً يريدون ( تغلب دين على دين ) أي دين 
الأوربيين على دين العرب المسلمين » وإنهم ببيحون الشهوات »› وإنهم أنصار 
الرذيلة . وقد ناقض الأستاذ نفسه في هذا القول لأنهم لو كانوا يريدون تغليب 
المسيحية حقا ما أباحوا الشهوات ولا كانوا من أنصار الرذيلة . وإن إباحة 
الشهوات ليست مذهباً في الشعر أو التار جديداً > ففي الأدب العربي في كل 
عصر من هذه الإباحة ما ليس له مثيل في هذا العصر . وكان الأدباء المبيحون 
للشهوات أمثال بشار وغيره لا يدينون بدين . وإن أدباء المذهب القديم في عصرنا 
لا ينكرون آن بشاراً وأبا نواس وغيرهما من مذهبم الذين يدافعون عنه › أي 
المذهب القديم » وإن الفضائل إذا ليست عامة فييم والرذائل ليست عامة في 
حصومهم ولا التدين أيضاً » وإنما هم يعرفون أن سليقة الشعر فسدت في أكار 
القراء والرأي العام عموماً في عصر عظمت فيه قوة الرآي العام ونفوذه » فهم 
يريدون استغلال تعصب الرأي العام الذي فسدت فيه سليقة الشعر ولم يبق له 
أو لطائفة كبيرة منه غير النعرة الدينية التي يريدون أن تستبيح كل شيء حتى اجون 
ابتغاء مرضات الله . فقد بلغ القراء حبر الحفلة التي أقيمت لإحياء ذكرى حافظ 
بلك إبراهم » وقد نشرت الصحف القصائد التي قيلت فيها » وكان بها من اجون 
ما لو قاله أحد الأدباء الشبان من أنصار المذهب الجديد لقال أدباء المذهب القديم 
للتاس : انظروا إلى جصائص المذهب الجديد كيف يستبيح ابجون في حضرة كبار 
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رجال الدولة والذين ينوبون عن امقام السامي ! أما والذين نظموه لم يكونوا 
من أدباء المذهب الجديد فهو إذا ورع وتقوى وغيرة سامية على الفضائل في القول 
والعمل . هكذا ألف بعض الأدباء مجون الشعر العربي القديم حتى صار يعد من 
الأخلاق السامية . وما على الأديب في هذا العصر إلا أن يعلن على رعوس الشهود 
أنه من أنصار المذهب القديم فيباح له كل شيءمن أجل عدائه للجديد » ويكون 
مثله مثل الرجل الذي إذا عده العامة من أولياء الله الصالحين رفعوا عنه ( الكلفة ) 
وأباحوا له ما لا يبيحون لغيره من عباد الله . فإذا ارتكب أحد ( أولياء ) العامة 
أمراً ( ينتقد ) وحاول أحد النظارة أن يعيبه به تجمهر الناس حوله وكل يقول 
له : اتركه يا شيخ ولا تعبه › لأنه من أولياء الله وعباده الصالحين وقد رفعت 
عنه ( الكلفة ) فهو غير مسوٌول عما يفعل . ومن الغريب أن بعض الأدباء راد 
أن يفهم الحاضرين أن حافظ بك مات شهيد الحرب التي شنا عليه أدباء المذهب 
الجديد » ولم تكن هناك حرب وإنما انتقده الأستاذ المازلي نقداً بريعاً خالياً من 
الفحش والجون . أما الحرب فقد كانت سجالا بين أنصار حافظ وأنصار شوقي 
وكان الفريقان من أنصار المذهب القديم وکانا يستبیحان كل سلاح مهما کان » 
وتشهد بذلك نسخ الجرائد الأسبوعية التي طبعت في ذلك العهد . وكان أشد 
الناس حرباً على حافظ بك أنصاره من المرتزقة وكانوا يصنعون صنع اجنود الرتزقة 
فيخذلونه في أثئاء المعركة من أجل رشوة وأجر مُطمع من خصمه . 

فإذا كان حافظ بك قد هزم في بعض معا ركه فالذنب ذنب الجنود المرتزقة 
الذين خانوه والمعركة قائمة ولم يقدر خيانتهم . ولم يكن للمذهب الجديد وقتعذ 
أنصار عديدون » ولو قامت بينه وبينهم معركة ما استطاعوا لكارة أنصاره أن 
ينالوا منه » ولم یکن هم حول حتی يدبروا له الدسائس . فکل ما قيل من هذا 
القبيل في الحفلة من قبيل السمر بالقصص الخيالية » وله منفعة أحرى وهى جلب 
العداء لأنصار المذهب ال جديد بالطريقة التي بها حلب هم العداء إذا قيل إنهم أنصار 
إبليس اللعين . ولو أن حافظ بك إبراهم كان اليوم حياً لضحك ضحكا كثرراً 
إذا سمع ما يقوله أدباء امذهب القديم من أن أدباء المذهب الجديد نالوا منه ودسوا 
له . نعم إن الرجل كان محاطاً بالوشايات والسعايات من الأدباء » ولا نعني هل 
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السياسة فهذه مسألة أحرى » وهذه الوشايات كان يتقدم بها الأدباء إما نكاية 
من بعضهم ليعض واستعانة بحافظ بك في تلك النكاية » وإما نكاية لشوق منافسه 
کا کان جلساء شوق يسعون عنده بحافظ نكاية له . 

ولو أنا رجعنا إلى ما ألف من المقالات والكتب منذ ثلاثين سنة ما وجدنا 
أثراً هذا الاصطلاح : أعني اصطلاح تقسم الأدب إلى جديد وقد » وإنغا كان 
الشعراء الذين يسمون الآن أدباء المذهب الجديد يدعون إلى نبذ شعر الغرل 
الغكلف الذي كان مقدمة لقصائد المدح والمجاء والسياسة » ونظم الشعر فيما 
تحستّه النفس من حب أو غير حب على طريقة شعراء الجاهلية وصدر الإسلام . 
وكانوا أيضاً يدعون إلى نبذ المغالاة في الحسنات اللفظية التي أولع بها شعراء الدولة 
العباسية والرجوع إلى طريقة شعراء الجاهلية وصدر الإسلام في تفضیل صنعة 
العاطفة أو ذكرى العاطفة ( وذكرى العاطفة عاطفة ) . وكانوا أيضاً يدعون 
إلى نبد التضييق في أبواب الشعر ونبد المغالاة في تقييد حرية القول والرجوع 
إلى شيء من حرية القول التي كانت في كشر من عصور الشعر العري القديم 
من غير دعوة خاصة إلى إباحة حرية القول من أجل الإباحية في الخلق . 

هذه کانت مبادئهم ؛ فهم إذاً كانوا أحلتق بأن يدعوا رجعيّين فهم كانوا 
رجعيين في طلب اححذاء شعراء ا لجاهلية وصدر الإسلام في وصف أحاسيس النفس 
وخواطرها رجوعاً عن الغزل الصناعي وأبواب القول الاعي التي اولع بها 
التاأحرون . وكانوا رجعيين في طلب احتذاء سهولة العيارة وأقربما دلالة على 
الإحساس والمعنى )ا كان يفعل شعراء الجاهلية وصدر الإسلام رجوعاً عن البالغة 
في الصناعة التي أولع بها العباسيون . وكانوا رجعيين في طلبهم ألا يقصر الشعر 
على معان متفق علا ا كان التأحرون يفعلون والرجوع إلى طريقة المتقدمين 
في إظهار کل شاعر من خحصائص نفسه وفکره وان بباح له القول إذاً أكار ما 
کان باح للمتااحرين . 


فالنزعة لل التجديد کانت ي اول الأمر نزعة رجعية 3 تری ؛ واتفق 
أن أنصارها قرأوا الشعر الأرركي فرأوا أن مبادیء رجعیتهم هي مبادئ الأدب 
الأوربي الصحيح السلم ( وان الأدب الأورلي یعینہم عل تحقیق تلك الرجعية › 
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وأنه إذا تقدم بهم الأدب الأوربي فيكون تقدماً ا كان يتقدم أدب الجاعلية وصدر 
الإسلام لو أنه لم تعترضه عوارض ال جمود والقيود المصطنعة التي تغلبت على الأدب 
العرني بعد ذلك . 


فإذا كانت هذه التزعة قد دخاتب المغالاة فهي أمر طبيعي يعترض الأمور 
في أول الأمر حتى تستقر ؛ وإذا كانت قد تفرعت منها فروع بعيدة فهذه سنة 
طبيعية » فالقرامطة والحشاشون والباطنية فروع بعيدة تفرعت من الشيعة ) 
تفرعت الشيعة من الإأسلام . وريما كان من تلك الطوائف البعيدة ما ينكره الشيعة . 
كذلك تفرعت من نهضة النجديد الرجعية فروع بعيدة ولا تزال تفرع » ومن 
يحاسب نضة التجديد عامما كمن يحاسب المسلمين عموماً على عقائد بعض 
الطوائف التي تفرعت من الإسلام . 

تفرعت من شيعة التجديد طائفة لم تراع أنه إذا ريد الإقلال من صناعة 
العباسيين فلابد من الإكثار من سلامة اسلوب کاسلو ب شعراء صدر الإسلام 
مع تجنب حوشى الكلام » فدعت هذه الطائفة إلى أن يكون أسلوب الشعر أقرب 
الأساليب إلى لغة الكلام ؛ وهذا لا عيب فيه إذا روعيت سلامة اللغة والعبارة . 
وتفرعت طائفة لم تراع أن وصف أحاسيس النفس وخواطرها بنبغي ألا يبلغ حد 
الإباحية في الخلق إذا أريد أن يحل شرح الأحاسيس والخواطر ويعلها محل الغزرل 
وأبواب القول المصطنعة التي أولع بها المتاًحرون . ولا ننكر أن أشد الشعراء حيطة 
في وصف النفس الانسانية وخواطرها على هذه الطريقة قد يشتط في بعض قوله › 
ولكنه شطط مدود ولا يدم فضيلة اذهب »› کا أن الغصة أو التخمة لا تقضي 
على فضيلة الأكل والطعام . وتفرعت طائفة لم تراع أن تجديد المعاني والأخيلة 
ينبغي ألا يتعدى العاني والأخيلة التي يقرها ويفهمها العقل البشري سواء كان 
مصرياً أو إنجليزياً أو صينياً . أما الأحيلة البعيدة وأوجه الشبه القصية والضئيلة 
والتي لا قيمة ها ليست من أوجه التشبيه في الشعر الراقي الذي يعد من الطراز 
الأول في أي مكان . وتفرعت طائفة ترى أن انقطاع الصلة بين الرموز والأًمور 
التي يرمز ليها بالرموز » وتدخحل صور الرموز بعضها في بعض »› ما يروق بعض 
القراء لأنه يروع نفوسهم » ونسوا أن طمس معام الصور إذا راق فترة لجماعة 
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ليس من وسائل الشعر الخالد الذي يروق العقل البشري العا لمي في كل زمان 
ومکان . وتفرعت طائفة تريد أن تكم الوعي الباطني ر أو العقل الباطن ) بدل 
تحکم ملکات العقل الظاهر المألوف » ورأوا أن هذه وسيلة للغوص إلى أعماق 
النفس ونسوا أن الغوص في أعماق النفس يقتضي يقظة الوعبين والعقلين الظاهر 
والباطن واتفاقهما وإلا كان ما يقوله القائل بالوعي الباطن وحده لا قيمة له . 

إن أدباء المذهب القديم عندما يعحدثون عن نهضة التجديد يغفلون أسبابها 
والضرورة الاجتاعية التي دعت لما » وآنہا في اوها كانت نزعة رجعية أو شبه 
رجعية » وأن الأدب الأوربي درس ليشد أزر هذه النزعة الرجعية المقبولة » وأن 
الطرائف النطرفة التي تفرعت من النبضة لا شل النبضة كلها ء وأن البضة لا 
جحکم عایہا إلا بحسن مظاهرها » ون أدباء المذهب القدم هم أيضاً قد تأثروا 
هذه المبادى الرجعية الحميدة التي تحث عليما عهضة العجديد . 
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لا يدهش أحد إذا عددنا ما يسمى نزعة التجديد نزعة رجعية في أوها» 
فقد أوضحت أنها في مبادئها كانت رجوعاً إلى مبادئ الشعر العربي القديم من 
قلة تكلف الصناعة » ومن نظم الشعر بالعاطفة أو ذكرى العاطفة بدل نظمه تعمداً 
بالصنعة » ومن البحث في خواطر النفس وشجونما وأشجانما والتعبير عنها بدل 
تنميق المعاني المتفق عليما . فلاشك أن شعر ال جاهليين وشعر شعراء صدر الإسلام 
كان أكار نصيباً من هذه المبادىء من شعر الدولة العباسية » وإن كان لشعر الدولة 
العباسية روعة وفيه قوة » ولكن أروعه وأقواه ما قارب طريقة الأقدمين وكان 
أقل تعملا في الصنعة › أو ما كانت صنعته أشبه بالطبيعة . 

ولا يدهش أحد إذا وجدنا أن هذه البادىء يتفق فيا الشعر العربي القديم 
والشعر الأوربي الصحيح السام »> وأن الصناعات الغريبة في الشعر الأوربي ما 
ظهرت إلا في عصرنا هذا ؛ ولكن كثيراً من أدبائنا الذين لا يعرفون اللغات 
يحكمون على الشعر الأوري بشحر شعراء الرمزية أو شعراء الوعى الباطنى وأمثام » 
وهي طوائف حديئة في أوروبا کا هي حديثة في مصر » ويغر أدباءنا ما يقع فيه 
بعض المطلعين على الأدب الأوربي من النقل الحرفي لأساليب الكلام والمصطلحات ٤‏ 
ولکل لغة حصائص في المصطلحات وأساليب الكلام إذا نقلت نقلا حرفياً إلى 
لغة أحرى عدت معاني سخيفة . ومن هنا نشأت فكرة من يقول إن معاني وأخيلة 
الأدب الأوري لا تتفت والذوق العرني 

ولكن ما لاشك فيه أنه بالرغم من اخحتلاف حصائص العربية والافرنجية › 
فان الشعر الأوربي قبل أطواره الحدية كان في مبادئه الأساسية قريياً من الشعر 
العربي القديم قبل غلبة الصناعة عليه غلبة قضت على تلك البادئ . 

ولا يدهش أحد إذا قلت إن كل نہضة تجديد دخحلت الأدب والشعر العربي 
حديهاً كانت نزعة رجعية ؛ فنهضة البارودي وشوقي وحافظ وحفني ناصف 
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ومطران ( في شعره الحديث ) كانت أيضاً نهضة رجعية بدأها الساعاتي وقواها 
البارودي ومن آتى بعده ؛ وهي كانت نہضة رجعية لأہم رجعوا بالشعر عن طريقة 
البهاء زهير وابن الفارض والبستي وابن نباتة المصري وابن النحاس وخليل 
الصفدي : طريقة اللجناس الغالب والنكات » إلى طريقة الصنعة العالية القوية صنعة 
مسلم بن الوليد وأبي تام وأضرابهما . وترى هذه الرجعية ظاهرة في شعر شوقي 
أعظم ظهور › فقد بدا بمدح البهاء زهير في مقدمة الطبعة الأولى القدية من 
الشوقيات وأسرف في مدحه . وترى شعر شوق في صباه ما ألبته في الطبعة القديمة 
بعضه أشبه بشعر المتأخرين » وأظن أنه حذفه ولم يثبته في الطبعة الحديثة ؛ م 
صار شعره يقترب من نسق فطاحل الدولة العباسية أمثال مسلم وأي تمام 
والبحتري . 

وكان منتى أرب الشاعر قبل نہضة البارودي وشوق وحافظ أن يكار من 
الجناس وأنواع البديع حتى ليقال إن أحدهم أفضى عمره في صنع قصيدة بديعية 
كبيرة شحنها با يقرا طرداً وعكساً » وما يقرا من أسفل ومن أعلى » وبا جناس 
وأنواعه » وآشباهه من امحسنات » فاحتال عليه صدقاؤه وسرقوها منه فمات کمداً 
وراح ضحية الطرد والعکس وصريع الجتاس . وكان الأدباء إذا أرداوا أن 
يستجيدوا بيتاً أنشدوا بيت ابن نباتة المصري » ولا أذكر كلماته بالضبط › ولكنه 
يدح سلطان مدينة ماه في الشام فيقول : إن ( حماه ) ( المدينة ) علمتهم نعمى 
المدوح حتی خدا کل منہم بحب ( حاته ) ( أي أُم زوجه ). . هذه هي 
( مفارقات ) النكات العامية المصرية التي كانت تطرب الأدباء . أو قول البهاء 
زهير لمعشوقته إنه دعاها ( ست ) أي سيدة » لأنها ملكت جهاته ( الست ) . 

فرجوع البارودي وشوتي وحافظ إلى عصر أقدم من هذا العصر لابد أن 
يسمى رجعية » وليست كل رجعية ذميمة . 

والنزعة الحديثة إلى التجديد هي في الحقيقة تكملة النرعة الرجعية التي 
نشطها البارودي › فکانت نزعة التجديد نزعة تفضيل ( مبادى ) الشعر العرني 
لأقدم من العباسي ومن العبامتي ما يقارب ذلك الشعر he E‏ 
والذي غطي على هذه الحقيقة أثر الدب الأوريي » وفتحه أبواباً جديدة من أبواب 
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القول » وشده أزر النيال والفكر . وغطى على الحقيقة أكار من كل ذلك تشعب 
نزعة التجديد إلى فروع جديدة بحيدة كالرمزية وغيرها . 

ولكنا إذا نظرنا إلى هذه الفروع وجدنا أن كلا منها مغالاة في مبداً من 
تلك البادی کا فصلنا في المقال السابق ؛ فالذين يريدون تغليب الوعي الباطن 
مثلا إنما تفرعوا من ميدأ جعل الشعر بحا في صفات النفس وخواطرها وشجونها 
وأشجانا بدل ترديد معانٍ متفق ومصطلح عليما . ولاشك أن شعراء الجاهاية 
وصدر الإسلام كانوا ينظمون بالعاطفة أكار .من شعراء الدولة العباسية . ومعنى 
النظم بالعاطفة الببحث في شجون النفس وأشجانما » فهذه الطائفة في نشأًتما كانت 
رجوعا إلى طريقة الشعر القديم » وإن كانت قد غالت عحاكاة للنزعات الحديدة 
في الأدب الأوربي العصري . وبمذه الطريقة نستطيع أن نرد كل طائفة من طوائف 
وفروع نزعة التجديد إلى أصلين : أصل في الأدب العربي القديم غالت فيه › 
وأصل من محاكاة النزعات الحديثة في الأدب الأوربي العصري . فإذا تتبع الأستاذ 
الغمراوي الأسباب والعوامل الني أثرت في الأدب العربي الحديث وجد أنه ۾ 
تكن هناك موامرة على الدين والفضيلة نشت عنما النرعة إلى التجديد ؛ فان تنيع 
الحوادث يُظْهرٌ كيف أن بعض أدباء المذهب القديم يقلبون ( النتيجة ) العارضة 
الثانوية احدودة وهي الشذوذ والشطط فيجعلونما ( سبب ) نهضة التجديد كلها ؛ 
وقد أوضحنا أن الشذوذ والشطط موجودان في كل عصر ومذهب وذكرنا شواهد 
وأمثلة . 

وإذا نظرنا في تاريخ النزعات الاجتاعية والاقتصادية والفكرية والأدبية 
وجدنا أنها كانت مصحوبة كلها أو أكارها بشيء من الشطط ؛ وهذا الشطط 
إما أن يكون متعمداً لحاربة الجمود أو الوقوف » أو غير متعمد » بل تندفع إليه 
بعض النفوس قهراً . وقد لا يعرف الشطط ولا ييز من غير الشطط إلا بعد 
عصور طويلة محص فمما الأمور . ولو أن كل نزعة من التزعات البشرية رفضت 
كلها بسبب ما يصحبا من الشطط ما تغيرت الإنسانية . ومن الحقائق الثابتة 
أن بعض الخاصة كانوا في كل نزعة تجديد يخلطون بين مبادى النرعة ومظاهرها ؛ 
وبين ما يصحبما من الشطط › حتى كانوا يحسبون أن الجنس البشري مقضي 
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عليه بسبب تلك النزعة . فالنزعة إلى الديقراطية في إُوربا في أواحر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر كانت مصحوبة بشطط . وحسب بعض الخاصة 
أنه سيقضي على الإنسانية » وأن القيود والشرائع الاجتاعية مقضى علا 
بالاضمحلال » فرفضوا النزعة باجمعها بدل رفض الشطط وحده . وهذا هو 
ما حدث في نرعة الإصلاح الديني في أوربا في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر » أو ما حدث في النزعة إلى تحرير الرقيق في أمريكا ولل اقول الي 
كان في رفض النزعة كلها كان يغفر الشطط الذي يصحبا ويہون أمره في نفوس 
أنصارها ويساعد على نجاحها . 


وما يشاهد أيضاً في حياة الأم أن الفساد الكثير المألوف قد لا يثير من 
الدسخط قدر ما يثيره الفساد القليل غير المألوف « وان کان الأول وحم عاقبة 
وأكار ضرراً . والتوع الأول من القساد هو كا في الأأدب العرني من حون وإياحية 
صقلهما الدهر واعتادها القراء حتی صارا لا یشیران تسخطاً بل قر إلہما ا 
نر الأب إلى ابنه الكثير الدعابة واللعب فيلومه ولكنه ين إليه ويعطف عليه 
وتزیده دعاپته ولعبه حبا له . 


ومن المشاهد أيضاً أن الأديب أو المفكر قد يدافع عن مذهب وهو يعمل 
على هدمه من غير عمد » أو يعمل على الأقل لإذاعة نقيضه بؤلفاته وهو في 
بعضها يعمل لنقيض هذا النقيض . فشوتي الذي أطرى البهاء زهير في مقدمة الطبعة 
القدية من الشوقيات » هو شوقي الذي عمل بشعره العين الأخير للققضاء على طريقة 
البهاء زهير وأضرابه . والرافعي الذي يروج أشد مذاهب الأدب الأوربي الحديث 
تطرفا وهو مبداً الرمزية من غير قصد بتأليف ( حديث القمر ) » هو الرافعي الذي 
ينعقد الأدب الأوربي أشد انتقاد في مقالاته . وك من أديب قريب العهد بالأدب 
لولا بعض كتب الرافعي ما احتذى هذا المذهب فيما كتب . 

فالعقل أو الوعي الباطن قد يُمَوهٌ على العقل الظاهر الناقد . اليس في بعض 
شعر الصوفيين من شعراء اللغة العربية شهوة مكتومة يبوح بها العقل الباطن بالرغم 
من صرف العقل الظاهر معناها إلى الذات الالمية ؟ وهذا مع أن أوصاف الحبوب 
لا تشير إلا إلى إنسان جميل وإن القول شهوة محض 
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ولعل الأستاذ قد قراً وصف التابغة الذبياني للمتجردة زوجة النعمان واطلع 
على ما فيا من وصف عورة المرأة وما هو أشد من أشد من وصف عورتما في 
قوله ( وإذا ... وإذا ) . نعم إن النابغة شاعر جاهلي » ولكن استشهاد الأفاضل 
الأجلاء من شيوخ الأدب والعلم بهذا الوصف ونشره في الكتب التي يعدونها 
للقراء ومنم الفتيان والفتيات › يدل على أن العقل النلقد فيم قد سا عن أن 
هذا الوصف يخالف العرف والتقاليد والآداب الاسلامية . 

وهولاء الأفاضل هم الذين يسخطون على وصف الغواني في لباس البحر 
وصفاً لا يبلغ مبلغ وصف العورة والفجر كا فعل النابغة وكا فعل كير من أدباء 
العرب في العصور الختلفة احتذاء للنابغة حتى في عبارات وصفه . 

على أن رجو ع نزعة التجديد إلى طريقة النظم بالعاطفة أو بذكرى العاطفة › 
ومحاولة الإقلال من المغالاة بالصنعة العباسية ليس من جهل بفضل الأدب العربي 
في العصر العباسي » ولا من جهل بفطاحل شعرائه وأدبائه » ولكن هؤلاء الشعراء 
شغلوا بمدح الخلفاء والأمراء ووضعوا هذا المدح أوضاعاً . وإذا قرأت أجزاء. 
امختارات البارودي هالك نصيب باب المديج من تلك .الأجزاء الأربعة » وهالك 
تردد المعاني في ذلك الباب ؛ وهذا معنى ما أشير إليه من جمود المعاني والموضوعات 
وغابة الصنعة على العاطفة النفسية » وذلك لا يفي أن نصيب هذا العصر من 
التفكير وحرية القول كان عظيما . وما يؤسف له أن حرية القول كان أكارها 
في اجون إلا عند بعض المفكرين من الشعراء . ولا ينفي أن تلك الصنعة التي 
ما لبشت أن تحجرت في أوضاع المديم كانت في أول أمرها تجديداً » ولكنها في 
المتاحرين ضاع التجديد فيا وتدلت إما إلى خحاكاة عبارات ومعاني السابقين » 
وإما إلى ما رأينا من النكات اللفظية والجناس وأشباهه من الأمور التي استغنى 
بها حتى عن روعة الأسلوب وفخامته » إلى أن جاء البارودي وحافظ وشوقي 
فعادوا إلى محاكاة أفخم أساليب العصر العباسي الأول . ثم جاءت نزعة المذهب 
الجديد وحاولت إحداث شي من التجديد في أبواب القول ومعانيه وأخياته » وفي 
طريقة بحثه للموضوعات بالرجوع إلى خواطر النفس وأحاسيسها . فإذا كان بعض 
أدبائها قد وصف في الأحابين خواطر لا يصح وصفها » فإنه أمر عارض لا يصح 
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ان يکون عواناً للمدهب › أو أن يفر به المذهب ؛ وهو عل أي حال أُهون 
ما في كيب الأدب القديم من وصص فر ومن مجون يقرؤه الفتيات والفتيان 
ف مکتبات مارم کل یوم حتی صغارهم الذين يكاد المرء پم من 
الأطفال . فيدشاً هولاء الأطفال على النفاق والتبجح إذا ما لقنم الملقنون أن الأدب 
الأوريي من آداب الرذيلة » وهم منغمسون في حماة الرذيلة بسبب كتب الأدب 
العربي القدية . أما ما يأحذه بعض كتاب المذهب القديم على المذهب الجديد 

من الولوع بشعر التأمل فهو أعجب العجب . وهم إنما يخلطون بين شعر التأمل 
زک د رای کت اماتا اروت شمر امل وعم لے اراد 
فشعر التأمل في الحياة والنفس هو خلاصة النفس ؛ وهو لا بختلف عن الشعر 
الذي يقال في وصف اسن النفس في موضوعه ما دمت :2 فيه العاطفة 
الشحرية . ولا يجوز الحط منه إلا إذا حلا من كل أثر للعاطفة النفسية ؛ فليس 
شعر التأمل في المرتبة الثانية > وإلا حرجنا أبا العلاء المعري والمتنبي من عدة 
الشعراء وأخحرجنا أجود ما في شكسبير . وقد فرق الأدب الأوربي بين شعر التأمل 
وبين شعر متون الفلسفة »> كا فرق بين شعر التأمل وبين الشعر التعليمي في 
الأسماء ؛ فلتراجع هذه الأماء في مصادرها . 
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رڌ على رد 
بين القديم و الجحديد“ 


يجمع الأستاذ الغمراوي في نفسه من صفات الخلق العظم ما لايتفق إلا 
لقليل من المهذبين الأفاضل ؛ فهو يغار على الفضيلة والدين » ويجمع إل غيرته 
لطف المناظرة والإنصاف واداب الحديث وامجادلة بالتي هي أحسن ؛ وهذه رعاية 
من الله » نرجو أن يديم الله عليه نعمته . وقد ظهر عدل الأستاذ وإنصافه في 
اعترافه بن في الأدب القديم أكار ما يشكو منه ما في الأدب الحديث › وفسر 
القديم بأنه ليس القدم الزمني » فالقديم والحديث في اصطلاح الأستاذ صفات 
لا تدل على الزمن » وضرب مثلاً بشعر عمر بن أي ربيعة وقال : إنه لو كان 
في عهد عمر بن الطاب رضي الله عه لنفاه يسبب غزله . فعمر بن أي ربيعة 
إذا على قدمه الزمني ليس من الذمب القديم في الشعر والادب على حد اصطلاح 
الأستاذ » إذ أن القديم في اصطلاح الأستاذ هو من ل يقل غزلاً يثرر شجون 
النفس وشهواتها وتعلقها بفتنة الحسن . وليعذرني الأستاذ إذا قلت إنه بصعب 
عليه أن يجد شاعراً واحداً يصح أن ينطبق عليه اصطلاح القديم في عرفه » فهذا 
الرافمي على تقواه ودينه وفضله له في الغرل ناراً وشعراً أشياء ( أشهى ) من 
شعر عمر بن أبي ربيعة . ألم يقرا الأستاذ الغمراوي لارافعي وصفه للراقصة 
وحاسن جسمها وقصته معها ؟ ومع ذلك فالأستاذ الغمراوي يقول إن أدب 
الرافعي يشل الأدب القديم في اصطلاحه » مع أن الأستاذ الغمراوي لو كان خليفة 
وعرض عليه غزل عمر بن أي ربيعة وبعض ما قاله الرافعي شعراً وئار في الغزل 
ووصف مفاتن الحسن ولذة التقبيل وحاسن جسم المرأة لأمر الأستاذ بنفي 
الشاعرين : ابن أبي ربيعة والرافعي معاً . وإذا كان الأستاذ في شك من أن الرافعي 
له أشياء أأشهى من أشياء عمر بن أي ربيعة ذكرنا له طرفاً منها ورضينا بحكمه 
وهو أعدل الحاكمين من الناس . بل نحن نترك للأستاذ الخيار فليختر أي شاعر 
ونحن نورد له ما يستحق به النفي لو وكل الأمر إلى الأستاذ الغمراوي في نفي 
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الشعراء ونورد ما يستحق به النفي ونقارنه با استحق به عمر بن أي ربيعة النفي 
ونقبل حكم الأستاذ الغمراوي في المقارنة وهو خير الحاكمين . 

إننا ما ار دنا أن نعذر شطط المتأحرين بشطط المنقدمين ك ذكر الأستاذ 
وما أردنا أن نبين أولاً أن النفس البشرية واحدة في كل زمان ومكان مهما 
احتلفت الفروق الظاهرة ا من شذوذ الآحاد ا النادرة أو النجاسة 
البالغة النادرة . وأردنا أن نفسر أثر المحقدمين في أقوال امتاأخرين وأن نقول إن 
الشطط في وصف الفاتن وفي شرح الشكوك النفسية ل يأتنا من ناحية الافر ج 
وحدهم بل جاءتنا به مۇلفات العرب ولاسيما عندما خلت الطباعة وطبعت 
المخطوطات العربية القديمة والحديثة . على ان النفس الإنسانية ياسيدي الأستاذ 
بع يفيض بكل ذلك من غير حاجة إل كنب المرب أو كنب الأوريين ؟ 
وإن شاء الأستاذ فليرتد أماكن الناس الذين ل يتأثروا كيرا بكتب العرب 
ولا بكتب الإفرنج ويسمع هواجس نفوسهم . 

على أن في ذكر الأستاذ التجاء عمر بن الحطاب إلى النفى ما يدل على 
أن النفوس في عهد عمر رضي الله عنه لم تكن تمتنع عن التعلق بمفاتن الحسن 
وتحاسن الحياة » ولعل الأستاذ قد اُذکرته التجاء عمر إلى النفي قصة ماع مر 
غناء التي قغنت بهذا البيت : 

هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 

فنفى عمر رضى الله عنه نصراً هذا . ولو رجع الأستاذ إلى ما قبل سيدنا 
عمر وتدبر حكمة الآية الكريمة التي تنهى الئاس عن قرب الصلاة وهم سكارى 
لرأى عبرة تسلك النفوس البشرية في كل عصر في صعيد واحد بالرغم من تفاوتما . 
وأستحلف الأستاذ أن بحکم على تلذذ کعب بن زهیر بذکره كبر جز حبيبته في 
قصيدة ( بانت سعاد ) عندما قال ( هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة ) وتلذذه بذ كره كبر 
العَجز في قصيدة يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصيدة يتبرك بها بعض 
الناس » وبعضهم يتخذها حجاباً وتميمة بجا فيها من التلذذ بذكر كبر العجز من غير 
فطنة إلى ما فيها . ومع ذلك قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بغزل كعب هذا مر الگرام 
با كان يدعو إليه من العقيدة السمحة وتالف النفوس ومعرفته ضعف النفس وقصورها . 


فماذا كان يصنع الأستاذ الغمراوي لو أن شاعراً مدحه بقصيدة تغزل في وها وتلذذ 
ي غزله بذ کر کر عَجْزٍ حبیبته ؟ هل کان یتغاضی کا تغاضی الي صلی اله عليه 
وسلم ًم كان ينفيه كا أراد أن ينفي عمر بن أي ربيعة ؟ وماذا كان يقول الأستاذ لو أن 
شاعراً انجليزيا مدح ملك انجلترة ومقام املك دون مقام النبوة فقال الشاعر في قصيدته 
( إن حبيبتي يا کنج جورج ها عجر كبر ) ؟ إننا يا أستاذ نضرب هذه الأمغال لنبين 
أن الناس ناس في كل زمان ومكان » وأن النفس البشرية واحدة مهما تباينت واختلفت 
صفانا .ولو كان الأستاذ في شك من ذلك فليراجع ديوان حسان بن ثابت فيراه في ' 
قصيدة يتهم أبا الوليد بن المغيرة بمحبة غلام رومي جميل كان ممل وكا له » وبأنه علق 
صورة الغلام كي ينظر إلمبا إذا غاب عن نظره ء ويتبم امه بمحبة الغلام أيضاً . ( صفحة 
۹ طبعة السعادة شرح العباني ) . ولو رجع الأستاذ إلى كتاب ( العقد الفريد) 
قرأ أن سائلاً سأل عبد الله بن المباس ابن عم نبي صل الله عليه وسلم : هل قول 
اجون ينقض الوضوء ؟ فقال : لا . وأنشد بيتاً فيه مجون وكانت قد حانت الصلاة 
فقام وصلى للدلالة على أن شعر اجون م ينقض وضوءه . ولي حالة أحرى مع وهو 
يحدو ببيت فيه مجون . ولو تقصى الأستاذ أحبار سبى الرقيق من المدن الفارسية 
والرومية التي فنحت عنوة وأثر ورود هذا السبى إلى شبه جزيرة العرب » وما كان 
برد قبله من جلب؛ تجارة الرقيق قبل الإسلام لعلم أن الولوع بفاتن الحسن م يكن 
مقصوراً على الشعراء المتقدمين أو الما حرين . وحن لا نريد أن نعذر حالة الناس في 
عصرنا . فلعل التعلق بمفاتن الدنيا في عصرنا أضر وأفسد إذ أن القوى الحيرية الخلقية 
العظيمة في نفوس المتقدمين كانت تستطيع موازنة ضعف هذا التعلق » وانعدام هذه 
القوى ا خلقية االميوية في عصرنا يزيد ضرر التعلق بمفاتن اسن وشهوانه . نعلم ذلك 
ونوافق الأستاذ على ضرورة معالحة هذه المسألة » ولكن لا يكون ذلك إلا بالتربية 
وتطهير الكتب ولاسيما القديمة . أما أننا رجعنا إلى مبداً نهضة التجديد فالاًستاذ نفسه 
يعترف بأن التجديد في الأدب روح لا قالب » وأن هذه الروح مستمدة من 
نظام التعلم الحديث » ومن الأنظمة التي اقتبست من الأنظمة والشرائع والسنن 
الأوروبية > ومن البعثات العلمية إلى أوروبا وأثرها في النفوس » ومن الكتب التي 
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ترجمت ؛ وما دامت المسألة مسألة روح لا قالب فلا يستطيع الأستاذ فصل 
التجديد في العلوم والتعلم والنظم والشرائع عن التجديد في الأدب وهو لم يحاول 
أن يفعل ذلك . أما أننا فسرنا قوله : ( تغليب دين على دين ) بغير ما أراد 
فعذرنا في ذلك أنه كان يقارن بين الفقافة والحضارة والدين عند العرب وعند 
الأوروبيين فلم يخطر ببالنا أنه يعنى بالدين عند إطلاقه على الأوروبيين معنى 
الضلال والباطل ونما ظننا أنه يعني دينهم » ولنا العذر أو بعض العذر . وأما 
قول الأستاذ إن حافظ إبراهيم رجع بالغزل إلى طريقة الجاهلية وصدر الإسلام 
أي طريقة الغزل بالعاطفة كا فعل العذريون فهذا ما لا يقول به حافظ نفسه ولم 
يقل به أديب قبل الأستاذ . والأصح وهو ما قلناه من أن البارودي وشوق وحافظ 
أنقذوا الأدب من طريقة ابن حجة الحموي وخايل بن أيبك الصفدي وصفي 
الدين الحي وأشباههم ورجعوا به إلى طريقة مسلم بن الوليد وأي تام والبحتري 
وحسبهم هذا فخراً . وقد جعلنا أكار قولنا في التجديد في الشعر لأن الباعث 
على مقالات الأستاذ كان شعر الرافعي والعقاد » ولم نقصر التجديد على محاولة 
إدخال العاطفة كشرط أساسي في الغزل بل قلنا إنها شرط أساسي في كل شعر » 
وإن الصنعة لازمة » ولكن كخادمة للتعيير عن النفس والحياة وعواطف النفس 
وأحاسيسها فيما » تحجر الصنعة من غير بحث في النفس قيد » والتخلص من 
جود ذلك التحجر حرية » وهي الحرية التي أردناها في قولنا . وقد فسرنا ذلك 
بإطالة وأوضحنا أن هذه الحرية ليس معناها التخلص من قيود العرف أو الدين › 
فنرجو الأستاذ أن يرجع إلى ما فصلنا من الكلام عنما . وقد اعترفنا للأستاذ بجا 
في نزعة التجديد من عيوب وحبذا لو رجع الأستاذ إلى ذلك التفسير والتعليل » 
وقلنا إنها عيوب عارضة وليست كل شي . أما المسائل الاجتاعية التي ذكرها 
الأستاذ فهي أمور يختلف فيا الأدباء وغير الأدباء ويختلف فيا الناس في كل 
عصر ؛ ولو شاء الأستاذ لذكرنا من أقوال كتاب العرب وشعرائهم ما هو أشد 
من أقوال طه حسين وهيكل وقاسم أمين . ومن الغريب أن الأستاذ لا برى حرجاً 
في الاقتباس من علوم أوربا ویری حرجاً في الاقتباس من مذاهبهم وأبواب أدبم › 
وإذا كان هناك حرج فالحرج: في الحالتين . 


بين القدم والجحديل ©١‏ 


عاب الأستاذ الغمراوي على عميد كلية الآداب الدكتور طه أنه احتار في 
كتاب ( حديث الأربعاء ) مجموعة من شعر اجون العباسي » ولا أريد أن أتعرض 
الآن مذا الاحتيار بنقد مطول وإن كنت أعتقد أنه جعل الكتاب غير لائق إلا 
لقراءة المؤرخ الباحث في داب الشعوب في العصور الختلفة › وأنه ليس للقراء 
عموماً ؛ وهذا لم يکن رأي مؤلفه عندما ألفه » فإنى أذكر أنه عاب على الشيخ 
الخضري حذفه اجون من نسخة الأغاني التي هذبها وقال : إن دارس الأدب 
لابد أن يقراً هذا الشعر كيلا يخطىء في الحكم على عصره . وكان الدكتور يد 
له طلاوة خحاصة يستحق من أجلها الصيانة . ولا أدرى هل الدكتور لا يزال 
على هذا الرأى أم أن جلال المنصب قد حوره ؛ لكني أريد أن أستخلص من 
ذكر الأستاذ الغمراوي كتاب ( حديث الأربعاء ) حجة على الأستاذ الغمراوي ؛ 
فالشعر الذي اختاره المؤلف فيه شعر عربي » والأستاذ الغمراوي يقول إن الأدب 
الأوربي هو الذي أفسد المذهب الجديد في الأدب بمجونه . فكأما يريد الأستاذ 
الغمراوي ان يقول إن اطلاع الدكتور طه حسين بك على الأدب الأرربي هو 
الذي دعاه إل احتيار شعر الحسين بن الضحاك وشعر آي نواس وغیرها,ٍ . فإذا 
كان هذا قصده ومعناه فإن الأستاذ الغمراوي یکون على حد اصطلاح الأوربيين 
کمن يضعٍ العربة أمام الفرس بدل أن يضع الفرس امام العربة وهو الترتيب 
الطبيعي » لأن الدكتور طه قرأ الشعر العباسي قبل أن يقرا الأدب الأوري » وتأثر 
بالشعر العربي قبل أن يتأثر بالشعر الأوربي . وإني واثق أنه قد اطلع في الأدب 
الأوربي على الوقور وغير الوقور من الشعر . اطلع على شعر سوفوكايز ويوربيدس 
وإسكيليس . فهل يريد الأستاذ الغمراوي أن يقول إن اطلاع الدكتور طه حسين 
عل شعر سوفوكليز مثلاً هو الذي أغراه باختيار شعر الحسين بن الضحاك ؟ 
قال هذا القول دل عل أنه م يطلع على شعر سوفوكليز . وقس على ذلك 
من الشعراء ولا دري أي الشعراء الأوربين هم الذين أوعزوا إلى الدكتور 

شعر مجان العرب . هل قراءته لشعر بودلير أم قراءته لشعر فرلين ؟ 
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إي م اقرا ني شعر بودلیر وفرلین ( وقد قرات بعضه ) ما اٹل بعض شعر الي نواس 
والحسين بن الضحاك في صراحته . ولا أظن أن الجمهور الأوربي كان يطيق 
من بودلير أو فرلين صراحة كصراحة أي نواس والحسين بن الضحاك . إذا 
یستحیل أن یکون بودلیر او فرلین هو الذي اأغرى الد كتور باختيار شعر اللحسين 
ابن الضحاك أو شعر أي نواس » لأن الأشد صراحة في اجون هو الذي بييح 
ما هو أقل منه شدة . فأبو نواس هو الذي ييح فرلون وبودلير » ولیس بودلیر 
هو الذي يبح آبا نواس . وإذا عرفا أن الدكتور تأثر بالشعر العرلي الأشد صراحة 
في صباه ولم يطلع على الشعر الأوربي الأقل صراحة إلا بعد أن رسخ أثر الأول 
في نفسه علمنا أن ما زعمه الأستاذ من أثر الشعر الأوربي خحاصة والأدب الأوربي 
عامة في التأثير على المؤلف وفي تعيين اختياره لما احتار في كتاب ( حديث 
الأربعاء ) زعم غير رجيح . وعلى هذا القياس يكون أيضاً زعمه غير رجيح في 
تعليل اختيار الدكتور طه حسين بك للقصص الفرنسية التي كان ينقلها إلى 
العربية » وكان ينشرها هيكل في السياسة الأسبوعية » وهي القصص التي يشكو 
منها الأستاذ الغمراوي ”“ فإنها مهما بلغت في صراحتها » أقل صراحة ما قرأه 
الد كتور طه في صباه من القصص العربية في كتاب ( مصارع العشاق ) » وغيره ؛ 
وإذا يكون مثل الأستاذ الغمراوي في تعليله كمثل من يحسب السبب نتيجة 
والتتيجة سبي » أ كمن يقوم بتجربة كيميائية في المعمل فيبداً التجربة من اخر 
محطواتها ساثراً إلى اوها . والحقيقة أن الأستاذ الغمراوي أحيااً في مقالاته يتخل 

عن التعليل الطبيعي ويفضل التعليل المصطنع » ويتخلى عن ترتيب المؤثرات الطبيعي 
ويفضل الترتيب المصطنع . فهو مثلاً يقول إن في المذهب الجديد شططاً » ويدلاً 
من أن يعلل هذا الشطط التعليل الطبيعي القريب بما اكتسبته العقول والنفوس 
من شغف بتذوق التجارب النفسية والعقلية بسبب الحوافز الاجتأاعية وغير 
الاجتاعية » وهذا الشغف قد يؤدي إلى الشطط ؛ وبدلاً من أن يعلله بازدياد 
الحرية السياسية والقانونية وهي قد تؤدي إلى هذا الشطط ؛ وبدلاً من أن يعلله بأنه 


() سن بالاستاذ الغمراوي أن يضع موازنة بين قصص ر( الأغاني ) ور فاكهة الخلفاء ) و( مصارع 
المشاق ) وبين القصص التي نشرها عه حسين وهيكل ليفسر سبب إغفاله أثر كتب العربية . 
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من أثر نشر الطباعة العربية الحديثة للكتب العربية التي فيبا أمثال ما يشكو منه 
ا علل المؤرخحون الأوربيون بعض الشهوات في نزعة النجديد والإحياء في القرن 
السادس عشر في أوربا بطبع كتب الأدب الإغريقي القدية - أقول بدل أن يأحذ 
بهذه الأسباب الطبيعية التي ما نظائر في التاريج - والتاريخ يفسر بعضه بعضاً - 
تراه يغفل كل هذه الأمور ويقول : إن أعداء الدين الإسلامي من الأوربيين رأوا 
اهم لا يستطيعون النيل من الإسلام قدر ما ينالون منه بمؤلفات الد کتور طه حسين 
ومؤلفات هيكل باشا القديمة قبل كناب ١‏ حياة محمد » و« منزل الوحي » . وقد 
يسىء القاريء فهم تعليل الأستاذ الغمراوي ويتساءل : هل يعني الأستاذ الغمراوي 
أن نزعة التجديد دسيسة مقصودة مدبرة ؟ أرجو ألا جسم الوهم المسألة للأستاذ 
إلى هذا الحد » فإنه عام قد اختبر البحث العلمي » وهو كالعلماء لابد أن يترك 
التعليل البعيد ما دام هناك تعليل طبيعي له شواهد ونظائر في التارۍخ کا أوضحنا 
بذكر ما كان من الشطط في نهضة إحياء العلوم في أوربا في القرن السادس عشر . 
فلو أن مورخاً زعم أن الوثنيين خفية راموا القضاء على المسيحية بيهم الشهوات 
والمفاسد في الكتب الإغريقية ما كان تعليله بعيداً عن طريقة الأستاذ الغمراوي 
في تعليل شطط النزعة الحديثة إلى التجديد . أو لو أن مؤرخاً زعم أن 
الفرس والروم في صدر الإسلام أرادوا النيل من الإسلام بيهم المماسد والترف 
حسداً وحقداً ما كان تعليله بعيداً عن تعليل الأستاذ . أو لو أن مؤرخاً زعم 
أن مفكري الاغريق حاولوا إفساد العقائد الإسلامية في عصر الدولة العباسية ببشهم 
روح التفكير الحر المطلق من قيود الدين حنقاً وحقداً على الدين الإسلامي ما 
كان تعليله بعيداً عن تعليل الأستاذ . والحقيقة أننا رما نكون قد فهمنا من كلامه 
عن أعداء الدين الإسلامي ومحاولاتهم القضاء على الدين الإسلامي بنزعة التجديد 
ومؤلفات المحددين المصريين كار نما يقصد الأستاذ » لأننا لا نستطيع أن نتصور 
أن عالاً جليلاً كالأستاذ الغمراوي يريد أن يقول : إن بين الدكتور طه مثلاً وبين 
أعداء الدين من الأوربيين تفاما واتفاقاً على الدين الإسلامي . إا ينبغي ألا يترك 
الأستاذ -لجمهور القراء موضع لبس » لأن اليس في هذه الأمور قد تكون له 
عواقب خحطيرة . ولا أدري لاذا اعترف الأستاذ الغمراوي با في الأدب القديم 
من مفاسد ولم يستطع أن يعترف با لمذه المفاسد من أثر في الأدب الجديد › 
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وما هذه إلا خحطوة بعد تلك الخطوة » وهي تيجة ها ؛ ولا يستطيع أن جخطو 
خحطوة إلا وهو ينظر إلى حطوته الثانية ؛ وقد خحطونا خطوتین فاعترفنا ان الأدب 
الجديد به عيوب وأن بعضها يرجع إلى بعض المؤلفات الأوربية ؛ فالخليق بالاُستاذ 
أن يعترف بأن بعضها أيضاً أو أكارها يرجع إلى قدوة المؤلفات العربية ؛ والخليق 
به أن يعترف أن ليس كل الأدب الأوري من نوع القصص التي كان يشكو 
من نشر السياسة الأسبوعية لها » وأن يعترف أنه إذا كان بعضها صرعاً في تصوير 
الشهوات فإن بعضها جايل ؛ ون الصرج منها أقل صراحة من بعض ما في كتب 
القصص العربية ؛ وأن يعترف أن شاعراً كشكسبير لا خطر منه على الإسلام » 
فلا هو مبشر بالمسيحية ولا هو ملحد وداعية لاإلحاد . وما يصدق في الكلام 
عن شكسبير يصدق في الكلام عن ألف شاعر وأف كاتب من شعراء الأوريين 
وکتابہم . وخحليق بالأستاذ أن يعترف أيضاً أن بين الكيميائيين وعلماء الطبيعة 
الأوربيين من هم أشد خطراً على الإسلام من كثير من أدبائهم » لا لأجم يحقدون 
على الإسلام ويريدون الكيد له » بل لأن علمهم الطبيعي شط بهم عن الأديان . 

وأظن أن لنا بعض العذر إذا فهمنا بعض ما فهمنا من قول الأستاذ عن أعداء 
الدين الإسلامي من الأوربيين إذ قال إنهم أرادوا ألا يياجموه مواجهة بل بحركة 
التفاف » وأن حركة الالتفاف هذه هي نزعة بعض الكتاب المصربين إلى 
التجديد » وذكر مؤلفات الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب ومؤلفات هيكل 
القدمة » فبالله كيف لا يكون للجمهور العذر إذا فهم من قول الأستاذ الغمراوي 
أن الدكتور طه حسين وهيكل من دعاة أعداء الدين الإسلامي ومن عماهم 
السريين القائمين بحركة الالتفاف هذه بدل مهاجمة الدين الإسلامي مواجهة . 

وعلى فرض أن تأليف الدكتور طه كتاب ( على هامش السيرة ) وتأليف هيكل 
( حياة محمد ) ور في منزل الوحي ) لم يقنع الأستاذ الغمراوي بخطاً رأيه فيم 
ألا يقنعه تأليفهما هذه الكتب أنهما لا يريدان معاونة الحاقدين على الدين الإسلامي 
من الأوربين للقيام بح ركة التفاف جا يقول الأستاذ وأنه إن كان في تأليفهما القديم 
أو المحديث شطط فاسبابه ما أوضحنا من الأسباب الاجتاعية » ومن شخف جديد 
بالبحث قد يخطيء وقد يصيب » لا لأنهما يريدان معاونة الحاقدين على الدين في 
القيام بحركة التفاف . ولو أن كاتباً في أوربا في بدء نهضة الإحياء في القرنين 
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الرابع عشر والخامس عشر اتهم رواد النهضة في أوربا بهم يريدون القيام بح ركة 
التفاف معاونة لمن يكره المسيحية من المسلمين لا تعدى قوله قول الأستاذ 
الغمراوي . ولا أظن أن الأدباء في وربا يسعون سعياً حليثاً لهاجمة الإسلام ؛ 
وإن کان بعض الكتاب الأوريين يفعل ذلك فإنه لا یفعله کأدیب ولا کمقکر 
عام ولكن كمبشر بدين أخر . وإذا كان بين أدباء المسلمين ومفكريهم وبين 
الأدباء والمفكرين في أوربا صلة فهي ليست صلة عداء لدين بل صلة بحث وتفكير 
قد يخطيء وقد يصيب . وبالرغم من أن الأستاذ الغمراوي قد فسر قوله ( إرادة 
تغليب دين على دين ) تفسيراً جديداً فإنه يحوم وعلق دائماً في جو المعنى الذي 
فهمناه من قوله . 

إن المؤرخين المعاصرين في أوربا ييل الكثير منم إلى الاعتقاد أن التزعة 
إلى التجديد فى أوربا في القرن السادس عشر كانت لابد واقعة بمحاسنا ومفاسدها 
لأسباب أصيلة في دول أوربا حتى ولو لم يكن للعرب أثر فيها . وربا يدعونا 
هذا الرأي إلى بحث رأي يقابله وإلى أن نتساءل إلى أي حد كان التغير الاجةاعي 
والاقتصادي والسياسي الحديث في مصر مؤديا حتما إلى النزعة إلى التجديد 
محاسنها ومفاسدها حتى ولو لم يكن للأدب الأوريي أثر فيه قل أو كار . وإني 
واثق أن الأستاذ لو بحث هذا الموضوع وجد في هذا الرأي من الحقائق ما يصح 
الاعتراف به حتی ولو لم یقره کله على علاته . 


WNN # 


Converted by Tiff Combine 
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كنت أقرأً ختارات الشعر التي جمعها محمود باشا سامي البارودي الذي 
يعد زعم المذهب القدم في الأدب في العصر الحديث ؛ فوجدت أنه قد اختار 
في باب النسيب مجونا ليس بأقل من جون الحسين بن الضحاك وأ نواس الذي 
اخحتاره الدكتور طه بك في كتاب حديث الأربعاء بل بعضه أشد منه وبعضه 
مله » فاخحتار لأبي نواس قصيدة قاها يتغزل في شاب جيل کان کاتبا في ديوان 
الحراج بدليل قوله في القصيدة : 
ومر یرید دیوان ال ۔خراج مضمخا عطرا 
وكانت عادة الشعراء في ذلك العهد الغرل في ملاح كناب الدواين . وي 
هذه القصيدة ية يقسم أبو نواس أن مرفْشاً الشاعر العذري التزعة لو كان حيا لا حب 
ا ات کا : وهذه هي القصيدة كا أوردها البارودي : 
أا واله لا أشرا حلفت به ولا بُطرا 
لو آن مرها حى تق لبه كرا 
کأن ثيابه أطلع ‏ ن من أزراره قمرا 
بوجه سابریٰ لو تصوب ماو , قرا 
وقد ّت خواضنة له من عبر طزرا " 
بعين حاط افير في أجفانها حورا © 
يزيدك وجهه حسنا إا ما زدته لظرا 
واختار البارودي لأهي تام قطعة الما في غلام ملوك أهداه إليه الحسن بن 
وهب فقال : 


(۱) نشر بالعدد ( ۲۹۹ ) من الرسالة فی ٦‏ | ۳ / 1۹۳۹ م ٠‏ 
(۲) الحواضن أشبه ( بالدادات ) . 
(۳) يعني بالتفتير نعسة العين . 
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والذي احتار هذا الشعر ليس الدكتور طه بك ولا هيكل باشا بل البارودي 
باشا . وقد أوردنا قبل الآن احتيار البكري أشياء من مون ابن الرومي ونشر 
الشيخ شريف مجونه أيضاً . ولكن الأستاذ الغمراوي ترك البارودي وترك البكري 
والشيخ شريف واختص الدكتور طه وهيكل . فإذا كان ذلك لان البارودي 
عارض قصيدة البردة فقد ألف الدكتور طه على هامش السيرة وألف هيكل حياة 
محمد وني منزل الوحي » ولا أظن أن أحدهما تشر شيا يقارب ما نشره البكري 
والشيخ شريف والبارودي . 

والفكرة التي يتبتما القاريء من كلام الأستاذ الغمراوي غير صحيحة »› 
وهي أن اجون يعصم مئه التدين فقد تمعنا في بعض حفلات إحياء المولد النبوي 
الكريم من التغزل في الذات النبوية من الشعر ما ينبغي أن ينزه عه ذلك الحفل 
من ذكر الرضاب والريق والوصال الح الح على طريقة بعض الصوفيين . 

وسمعنا بعض الأفاضل يختلفون في أمور ثانوية تافهة من أمور الدين » وكل 
مہم متدين » فاذا انصرف احدهم ذکره مناظره بکل سوء وبانجون واتېمه 
بالزندقة . بل رأينا أن أعظم سلاح شيوعاً في الدفاع عن الدين والفضيلة أو عن 
عقيدة الوطنية أو عقيدة سياسية هو سلاح اجون في القول وتبمه » وتعدى هذا 
السلاح هذه الأحوال إلى الدفاع عن النظريات العلمية والرأي يى في البحث 
العلمي . والحقيقة أن اجون مزاج لا دحل له بالتدين أو عدم التدين ؛ وقد كان 
من أثر انتشار مزاج اجون أنك تقول قولاً سايماً تقصد به معنى نظيفاً فيكون 
أول ما تصنع عقول السامعين أن تفتش فيه عن تخرج إلى اجون » ولا فرق في 
ذلك بين امعدينين وغير المخدينين » ورأينا أناساً من المتدينين يدعوهم الحسد والحقد 
إلى اتہام كل من كان أغنى أو أعقل أو نظف منم بامجون . ونعرف أن في علم 
النفس قاعدة تدل على أن بعض الناس حتى الحدينين منهم يتمنون لأنفسهم أماني 
المجون فيتلذذون با ماتيم بنسبة ذلك المحون إلى غيرهم . وهناك طائفة من المتدينين 
صاروا ينافسون بعض رجال الصحافة والسياسة في سلاحهم السيامي ويحتجون 
باستعمال حسان بن ثابت هذا السلاح في الدفاع عن الدين » وقد فاعم أن 
المسلمين كانوا في عهد قوله هم المضطهدين المشتومين وقد نالمم من أقوال 
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حصومهم من السباب مثل ما نال المشركين من أقوال حسان بن ثابت . وفي 
يقيني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا له أن يؤيده روح القدس وعندما 
نصحہ ان یلجاً إلى اي بكر الصدیق م یکن یرید أن یزیده سیدنا ابو بكر من 
شدة المجاء فقد كان الشاعر به أعرف » ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تحرج 
من الرمى بالباطل بالرغم من أن شعراء الكفار ما كانوا يتحرجون من ذلك . 
وقد ذهبت أقوالهم بعد ما انتصر الإسلام وبقيت أقوال حسان ين ثابت . ولو 
بقيت أقوال شعراء الكفار لدلت على ما أردنا إثباته وهو أن شعراء الكفار كانوا 
هم البادئين بتلك الطريقة في المجاء . ومع ذلك فإن ديوان حسان بن ثابت خليق 
بن يسمي ديوان العبر لأن سادة المشركين الذين هجاهم صاروا بعد إسلامهم 
سادة المسلمين » وفي هجائه بعض ما لا ينقضه الإسلام ولا يغيره . وهذا الديوان 
إذا أحذ على علاته دل على حالة خلقية لا يتوقع القارىءأن تكون في ذلك الزمن 
والسير على هذه الطريقة من غير رقيب أو وازع هو من الإحلال بروح الدين 
في عصرنا وهو عصر ينقاد فيه السذج لمن يريد أن يشفي حقده أو حسده ممن 
لا دين له ولا لتق وإن تظاهر بالدين والخلق » وهذه حقيقة لا مبالغة في تعبيرنا 
عنما وقد لا يكون الأستاذ الغمراوي ممن يعرفها لبعده عن هذه الطوائف وبعده 
عن أحقادها وأقذارها ولكنها حقيقة يستطيع أن یر اها في الجادلات السياسية 
ma‏ بالسياسة والصحافة والأدب ؛ فليس من العسير أن 

يفهم المفكر وجودها في بعض النفوس التي تتخذ السذج من المتدينين قنطرة 
ارا ال رس کی ارو ھرین م ای ا مرد اد اک ی 
أن يترفع أنصاره عن اجون ؛ لكن كيف تفهم ذلك نفوس مزاجها ذلك اجون . 
والمزاج لا يستطاع تجنبه مهما كان المرء متديناً . فالخطاً أ الذي وقع فيه الأستاذ 
الغمراوي عند ما حسب أن شدة الندين تعصم من الانبماك في الشهوات › أو أنبا 
تعصم من لذة قول اجون إا هو خطاً الذي يحكم عل غيره مالة تفسه ؛ فإذا وجد 
نفسه متديناً يكره اجون ظن أن التدين يعصم من اجون . وليسمح لى الاأستاذ 
الغمراوي أن أقول بكل رعاية : إن هذا الظن يدل على أنه ۾ يدرس خصائص 
النفس الإنسانية عامة في نفوس الناس دراسة غير المتحيز وغير المخعصب لطائفة 
دون طائفة » فإنه لو فعل ذلك لعلم أن مقدار ما في نفس المرء من مجون لايعينه 
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مقدار تدينه » حتى ولو وجدنا أمثال الأستاذ الذين يعصم تدينہم من اجون . 
ونحن لا نريد التعرض لشواهد من شعر ونار الأدباء القريبى العهد كرامة وصيانة ؛ 
وأما من عداهم من المتدينين وغير المعدينين فما على الأستاذ إلا أن يخالطهم وأن 
يدرسهم من غير ان يشعرهم أنه يدرسهم إلا إذا کانوا يهابونه كل الميبة فلا 
يظهرون أمامه حقيقة نفوسهم . والخطا الثاني الذي وقع فيه الأستاذ هو ظنه 
أن الشكوك الدينية تمنع الاعتقاد . والخطاً الثالث حسبانه أن عجز الكاتب عن 
منع إذاعة هواجس نفسه يدل على أنها كار تمكناً من نفسه ؛ ومشل الأستاذ كمثل 
الذي یری صنبور ماء لا يقفل تماما فيحسب أن ماءه أُغزر من ماء غيره لأنه 
لا يستطاع إحكام حبس الماء من التسرب منه . وهذه المفوات الفكرية هي التي 
وطدت السبيل لأن يفهم الأستاذ في النزعة إلى التجديد ما ليس فيا » ففهم أنها 
حركة التفاف يراد يها التعاون مع الحاقدين على الدين الإسلامي من الأوربيين . 
وقد أوضحتا للأستاذ بالشواهد التاريخية والأدلة المنطقية أن كل ما في هذه النزعة 
من محاسن ومفاسد كان من الممكن استنباطه من الآداب والعلوم العربية حتى 
ولو لم تتأثر النفوس بأدب اللغات الأوربية » وإغا كانت تحتاج إلى زمن اطول 
لاستخراج كل هذه الأمور لو لم تتأثر بأدب اللغات الأوربية . ولا أدري لاذا 
م يتهم الأستاذ الغمراوي أبا العلاء المعري بأنه كان يريد أن يقوم بح ركة التفاف 
وتطويق معاونة لأعداء الإسلام من الأوربيين . 

ومن رأيى أن الأستاذ الغمراوي يؤدى حخدمة كبررة للدين والفضيلة لو أنه 
ترك نزعة التجديد وحاول بغيرته الصادقة أن يطهر الشعور الديني من شوائب 
الأثرة والجون في نفوس الناس الذين يعتقدون أن تدينهم صك يعفيهم من ضرورة 
تطهير أنفسهم من اجون ومن بالك الأثرة وجشعها ووسائلها الخبيثة وأحقادها . 
وإذا كان شيخ الأدب القديم حمود باشا سامي البارودي لم يعصمه أحذه بالمذهب 
القدبم من احتيار شعر أبي تمام في الغلام . فإن من الظلم يا أستاذ أن تلوم الدكتور 
طه وهيكل بعد ذلك على نشر قصص منقولة عن الفرنسية » وهي مهما كانت 
لا يبلخ بها اجون هذا المبلغ » وبعضها كان دراسات نفسية ( سيكولوجية ) » 
وإذا كان شيخ المعرة أبو العلاء المعري لم يرد أن يقوم ( بحركة التفاف ) لمعاونة 
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أعداء الإسلام من الأوربيين عندما قال : ( قالوا لنا خالق حکم ) إلى أن قال : 
هذا کلام له خبیء معناه ليست لنا عقول 
وعندما قال : ( الموت نوم طویل لا انتہاء له ) » وانظر إلى قوله لا انتہاء له » 
وعندما قال في إنكار البعث : 
لو کان جسمك مترو کا بېیثته ‏ بعد التلاف طمعنا فی تلافیه 
ومثل قوله فى فناء الروح : 
وجسمى تمعة والروح نار إا حان الردى خمدت بأف 
أقول بعد هذه الأقوال وأشباهها التي يتخللها أقوال أحرى تختلف عنها : 
إذا كان شيخ العرة جديراً بإحياء المسلمين ذكراه » وطبع أقواله فمن الظلم ن 
يعد الأستاذ الغمراوي دراسة فولتير جريرة وحركة التفاف . 
إن للدكتور طه اراء نخالفها كل الخالفة » ولكنما ليست حركة التفاف ؟ 
إنما هي نتيجة التفكير الذي قد يخطىء وقد يصيب . وكذلك ليست القصص 
التي نقلتما السياسة الأسبوعبة ح ركة التفاف وما يصح أن يتنقد الناقد نشر بعضها › 
وما دامت مكتبات مدارس البنين والبنات الدينية وغير الدينية ملوءة بمشل اجون 
وأشد من الفحش وانجون الذي “مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه “ سحم 
عبد بني الحسحاس ينشده في بنت سيده ويقول : 
ولقد تحدر من كرية بعضهم عرق على جنب الفراش وطيب 
فمن العبث لوم السياسة الأسبوعية على تلك القصص . 
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